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المقدمة
ــة  ــي الرحم ــى نب ــلام عل ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي    الحم

ــن.. ــن الطاهري ــه الطيبي ــى آل ــد وعل محم

     تُعَــدُّ مهمّــة العمــل التبليغــي مــن أشــرف الأعمــال التــي تقــع 
ــا  ــي جوهره ــد ف ــا تتّح ــان كونه ــم والإيم ــل العل ــق أه ــى عات عل

ــاء. ــل والأولي ــاء والرس ــام الأنبي ــع مه ــا م وماهيته

هُ وَلا 
َ
ــوْن

َ
ش

خْ َ ِ وَ�ي
َّ

ــالاتِ اللَّه  رِسَ
َ

ــون
ُ
غ

ِّ
خَ يُبَل ــذِ�ي

َّ
ــى: ﴿ ال ــه تعال ــن قول ــً م وانطلاق

ــة  ــبة ديني ــي كل مناس ــد ف ــيبًا ﴾)1( نج ِ حَسِ
َّ

للَّه  �بِ
ــىخَ

َ
َ وَك  اللَّهَّ

َّ
ا إِلا

ً
حَــد

َ
 أ

َ
ــوْن

َ
ش

خْ َ �ي

غــات لأداء واجبهــن فــي نشــر العلــم  تُســتنفَر همــم الأخــوات المبلِّ
ــاليّة  ــة الرس ــذه المهمّ ــح أداءً له ــل الصال ــى العم ــثّ عل والح
ــه  ــة في ــزداد الحاج ــن ت ــي زم ــش ف ــن نعي ــص ونح ــة، وبالأخ العالي
ــه  ــم في ــذي تتحكّ ــن ـ وال ــاد للدي ــلام المض ــغ؛ لأنّ الإع ــى التبلي إل
القــدرات العالميــة، وتُوظّــف فيــه أحــدث الأســاليب والطــرق ـ قــد 
بلــغ أقصــى مــداه، خاصّــة وأنّ الكيــان الثقافــي الإســلامي معــرّض 
ــا  ــيحدّد إمّ ــة س ــة الراهن ــي المواجه ــة، وف ــدة وجدّي ــر معقّ لمخاط
ــش  ــى هام ــش عل ــلمين أو العي ــلام والمس ــة الإس ــزّ ورفع ــاء بع البق
الثقافــات العالميــة المنســوخة، وفــي هــذا الســجال ســتقرّر رفعــة 

ــاط)2(. ــذلّ والانحط ــة ال ــلمين، أو  ديموم ــلام والمس الإس

وفــي إطــار مواكبــة المبلّغــات فــي عملهــن التبليغــي الــذي يمثل 
غايــة الشــرف، وبهــدف تأميــن مــادة ثقافيــة تُمكّــن المبلّغــة مــن 
الاســتفادة منهــا لإحيــاء المناســبات الدينيــة، وحرصــً علــى إرشــاد 
ــة  ــة والاجتماعي ــي التربوي ــن النواح ــع م ــرة والمجتم ــرد والأس الف
ــرف،  ــف الأش ــي النج ــري ف ــاد الأس ــز الإرش ــد مرك ــة؛ عم والإيماني
غات(  التابــع للعتبة الحســينية المقدســة، إلــى تأليــف كتــاب )زاد المُبلِّ
والــذي يقــع ضمــن سلســلة )زاد المناســبات( في عشــرة أجــزاء، وكل 
ــق  ــهر وف ــكل ش ــة ل ــبات الديني ــرز المناس ــه أب ــنطرح في ــزء س ج
التاريــخ الهجــري، والتــي ســيتم بيانهــا بمحاضــرة أو الإشــارة إليهــا 
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ــبات  ــدد مناس ــة، وع ــرة معين ــا بمحاض ــد ربطه ــز بع ــكل موج بش
كل جــزء يتــراوح مــا بيــن)10-13( مناســبة دينيــة. علمــً أن الأخــوات 
غيــر مقيّــدات بطــرح المحاضــرة لنفــس المناســبة المطروحــة فــي 
الكتــاب، بــل لهــنّ الحريــة فــي ربطهــا بــأي مناســبة دينيــة أخرى. 

ولقــد حرصنــا علــى أن تكــون مواضيــع المحاضــرات منتخبــة مــن 
ــبب  ــى لا تُس ــة حتّ ــمة ومنوّع ــة )ومقسّ ــه الأم ــذي تعيش ــع ال الواق
ــرات  ــرائح الحاض ــة ش ــبة لكافّ ــون مناس ــي، وتك ــل للمتلقّ المل
والمتلقّيــات، ففــي اغلــب المجالــس تحضــر الفتــاة الشــابّة والمــرأة 
ــي  ــتوى ثقاف ــا مس ــهادة ولديه ــل ش ــن تحم ــاك مَ ــنّة، وهن المس
ــون  ــا تك ــهادة، ولربم ــل ش ــن لا تحم ــاك مَ ــالٍ، وهن ــط أو ع متوسّ
أُميّــة، فيتوجّــب مراعــاة الفــوارق الفرديــة بيــن صفــوف الحاضــرات، 
ــه:  ــي قول ــم   ف ــي الكري ــه النب ــير إلي ــا يُش ــذا م وه
ــم النــاس علــى قــدر عقولهــم()3( ،  ــا معاشــر الأنبيــاء أُمرنــا أن نكلِّ إنَّ
فمــن ذكاء المبلّغــة أو الداعيــة أن تعــرف مــا تحتــاج إليــه المتلقّيــة 
ــاء  ــي النس ــر أن تأت ــلا تنتظ ــا، ف ــة وغيره ــة وتربوي ــور ديني ــن أم م
ــال  ــا ق ــغ كم ــن()4( ، فالمبلّ ــم الميادي ــي تقتح ــي الت ــل ه ــا، ب إليه
ــب دوار  ــي : )طبي ــً النب ــن  واصف ــر المؤمني أمي
بطبــه، قــد أحكــم مراهمــه، وأحمــى مواســمه.. يضــع ذلــك حيــث 
الحاجــة إليــه مــن قلــوب عمــى، وآذان صــم، وألســنة بكــم.. متتبــع 

ــرة()5(. ــن الحي ــة، ومواط ــع الغفل ــه مواض بدوائ

ــة  ــة دوائي ــه جرع ــي مريض ــذي يُعط ــب ال ــة كالطبي أي ان المبلّغ
ــب  ــت اغل ــو كان ــال ل ــبيل المث ــى س ــرض، فعل ــوع الم ــبة لن مناس
امــراض النســاء هــي التبــرج والســفور، أو التأثــر بالفســاد الإعلامــي 
ــً  ــا. وأيض ــن غيره ــر م ــع أكث ــك المواضي ــى تل ــز عل ــب التركي فوج
الطبيــب الماهــر هــو الــذي يُعطــي مريضــه جرعــة دوائيــة كافيــة 
ــا  ــرة ربم ــإذا زادت المحاض ــان، ف ــادة أو نقص ــرض دون زي ــي بالغ تف
ــم، أو  ــوء فه ــبّب س ــوف تس ــت فس ــلًا، وإذا نقص ــوراً ومل ــبّب نف تس
عــدم اكتمــال الصــورة المطلوبــة فــي ذهــن الســامعة، ولقــد ارتأينا 
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ة طــرح المحاضــرة فــي هــذا  ان نطــرح الحــد الأعلــى، فكانــت مُــدَّ
ــا  ــي ايجازه ــة ف ــة الحري ــة، وللمبلّغ ــن )35-45( دقيق ــا بي ــاب م الكت

ــبً.  ــراه مناس ــا ت ــاب م وانتخ

وختامًــا أســأل الله تعالــى أن يتقبّــل هــذا العمــل بأحســن قبــول 
وأن ينــال رضــا قلــب صاحــب العصــر والزمــان عــج.
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المناسبة

شهادة الإمام الباقر   )على رواية(

القصيدة: للسيد صالح القزويني النجفي

ــدادِيــا إمامــا آياتُــه كرزايــا ــي بعِ ــامٌ لا تنته هُ جس

ــونَ وأورى ــرى العي ــدا أج  وفقي
 

 أبــدا فــي القلــوب قــدحُ زِنــاد
 

ى ــدَّ ــك تع ــردى علي ــا لل  عجب
 

ــاد ــى الانقي ــا كان مُلق  بعدم
 

ت ــرَّ ــدك ق ــلادِ بع ــا للب  عجب
 

ــواد ــامخُ الأط ــدَّ ش ــا انه  وبه
 

 عجبــا للــورى وقــد غِبْــتَ عنها
 

 للهــدى تهتــدي وأنــت الهــادي
 

ــاقٍ ــدك ب ــودِ بع ــا للوج  عجب
 

ــاد ــةَ الإيج ــتَ عل ــه كن  ول
 

ــاه أودت ــمٌ بأبن ــل درى هاش  ه
 

 بِحَسـا السـمِّ غيلـةً والحـداد
 

 أم درى أحمــدُ تُــذادُ ذراريــه
 

ــمُذاد ــه ذراري الـ ــى من  وتُدن
 

ــادت ــن الآلِ ق ــدرٌ م  أم درى حي
 

القيـاد صعـبِ  كلَّ  مـروان   آلُ 
 

 بأبـي مَن عليـه أعولـتِ الأملاكُ
 

الشـداد الطبـاقِ  فـوق   حزنـا 
 

البيضاءُ تِ الشِـرعةُ   بأبي من تـردَّ
 

ــداد ــابَ الح ــه ثي ــجواً ل  ش
 

 مِن عـوادي الزمـانِ كنـتَ مجيرا
 

العوادي)6( منـه  عليك  جارت   كيف 
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)نصاري(

تهـدم عالباقـر  الديـن   ركـن 
 

 لمن سـمه هشـام او مات بالسم
 

النوايب سـنه  زغـر  مـن   تحمل 
 

المصايب ابعينه  ابكربله  شـاف   او 
 

الغرايـب اويـه  راح   للشـامات 
 

تولـم كبـده  اليسـر  ذل  مـن   او 
 

الغاضريه هظـم  عگب  مـن   ظل 
 

اميه جـور  مـن  علصبر   مكظـم 
 

 لمـن جرعـوه كاسـات المنيـه
 

السـم)7( امن  ع  واتگطَّ ذاب   اوكبده 
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المحاضرة الأولى

الغناء سعادةٌ أم شقاء؟!

بسم الله الرحمن الرح�ي

 ٍ
ْ

ِ عِلْم
�يْ
َ
ِ بِغ

َّ
 عَن سَبِيلِ اللَّه

َّ
دِيثِ لِيُضِل َ وَ الْحْ ْ ي لَهَ ِ

�تَ
ْ

اسِ مَن يَش ﴿ وَمِنَ النَّ

خٌ ﴾ ) 8( �ي ِ
ابٌ مُّهُّ

َ
مْ عَذ ُ  لَهَ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
هَا هُزُوًا أ

َ
خِذ وَيَتَّ

ــدَ  ــا أنَّ أحَ ــدة لرأين ــات البائ ــى المجتمع ــرة إِل ــا نظ ــو ألقين    ل
ــول  ــن أص ــنا ع شْ ــو فتَّ ــه.. ول ــاءُ وتوابع ــا الغن ــبابِ انهياره أس
ــة خُـلُـــقيً فــي هــذا الزمن  الفســاد فــي المجتمعــات المنحلَّ
ــون،  ــيقى، والمج ــصَ، والموس ــاءَ، والرق ــا الغن ــن بينه ــا م لوجدن

ــور... ــرب الخم وش

ــسُ عليــه، أو إِفســادُه، أو إِضلالُــه، أو تحويلُــه    ومَــنْ أُريــدَ التجسُّ
ــاء  ــك الغن ــى ذل ــلِ إِل ــد المداخِ ــية فأح ــه الأساس ــن أهداف ع

ــيقى. والموس

ــق الشــباب بهمــا، ومــا يســتلزمانه فــلا مجــال بعــد    وإِذا تعلَّ
للــكلام عــن التضحيــة، والوطن والاســتقلال، والشــجاعة وشــؤون 
ــي  ــا الت ــى أجوائهم ــع إِل ــذا يرج ــل... وه ــاع والعم ــة، والدف الأمَّ
ــركات  ــذال، والح ــص، والابت ــاء، والرق ــور، والنس ــن الخم ــو بي تنم
ــاون  ــوءة، والته ــواء الموب ــاقطة، والأج ــات الس ــة، والكلم الرخيص
ســاتهم، ومعاشــرة أهــل الســوء والمنكــر. بأعــراض النــاس ومقدَّ

 )9(

  ولــو ألقينــا نظــرة إلــى مجتمعاتنــا الحاضــرة التــي انتشــر فيهــا 
الفســاد ســنجد أن أغلبهــا يســمع الأغانــي، وصــار لديهــم -وبالأخص 
ــا  ــم عندمّ ــد منه ــد الواح ــث نج ــماعها... حي ــوس بس ــباب- ه الش
ــتمع  ــه يس ــاء أكل ــي، وأثن ــتمع للأغان ــوم يس ــن الن ــتيقظ م يس
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للأغانــي، بــل حتــى أثنــاء مشــيه، وجلوســه، واســتحمامه، ودراســته، 
ــراس  ــهرات والأع ــي الس ــه، وف ــات فراغ ــي أوق ــة، وف ــه للرياض وأدائ
ــتمع  ــى يس ــام حت ــتطيع أن ين ــم لا يس ــة...  وبعضه ــلات العام والحف
ــان  ــة الإدم ــم لدرج ــا أوصله ــرط له ــتخدام المف ــي... فالاس للأغان
عليهــا، يقــول الدكتــور »لوثــر«: ) إنّ مفعــول الغنــاء والموســيقى في 
تخديــر الأعصــاب أقــوى مــن مفعــول المخــدرات(. فمــن المتعــارف 
أنّ المــوادّ المخــدّرة تــرد البــدن عــن طريــق الفــمّ كشــرب الخمــر، 
وأحيانــً عــن طريــق الشــمّ كالهيرويــن، وأحيانــً عــن طريــق الــزرق 

ــاء.  ــمع كالغن ــة الس ــق حاسّ ــن طري ــً ع ــن، وأحيان كالمورفي

  ولهــذا فــإنّ الغنــاء والموســيقى المطربــة قــد تجعــل الأفراد 
كالســكارى، أو يصلــون لدرجــة النشــوة وهــي الســكر الخفيــف، 
ــدّرات  ــد المخ ــن مفاس ــراً م ــإنّ كثي ــذا ف ــم، ول ــف إرادته فتضع

موجــودة فــي الغنــاء، ســواءً كان تخديــره خفيفــً أم قويّــً. )10( 

مباحث الآية الكريمة
دِيثِ ﴾؟ وَ الْحَ المبحث الأول: ما معنى ﴿ لَهْ

ــزان  ــة المي ــي كتاب ــراه ف ــاب ث ــي ط ــيد الطباطبائ ــر الس   ذك
ــا  ــو م ــه: )الله ــا نص ــة م ــة الكريم ــذه الآي ــى ه ــً عل معقب
يشــغلك عمــا يهمــك، )و لهــو الحديــث(: الحديــث الــذي يلهــي 
عــن الحــق بنفســه كالحكايــات الخرافيــة، و القصــص الداعيــة 
ــعر أو  ــي بالش ــه كالتغن ــا يقارن ــور، أو بم ــاد و الفج ــى الفس إل
ــو  ــمله له ــك يش ــكل ذل ــازف ف ــر ، والمع ــي و المزامي بالملاه

ــث. الحدي

ــو(  ــث الله ــن )حدي ــدلًا م ــث ب ــو الحدي ــر ب ـــ له والتعبي
ربمــا كان إشــارة إلــى أن الهــدف الأساســي لهــؤلاء هــو اللهــو 

ــه. )11(  ــول إلي ــيلة للوص ــث وس ــكلام والحدي ــث، وال والعب
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دِيثِ ﴾ الغناء، ولذا تُعَدُّ  َ وَ الْحْ ْ لَهَ   وذهب أكثر المفسرين على أن المراد بـ ﴿ 
هذه الآية من الأدلة الشرعية التي تثبت حرمة الغناء فقد روي عن الوشّاء قال 
: » سمعت أبا الحسن  يقول: سُئل أبو عبد الله  عن الغناء؟ 

اسِ.. ﴾الآية«. )12( فقال : هو قول الله: ﴿وَمِنَ النَّ

 : ــر ــام الباق ــن الإم ــلم ع ــن مس ــد ب ــن محم   وروي ع
ســمعته يقــول: الغنــاء ممّــا وعــد الله عليــه النــار«، وتــلا هــذه 
هَــا هُــزُوًا 

َ
خِذ ٍ وَيَتَّ

ْ
ِ عِــلْم

ــ�يْ
َ
ِ بِغ

َّ
 عَــن سَــبِيلِ اللَّه

َّ
دِيــثِ لِيُضِــل َ ــوَ الْحْ ْ ي لَهَ ِ

ــ�تَ
ْ

ــاسِ مَــن يَش ــة: ﴿وَمِــنَ النَّ الآي
)13(.»﴾ ٌ خ ــ�ي ِ

ابٌ مُّهُّ
َ

ــمْ عَــذ ُ  لَهَ
َ

ئِــك
َ
ول

ُ
أ

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على سماع الأغاني

  يترتــب علــى ســماع الأغانــي آثــار دنيويــة وأُخرويــة وخيمــة، 
فأمــا الآثــار الدنيويــة فهــي عديــدة ونقتصــر علــى بعــض مــا 

روتــه روايــات أهــل البيــت ، وهــي كالآتــي:

1. الغنــاء يُنبــت النفــاق فــي القلــب: روي عــن الإمــام الصــادق 
ــت  ــا يُنب ــاقَ كم ــتُ النف ــاء يُنبِ ــو و الغن ه ــتماعُ اللَّ :»اس

رع «. )14( ــزَّ ــاءُ ال الم

 :  2. الغنــاء يــورث قســوة القلــب: روي عــن النبــي
»ثــلاث يقســين القلــب: اســتماع اللهــو، وطلــب الصيــد، وإتيــان 

بــاب الســلطان«. )15(

 « :  ــول الله ــن رس ــر: روي ع ــورث الفق ــاء ي 3. الغن
عشــرون خصلــة تــورث الفقــر: ... وكثــرة الاســتماع إلــى الغنــاء.. 

)16( .»

ــد  ــي عب ــن أب ــد  روي ع ــاء: فق ــتجابة الدع ــع اس ــاء يمن 4. الغن
ــاب  ــة ولا تج ــه الفجيع ــن في ــاء لا تؤم ــت الغن الله  : » بي

ــوة .. «. ) 17( ــه الدع في
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ــول الله  ــن رس ــة: روي ع ــل الملائك ــبب لرحي ــاء س 5. الغن
، أو  ــرٌ، أو دفٌّ ــه خَم ــً في ــةُ بيت ــلُ الملائك  : » لا تَدخ

ــردٌ.. «. )18( ــور أو نَ طَنبُ

ــول الله  ــال رس ــه ق ــن أن ــة: روي ع ــزع البرك ــاء ين 6. الغن
، أو طَنبُور،   : » لا تَدخــلُ الملائكــةُ بيتً فيــه خَمــرٌ، أو دفٌّ

ــةُ«. )19( ــم البرك ــع عَنه ــم، وتَرتفِ ــاءُ هُ ــتجابُ دع ــردٌ، ولا يُس أو نَ

 « :  ــادق ــام الصّ ــن الإم ــن: روي ع ــتلزم اللع ــاء يس 7. الغن
ــبِها«. )20( ــن كَس ــن أكَلَ  مِ ــونٌ مَ ــةٌ، ملع ــةُ ملعون اَلمُغَنّي

 « : 8. الغنــاء يجلــب الفجيعــة: روي عــن الإمــام الصــادق
بيــت الغنــاء لا تُؤمــن فيــه الفجيعــة «. )21(

9. المُغَنّـي لا صـلاة لـه: روي عن ابن مسـعود أنـه قـال: »إن النبي 
 سـمع  رجـلًا يغنـي بالليل فقـال: لا صلاة لـه، لا صلاة 
له ، لا صـلاة لـه «. )22( والمقصود بـ )لا صـلاة له( أنها غيـر مقبولة ولا 

يؤجـر عليها .

 :  10. الغنـاء يحث على الزنـا:  فقد روي عن رسـول الله
» الغنـاءُ رُقْيَـةُ الزّنـا«. )23( أي أنه طريق يـؤدي إلى الزنا.

  وأما الآثـار الأخرويـة فيترتّب عليها عـذاب أليم، حيث سـيعاقب بدخول 
النـار، فقد روي عن الباقـر :» الغِناءُ مِمّـا وَعَدَ اللهُ عليه النـارَ «. )24(

  وأمـا العذاب الذي سـيناله في النار يذكره لنا رسـول الله  
، الـذي لا ينطق عـن الهوى إن هـو إلا وحي يوحـى، حيث قال: » مَنِ اسـتمعَ 

هو يُـذابُ في اُذُنـهِ الآنُك «. )25(  إلي اللَّ

ــدة،  ــار العدي ــذه الآث ــيرٍ له ــن تفس ــم ع ــأل بعضك ــد يس ــم ق   نع
ــلة  ــن سلس ــة ضم ــرة منفصل ــي محاض ــه ف ــنجيب علي ــذا س وه

ــى. ــإذن الله تعال ــات( ب ــاب )زاد المبلغ كت
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المبحث الثالث: خطورة متابعة الُمغنّين

  مــن الآثــار الوخيمــة المترتبــة علــى متابعــة المغنين -فــي الواقع 
ــم  ــق العال ــن طري ــم ع ــم، أو متابعته ــور احتفالاته ــي كحض الميدان
ــي-   ــل الاجتماع ــع التواص ــة، أو مواق ــوات الفضائي ــي كالقن الافتراض
ــي  ــم ف ــم، كتقليده ــلوكهم وأخلاقه ــم وس ــم بأفكاره ــو تقلديه ه
ــي  ــي، وف ــذوذ الجنس ــة الش ــث، وممارس ــص والتخني ــاء والرق الغن
ــاس  ــي اللب ــى ف ــم حت ــم قلّده ــل إن بعضه ــفور.. ب ــرج والس التب
الــذي لا يُتوقــع مــن الشــخص أن يرتديــه، مــن أجــل لونــه أو كيفيــة 
ــم  ــزق، أو تقليده ــال المم ــداء البنط ــً كارت ــون خَلِق ــه، كأن يك خياطت
فــي قصّــات وألــوان الشــعر أو ارتــداء مــا يشــبه أكسســواراتهم.. أو 
ــب  ــى الحقائ ــة عل ــم المطبوع ــل رموزه ــي تحم ــياء الت ــراء الأش ش
ــي  ــك ف ــا ذل ــا رأين ــا... كم ــر وغيره ــب والدفات ــة الكت ــى أغلف عل

ــة. ــة المنحرف ــرق الكوري ــض الف ــا لبع ــد الصباي تقلي

ــم  ــدين ه ــدين والمفس ــن، والفاس ــوم أن المغني ــو معل ــا ه   وكم
هِ  أعــداء الله، انتبهــوا مــاذا قــال الإمــام الصــادق : » مَــنْ كَانَ لِلَّ
)26( .» ــهِ عَاصِيــً فَهُــوَ لَنَــا عَــدُوٌّ ، وَمَــنْ كَانَ لِلَّ مُطِيعــً فَهُــوَ لَنَــا وَلِــيٌّ

ــداء  ــن لأع ــاروا موالي ــم ص ــي أنه ــد يعن ــاع والتقلي ــذا الاتب   وه
ــي، وَلَا  ــاسَ أَعْدَائِ ــوا لِبَ ــادق  : » لَا تَلْبَسُ ــام الص ــن الإم الله، روي ع
ــوا  ــي فَتَكُونُ ــالِكَ أَعْدَائِ ــلُكُوا مَسَ ــي، وَلَا تَسْ ــامَ أَعْدَائِ ــوا طَعَ تَطْعَمُ

ــي«. )27( ــمْ أَعْدَائِ ــا هُ ــي كَمَ أَعْدَائِ

قد يسأل أحدكم: ما المقصود بأننا موالون لجهة معينة؟

  التولــي والــولاء: هــو الارتبــاط المنهجــي بيــن المُوالــي والموالــي 
لــه، أي بعــد أن يحــدد شــخصً يســعى لاتباعــه والاقتــداء بــه، والله 
ــت  ــل البي ــوله وأه ــي الله ورس ــلمين تول ــى المس ــب عل ــى أوج تعال
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  بينمــا حــرّم علينــا مــوالاة الكافريــن والفاســقين علــى مســتوى 
ــق  ــى التعلّ ــب عل ــذا ترتّ ــادات.. ول ــلوك والع ــلاق والس ــد والأخ العقائ
بالمغنيــن ضيــاع الهُويــة الإســلامية واســتبدالها بالهُويــة الجاهلية... 
فــي حيــن وجــب علــى المســلم الافتخــار بالهُويــة الإســلامية التي 
ــأن  ــرآن ب ــي الق ــرّح ف ــى ص ــون؛ لأن الله تعال ــل بالك ــا مثي ــس له لي

ــاسِ ﴾. )29( رِجَــتْ لِلنَّ
ْ

خ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
َ أ ــ�يْ

َ
ْ خ نــ�تُ

ُ
ــة، قــال تعالــى: ﴿ ك ــة  هــي خيــر أمّ أمّ

    أي نحــن خيــرُ أمــة لأننــا آمنــا بديــن الله الإســلامي وهــو دينــه 
ــهِ الْإِسْــلَامُ )30(، وقــال أيضً:﴿وَمَن  ينَ عِنــدَ اللَّ الوحيــد، قــال تعالــى: إِنَّ الدِّ
ــم  ــى الأم ــا عل ــن أفضليتن ــهُ ﴾)31(... ولك  مِنْ

َ
ــل بَ

ْ
ــن يُق

َ
ل
َ
ــا ف مِ دِينً

َ
سْــا إِ

ْ
َ الا ــ�يْ

َ
ــغِ غ يَبْتَ

الأخــرى مشــروطة بالمحافظــة علــى هُويتنــا الإســلامية واتبــاع كل 
أحكامهــا وإحيائهــا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ــى  ــم الله تعال ــن نصّبه ــادة ربانيي ــا ق ــة؛ لأن لدين ــر أم ــن خي   نح
ــق  ــذ أن خل ــون من ــكل الك ــم ب ــل له ــر لا مثي ــدوة للبش ــوة وق أس
ــن  ــة والحس ــي وفاطم ــد وعل ــم محم ــاعة، وه ــام الس ــى قي آدم وإل
 ، ــين ــة الحس ــن ذري ــون م ــعة المعصوم ــين، والتس والحس
والواجــب علينــا أن نتمســك بهــذه الهُويــة الإســلامية للمــوت، قــال 
)32( .﴾ 

َ
ون سْــمُِ ــ�تُ مُّ ن

َ
 وَأ

َّ
خَّ إِلا ــو�تُ ُ  �تَ

َ
ــهِۦ وَلا اتِ

َ
ق
ُ
 ت

َّ
َ حَــق  ٱللَّهَّ

ْ
ــوا

ُ
ق
َّ
 ٱت

ْ
ــوا خَ ءَامَنُ ــذِ�ي

َّ
ــا ٱل َ ُّ �ي

أَ ٰٓ ــى:﴿ �يَ تعال

ــرة  ــة كاف ــلامية بهُوي ــي الإس ــتبدل هُويت ــل أن اس ــل يعق   فه
ضائعــة؟، هــل يعقــل أن أتــرك حجــج الله الطاهريــن، وأهــرول خلــف 
 ،)Jung( ــق ــمه جون ــم اس ــن.. أحده ــرة ملحدي ــقة وكف ــن فس مغني
والآخــر جيــون )Jeon(، كيــم )Kim(، ميــن )Min( وأســماء أخــرى لــم ينــزل 

ــلطان. ــن س ــا م الله به

أنا لّما أستمع للأغاني  وأتابع الأفلام والمسلسلات  قد يعترض بعضهم قائلًا: 
التي تتضمن لقطات محرّمة وفاسدة..لا أقصد أن أترك محمد وآل   ؟

  الجــواب: لــزم أن نعــرف أن الله وأئمــة الهــدى فــي جانــب، بينمــا 
ــب  ــلال- بالجان ــة الض ــم –أئم ــون أوامره ــن يخالف ــم الذي أعداؤه
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الثانــي المقابــل..... فالإمــام الحســين  فــي يــوم عاشــوراء كان 
ــراً  ــت حاض ــو كن ــت ل ــر... فأن ــب آخ ــي جان ــداء ف ــب والأع ــي جان ف

ــتختار؟ ــب س ــأي جان ــوراء، ف ــوم عاش ــة ي ــي صبيح ف

علــى الأغلــب ســتقول: )أختــار أن أكــون بجانــب الإمــام الحســين 
)

  ولكــن الــذي يكــون مــع الإمــام الحســين  لــزم عليــه اتباع 
أوامــر قائــده.. والإمــام الحســين  أمرنــا بطاعــة الله وبطاعــة 
رســوله وأهــل بيتــه  ومنهــا حرمــة ســماع الأغانــي وحرمــة 
 

َ
ون

ُ
سِــد

ْ
خَ يُف ــذِ�ي

َّ
* ال خَ فِــ�ي سْْرِ

ُ مْــرَ الْمْ
َ
طِيعُــوا أ

ُ
 ت

َ
اتبــاع المفســدين لقولــه تعالــى: ﴿وَلا

ــك  ــى ذل ــي معن ــمع الأغان ــذي يس ــن ال ﴾. )33(، ولك
َ

 يُصْلِحُــون
َ

رْضِ وَلا
أَ ْ
ي الا ِ

خ
�

ــات..  ــل المحرم ــي، وفع ــماع الأغان ــي س ــه ف ــد وأعوان ــع يزي ــه اتب أن
ــين  ــام الحس ــداء الإم ــع أع ــار م ــل ص ــي بالعم ــامع للأغان ــذا الس ل

.

ــج  ــة ع ــام الحج ــع الإم ــون م ــا نك ــذا إم ــا ه ــي زمانن ــن ف   ونح
ــلوكنا  ــة س ــاه بوصل ــو اتج ــك ه ــدد ذل ــذي يح ــه.... وال ــع أعدائ أو م
وأعمالنــا، فــإن كانــت متجهــة للفســق والفجــور -كســماع الأغاني- 
 ، ــدي ــام المه ــة للإم ــة المعادي ــع الجه ــا م ــي أنن ــذا يعن فه
ــاد  ــوى والانقي ــة للتق ــا متجه ــلوكنا وأعمالن ــة س ــت بوصل وإذا كان
لأوامــر الله تعالــى ورســوله وأهــل بيتــه  فهــذا يعنــي أننــا 

ــه. ــى فرج ــل الله تعال ــدي عج ــا المه ــة إمامن ــع جه م

ــس  ــقاء ولي ــاء ش ــه أن الغن ــم طرح ــا ت ــلال م ــن خ ــن م   إذاً تبي
ــا  ــذا م ــرة، وه ــا والآخ ــارة الدني ــه خس ــب علي ــه يترت ــعادة؛ لأن بس
صــرّح بــه تعالــى فــي ذيــل الآيــة الكريمــة -محــل البحــث- بــأن 
 

َ
ئِــك

َ
وْل

ُ
ــه: ﴿ أ ــن بقول ــذاب المهي ــو الع ــي ه ــمع الأغان ــن يس ــة م عاقب

خٌ ﴾. )34( ــ�ي ِ
ابٌ مُّهُّ

َ
ــذ ــمْ عَ ُ لَهَ
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ــزل:  ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف ــاب الأمث ــب كت ــول صاح   يق
ــع  ــة م ــة متناغم ــلأن العقوب ــن( ف ــذاب بـ ـ )المهي ــف الع ــا وص أم
الذنــب، فــإن هــؤلاء قــد اســتهزؤوا بآيــات الله وأهانوهــا، ولذلــك فــإن 
ــه  ــى كون ــة إل ــً، إضاف ــً مهين ــم عذاب ــد له ــد أع ــبحانه ق الله س

ــً. )35( أليم

المبحث الرابع: مُبرِّرات وهمية لسماع الأغاني

ــن  ــة ع ــات المدرس ــألتْ طالب ــات س ــدى المُدرّس ــوم إح   ذات ي
الأســباب التــي دفعتهــن للاســتماع إلــى الأغانــي، ووزعــت عليهــن 
أوراقــً ليتــم تدويــن الأســباب فيهــا، وبعــد الاطــلاع عليهــا تبيــن أن 

ــان: ــرران الآتي ــا المب ــبة هم ــا نس أعلاه

  المُبــرر الأول: أن ســماع الأغانــي ينفعنــا فــي أمــور نفتقرهــا فــي 
ــجعنا  ــاء وتش ــل والرج ــا الأم ــا تعطين ــا أنه ــلامي، ومنه ــا الإس دينن
ــي  ــم الت ــلال كلماته ــن خ ــز، م ــا التحفي ــاح وتمنحن ــى النج عل

ــا !!! يطرحونه

الجواب: نرد عليه بهاتين النقطتين:

ــي  ــاء ف ــل والرج ــادي ء الأم ــى مب ــرد عل ــلاع الف ــدم اط  أولًا: إن ع
ديننــا الإســلامي لا يــدل علــى عــدم وجودهــا فيــه، فالقاعــدة تقــول: 
)عــدم الوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــود(، فلــو نفتــرض أن لــدى 
ــل  ــة بالأم ــب مختص ــا  كت ــن ضمنه ــة وم ــة متنوع ــن مكتب إحداك
والرجــاء، ولمــا ألقــت نظــرة علــى المكتبــة لــم تنتبــه لكتــب الأمل 
والرجــاء، فهــل يحــق لهــا أن تقــول إن مكتبتهــا لا تهتــم بمــا يتعلق 

بالأمــل والرجــاء؟

ــر  ــذا الأم ــل.. وه ــام باط ــه اته ــك؛ لأن ــا ذل ــق له ــواب : لا يح الج
ــع  ــً، وراج ــو كان منصف ــا ل ــا، فأحدن ــل كلامن ــى مح ــق عل ينطب
النصــوص الشــرعية مــن القــرآن والســنّة ســيجد أن أغلبهــا تدعــو 
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ــات  ــف بصف ــذي يتص ــى ال ــن الله تعال ــداءً م ــاء.. ابت ــل والرج للأم
ــار،  ــماء الله: الغفّ ــن أس ــنا، فم ــي نفوس ــاء ف ــل والرج ــث الأم تبع
ــافي،  ــادر، الش ــم، الق ــاب، الكري ــوّاب، الوهّ ــم، الت ــن، الرحي الرحم
  المعطــي، المجيــب وغيرهــا... وأيضــً قادتنــا وأئمتنــا الأطهار
يبعثــون الأمــل فــي نفوســنا لكونهــم يتصفــون بأخــلاق الله، وعلــى 
 ،)36( . ﴾ َ خ ــ�ي ِ

َ
عَالَم

ْ
 لِل

ً
ــة  إِلا رَحْمَ

َ
نَاك

ْ
رْسَــل

َ
ــى:﴿ وَمَــا أ ــال تعال ــة، ق ــق الرحم ــها خُل رأس

وهــم يحثوننــا علــى التفــاؤل وتــرك التشــاؤم، روي عــن الإمــام علــيّ 
ــاء  ــل والرج ــك الأم ــث ذل ــح«. ) 37( ألا يبع ــر تنج ــاءل بالخي : » تف

ــنا؟ ــي نفوس ف

ــى  ــث عل ــه تح ــب آيات ــد أن أغل ــرآن نج ــح الق ــا نفت ــن عندم   ونح
ــك،  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــه أكب ــة في ــص المروي ــاء، والقص ــل والرج الأم

نذكــر منهــا مــا يلــي:

 نبــيّ الله إبراهيــم  ذو الـــ 120 ســنة، وزوجتــه ذات الـ 90 ســنة 
ــذه  ــث ه ...﴾.)38(، ألا تبع ٍ ــ�ي مٍ عَلِ

َ
ــا

ُ
وهُ بِغ ُ َّ ــسْرش ــة ﴿وَبَ ــه الملائك ــا جاءت حينم

ــاء؟ ــل والرج ــى الأم ــة عل القص

 نبــيّ الله زكريــا ، وهــو فــي الـــ 99 عامــً وامرأتــه فــي 98 
عامــً رزقــه الله يحيــى   أليســت هــذه القصــة تبعــث الأمــل 

ــاء؟ والرج

قصّــة النبــيّ موســى  عندمــا أمــر الله أمّــه بإلقائــه فــي 
اليــم، ورغــم ذلــك حفظــه الله وتربــى فــي حضــن أعدائــه ونصــره 

الله تعالــى، ألا تبعــث هــذه القصــة علــى الأمــل والرجــاء؟

ــه،  ــح ابن ــره الله بذب ــا أم ــم  حينم ــي الله إبراهي ــة نب  قص
ــل  ــى الأم ــة عل ــذه القص ــث ه ــم... ألا تبع ــح عظي ــداه الله بذب فف

ــاء؟ والرج

ــر  ــي البئ ــه ف ــوه إخوت ــا رم ــف  حينم ــي الله يوس ــة نب  قص
فــإذا بــه يكــون الأميــن علــى خزائــن الأرض، والتقــى بأبيــه يعقــوب 
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ــل  ــى الأم ــة عل ــذه القص ــث ه ــنة، ألا تبع ــن س ــراق أربعي ــد ف بع
ــاء؟ والرج

ة ثمانــي  نبــيّ الله أيــوب  حيــث بقــي مبتلــىً ومريضــً لمُــدَّ
عشــرة ســنة، وبمجــرد أن دعــا الله تعالــى رفع الله عنــه كل الابتــلاءات، 
اسْــتَجَبْنَا 

َ
خَ ف ــ�ي احِمِ ُ الرَّ

َ
رْحَم

َ
نــتَ أ

َ
ُّ وَأ ُّ َ الــرخ

ي ِ
ــيخ ي مَسَّ

ِّ �خ
َ
ــهُ أ بَّ دَى رَ

 �خَ
ْ
ــوبَ إِذ يُّ

َ
ــى: ﴿وَأ ــال تعال ق

ٍّ ﴾.)39( ألا تبعــث هــذه القصــة علــى الأمــل والرجاء؟،  ُ نَا مَــا بِــهِ مِــن �خ
ْ
ــف

َ
ش

َ
ك

َ
ُ ف لُهَ

ــة ... ــص القرآني ــن القص وغيرها م

  وتــارة يبعــث الله فينــا الأمــل والرجــاء بطــرق أُخــرى غيــر الأســلوب 
ــا  ــو كنّ ــى ل ــه حت ــا من ــأس، ويحذرن ــن الي ــا ع ــي، كأن ينهان القصص
ــسُ مِــن  ٔـَ يْ

ْ  �يَ
َ

ــهُۥ لا
َّ
ِ ۖ إِن

َّ
وْحِ ٱللَّه  مِــن رَّ

ْ
ــسُوا ٔـَ يْ

ْ  �تَ
َ

فــي أشــد المحــن، قــال تعالــى:﴿ وَلا
)40( .﴾ 

َ
ــرُون فِ

َٰ
ك

ْ
ــوْمُ ٱل

َ
ق
ْ
 ٱل

َّ
ِ إِلا

َّ
وْحِ ٱللَّه رَّ

وكــي لا نيــأس، ويكــون فــي قلوبنــا الأمــل والرجــاء قــال لنــا تعالى: 
)41(﴾

ً
عُــسْْرِ يُــسْْرا

ْ
 مَــعَ ال

َّ
*إِن

ً
عُــسْْرِ يُــسْْرا

ْ
 مَــعَ ال

َّ
ــإِن

َ
﴿ف

 
َ

ــال
َ
ــلاء، ﴿ وَق ــع الب ــي رف ــبب ف ــاء س ــأن الدع ــا ب ــأس أخبرن ــي لا ني وك

)42(﴾ ْ ــمُ
َ
ــتَجِبْ ل سْ

َ
ي أ ِ

ــو�خ ُ ادْعُ ــمُ بُّ رَ

وكــي لا نيــأس أخبرنــا بــأن نتوســل بأهــل بيــت النبــوة، قــال تعالــى: 
ا�بً  وَّ

َ
َ ت وا اللَّهَّ

ُ
وَجَــد

َ
 ل

ُ
سُــول ــمُ الرَّ ُ رَ لَهَ

َ
ف

ْ
َ وَاسْــتَغ رُوا اللَّهَّ

َ
ف

ْ
اسْــتَغ

َ
 ف

َ
ــمْ جَــاءُوك سََهُ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ــوا أ ُ مَ

َ
 ظ

ْ
ــمْ إِذ ُ َّ �خ

َ
ــوْ أ

َ
﴿وَل

)43( مًا﴾  رَحِ�ي

بــل الله تعالــى أعطانــا الأمــل حتــى لــو كانــت ذنوبنــا كثيــرة، قــال 
 َ  اللَّهَّ

َّ
ِ ۚ إِن

َّ
ــةِ اللَّه حْمَ ــن رَّ ــوا مِ

ُ
نَط

ْ
ق
َ
 ت

َ
ــمْ لا سَِهِ

ُ
نف

َ
ٰ أ ــىَ ــوا عَ

ُ
ف سْْرَ

َ
خَ أ ــذِ�ي

َّ
ــادِيَ ال  �يَ عِبَ

ْ
ــل

ُ
ــى: ﴿ق تعال

)44( ﴾ ُ حِــ�ي ــورُ الرَّ
ُ
ف

َ
غ

ْ
ــهُ هُــوَ ال

َّ
يعًــا ۚ إِن ِ ــوبَ حمبَ

ُ
ن

ُّ
فِــرُ الذ

ْ
يَغ

ــي  ــاء ف ــل والرج ــزرع الأم ــرعية ت ــوص الش ــذه النص ــت كل ه   أليس
ــا ﴾. )45( َ الَهُ

َ
ف
ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق ــىَ مْ عَ

َ
 أ

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ون ُ �بَّ

َ
ــد  يَتَ

َ
ــا

َ
ف
َ
ــنا؟؟﴿ أ نفوس

  ولذا فالمشـكلة فينـا لا بالإسـلام؛ لأن المربين كانت تربيتهم الإسـلامية 
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للأجيـال ناقصـة، وأيضً نحن مُقصّـرون لأننا لـم نُتعب على تربية أنفسِـنا 
  وفق مبـادي ء وقيّم الإسـلام، بـل اكتفينا بـأن أدرّنا وجوهنا عن شـريعة

والمغنين. والفاسـقين  الملحدين  إلـى  وتوجهنا  وآله 

ــذي  ــز ال ــه التحفي ــا تمنح ــة أنه ــي بحج ــمع الأغان ــذي يس إن ال
ــً؛ لأن  ــة أيض ــة باطل ــذه الحج ــلامي.. فه ــن الإس ــي الدي ــدوه ف افتق
ديننــا الإســلامي الحنيــف قائــم علــى التحفيــز... ومــا ذكرنــاه )بــأن 
الديــن الإســلامي هو ديــن الأمــل والرجــاء( فهــذا بذاتــه يُعَــدُّ تحفيزاً 
لنــا، بالإضافــة إلــى أن الإســلام يحّفزنــا لــكل فضيلــة، ولــكل خلــق 
وســلوك حســن، كالتحفيــز علــى العمــل، وعلــى الدراســة، والتحفيــز 
علــى التراحــم بيــن النــاس، ونشــر العــدل ورفــض الظلــم، والتحفيــز 
علــى العفــو والتســامح، علــى الصبــر، علــى الكــرم، علــى حســن 

الظــن، وكظــم الغيــظ، وغيرهــا مــن الفضائــل....

ــا  ــنا وتنميته ــم أنفس ــى تقوي ــا عل ــلامي يحفزن ــا الإس إن دينن
كالروايــات التــي تحفزنــا علــى تــرك الخــوف، كمــا روي عــن الإمــام 
علــيّ  : » إذا هبــت أمــراً فقــع فيــه، فــإنّ شــدّة توقّيــه أعظــم 

ــه«. )46( ــاف من ــا تخ مم

ــمْ  ــه : » إِنْ لَ ــم، روي عن ــة الحل ــاب صف ــى اكتس ــا عل وتحفزن
ــكَ أَنْ  ا أَوْشَ ــوْمٍ إِلَّ ه بِقَ ــبَّ ــنْ تَشَ ــلَّ مَ ــه قَ ــمْ، فَإِنَّ ــً فَتَحَلَّ ــنْ حَلِيم تَكُ

ــمْ«. )47( ــونَ مِنْهُ يَكُ

ومــن الأســاليب التــي اســتعملتها النصــوص الشــرعية للتحفيــز 
ــد  ــى بأح ــن تحل ــى م ــاع الله وعل ــن أط ــى م ــت عل ــا رتبّ ــي أنه ه
ــادق  ــام الص ــن الإم ــلًا روي ع ــً، فمث ــً عظيم ــنة ثواب ــلاق الحس الأخ
: » إذا قــام المصلّــي إلــى الصــلاة، نزلــت عليــه الرحمــة مــن 
أعنــان الســماء إلــى الأرض، وحفــت بــه الملائكــة، ونــاداه ملــك، لــو 
ــذا  ــد ه ــل . ألا يع ــا انفت ــلاة م ــي الص ــا ف ــي م ــذا المصلّ ــم ه يعل

ــلاة؟ «. )48( ــى الص ــزاً عل تحفي
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وروي أيضــً عــن الإمــام الصــادق  : » مــن ســعى فــي حاجــة 
ــف  ــه أل ــل ل ــز وج ــب الله ع ــه الله، كت ــب وج ــلم طل ــه المس أخي
ــن  ــاعدة الآخري ــى مس ــزاً عل ــذا تحفي ــد ه ــنة «. )49(  ألا يع ــف حس أل

ــم؟ ــاء حوائجه وقض

ــه  ــى عيال ــكادُّ عل ــرم  : » ال ــول الأك ــن الرس وع
ــظ  ــى حف ــز عل ــذا تحفي ــس ه ــبيل الله«. )50( ألي ــي س ــد ف كالمجاه
العائلــة؟... بــل حتــى النصــوص التــي رتبــت العقــاب علــى ممارســة 
ــدل  ــق الع ــتقامة وتطبي ــى الاس ــا عل ــز لن ــي تحفي ــي فه المعاص

ــم. ــرك الظل وت

  ولكــن حينمــا نأتــي إلــى التحفيــز المطــروح فــي الإعــلام ســواءً 
أكان الطــارح للتحفيــز مســلم أو كافــر، فهــي على قســمين، القســم 
ــليمة  ــاهد س ــا مش ــو فيه ــع فيدي ــرض مقاط ــذي يع ــه ال الأول من
خاليــة مــن الإثــارة والأغانــي والموســيقى اللهويــة، تتضمــن عبــارات 
جميلــة محفــزة، تبعــث علــى النشــاط وتقــوي العزيمــة، كأن تخبــرك 
ــمْ وحــاول مــرة ثانيــة وثالثــة ورابعــة  إذا فشــلت فــلا تيــأس بــل قُ
ــج  ــاد وتروي ــن الفس ــة م ــزات الخالي ــة المحف ــح.. فمتابع ــى تنج حت

الضــلال لا إشــكال فيــه.

  ولكــن القســم الثانــي مــن هــذه المحفــزات هــو القســم الأكبــر 
المــروج فــي وســائل الإعــلام، هــو التحفيــز علــى ممارســة الرذيلــة 
والأخــلاق المنحرفــة؟، فهــذه المحفــزات بمــا أنهــا مقترنــة بشــيءٍ 
ــاهدتها أو  ــرم مش ــذا يح ــلال ل ــج للض ــا تروي ــاد أو فيه ــن الفس م

ــماعها. س

مثــال ذلــك الذيــن يتابعــون الأغانــي ســيجدون التحفيــز الموجــود 
فيهــا هــو تحفيــز محــرم؛ لأنــه مخصــص لإثــارة الشــهوات واللــذات 
ــة  ــلام المنحل ــع الأف ــي وتتاب ــمع الأغان ــن تس ــت حي ــة، فأن المحرم
ســتجدهم يطرحــون كلامــً قبيحــً يحــث علــى ملامســة الحبيــب 
ــل  ــي اللي ــه ف ــر في ــه يفك ــوده؛ لأن ــار معب ــه ص ــه.. وأن ومعانقت
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ــي  ــا ه ــة، ويجعلونه ــة محرم ــال إلا بممارس ــه ب ــدأ ل ــار ولا يه والنه
ــخ ــاة... إل ــي الحي ــا ف ــعوا لتحقيقه ــزم أن يس ــي ل ــة الت الغاي

ــث  ــم يح ــم؟... إن تحفيزه ــذي يعجبك ــز ال ــو التحفي ــذا ه ــل ه    ه
علــى اتبــاع الشــهوات والهــوى.. يحــث علــى تعــري المــرأة ويحــث 
ــة...  ــا والخيان ــى الزن ــة عل ــزوج والمتزوج ــاة والمت ــى والفت الفت
تحفيزهــم يحــث علــى ممارســة الشــذوذ الجنســي، وعلــى التخنيث 
وغيرهــا مــن الرذائــل... انتبهــوا يــا مواليــن هــذا التحفيــز يدفعكــم 
إلــى خســارة الدنيــا والآخــرة... تحفيــز يدفعكــم إلــى الهاويــة... إلــى 

ــر. ــس المصي ــم وبئ ــار جهن ن

لــذا فاحــذروا أن تنجذبوا خلــف كل محفــز إلا إذا كان طاهراً.... وســأعرض 
عليكــم إحــدى نتائــج تحفيزهــم المنحــرف، حيــث أثبتــت الدراســات 
الحديثــة بــأن أعلــى نســب الانتحــار فــي العالــم تصدّرتهــا الــدول 
الكافــرة، بينمــا أقــل نســب انتحــار فــي العالــم هــي فــي الــدول 
الإســلامية، فحســب منظمــة الصحــة العالميــة تــم إصــدار وثيقــة 
تــم الإفصــاح عنهــا فــي 15 ديســمبر 2019 علــى موقــع واي باك مشــين، 
ــان  ــب الصبي ــدع أغل ــي انخ ــة -الت ــا الجنوبي ــأن كوري ــا ب مضمونه
ــن دول  ــة م ــدارة 30 دول ــي ص ــى ف ــة الأول ــت المرتب ــا- احتل بأغانيه
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ، بمعــدل انتحــار 42 شــخص 
ــب  ــار، وأغل ــدل للانتح ــى مع ــً بأعل ــة عالمي ــة الثالث ــً والمرتب يومي

نســب الانتحــار ترجــع إلــى الاكتئــاب وفقــدان الأمــل النفســي..)51( 

  أليــس مــن بــاب أولــى إذا كانــت هــذه الفــرق الغنائيــة والراقصــة، 
ــل أن  ــز والأم ــح التحفي ــا تمن ــون أنه ــي تقول ــي والت ــلام والإنم والأف
تؤثــر علــى ســكان بلدهــم قبــل أن تؤثــر علــى الآخريــن؟، بــل تبيــن 
ــذون  ــن تأخ ــاهير- الذي ــن ومش ــن وممثلي ــن مغني ــض هؤلاء-م أن بع
منهــم الأمــل انتحــروا أيضــً.... إذاً هــذه المحتويــات الفاســدة تحفــز 
ــى  ــج إل ــم بالتدري ــع له ــرد المتاب ــتصل بالف ــار، وس ــى الانهي عل
الضيــاع واليــأس والاكتئــاب وفقــدان الأمــل النفســي والضيــاع، فلزم 
ــذي  ــز ال ــن التحفي ــي، بي ــلبي والإيجاب ــز الس ــن التحفي ــق بي التفري
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ــافلها. ــذي يس ــن ال ــروح وبي ــل ال يكام

  المبــرر الثانــي: نحــن نســمع الأغانــي ونتابــع الأفلام والمسلســلات 
والكارتــون والإنمــي رغــم الانحــراف الــذي فيهــا؛ لأنهــا تعلّمنــا كيف 
نتعامــل مــع الحيــاة، مــع النــاس، مــع الحــزن، مــع غــدر الآخريــن، 

وهــذا لــم نجــده فــي الشــريعة الإســلامية!!

ونرد عليه في النقاط الآتية:

 أولًا:  نحــن مــن بــاب الإنصــاف لا ننكــر أن فــي الأفلام والمسلســلات 
ــن  ــان، ولك ــد الإنس ــي تفي ــور الت ــض الأم ــي بع ــون والإنم والكارت
المصيبــة تكمــن فــي الأمــور الأخــرى التــي تضــر وتــؤذي الإنســان 

أكثــر ممــا تنفعــه وتفيــده...

مثــال ذلــك: إن متابعتهــا مثلمــا تُعلّــم علــى التحفيــز والنشــاط 
والنظافــة والتنظيــم وغيرهــا فإنهــا بالمقابــل تُعلّــم علــى التعــري 
ــر  ــات غي ــد علاق ــث وعق ــى التخني ــز عل ــرم، وتحف ــلاط المح والاخت
ــة  ــة والخيان ــين والملامس ــن الجنس ــادل بي ــر المتب ــروعة كالنظ مش
والميوعــة ومــا يترتــب عليهــا مــن انهــدام للأســر وضيــاع المجتمع، 
بــل هنــاك أغــانٍ فيهــا عبــارات تشــكك ســامعيها بوجــود الله وتروج 

للكفــر والإلحــاد ..فــأي ضــرر أعظــم مــن هــذا !!

  إذاً لــو عملنــا مقارنــة بيــن منافعهــا ومضارهــا ســنجد حتمــً أن 
ضررهــا أكبــر بكثيــر مــن نفعهــا.... والعاقــل يحكــم بلــزوم تركهــا... 
ــر  ــي الخم ــار؛ لأن ف ــر والقم ــم الله للخم ــل تحري ــن قبي ــذا م وه
منافــع ومضــار، ولكــن لكــون ضــرره أكثــر مــن نفعــه لــذا حرمــه 
ــاسِ  فِــعُ لِلنَّ

ٰ
ٌ وَمَنَ بِــ�ي

َ
ٌ ك ْ  إِ�ش

ٓ
مَــا ِ  فِ�ي

ْ
ــل

ُ
يْــسِْرِ ۖ ق َ مْــرِ وَٱلْمْ خَ  عَــنِ ٱلْحْ

َ
ك

َ
ون

ُ
ــل ٔـَ ــلًا:﴿ يَسْ ــى قائ الله تعال
ــا﴾)52( مَ عِِهِ

ْ
ف
َّ
ُ مِــن ن ــ�بَ

ْ
ك

َ
 أ

ٓ
ــا هُمَ ُ ْ وَإِ�ش

: مــن قــال إن الديــن الإســلامي لــم يعلمنــا كيــف نتعامــل مــع 
الحيــاة؟
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فالإسـلام علمنـا كيـف نتعامل مع الإنسـان ابتـداءً من لحظـة ولادته 
-بأن نـؤذّن في أذنـه اليمنـى ونقيم فـي اليسـرى-، وانتهاءً بموتـه -بأن 
نلقنـه الشـهادتين، والإقرار بالنبـي  وإمامة الأئمـة الأطهار 
ة حياتـه- علّمه الإسـلام  ، ومـا بيـن الـولادة والممـات -في مُـدَّ

كيـف يتعامل فـي كل جانب مـن جوانـب حياته...

ــام  ــص الإم ــا وبالأخ ــوا له ــار  تطرق ــة الأطه ــكل الأئم ف
علــي ، فراجعــوا نهــج البلاغــة ولــو بالوقــوف علــى الكلمــات 
القصــار، أو راجعــوا رســالة الحقــوق للإمــام زيــن العابديــن  التي 
ــع  ــل م ــف يتعام ــان كي ــم الإنس ــي تعلّ ــً، وه ــون حق ــا خمس فيه
الحيــاة... كيــف يتعامــل مــع ربــه، مــع إمامه، مــع والديــه، مــع أولاده، 
مــع جيرانــه، مــع أقاربــه، مــع المعلــم، مــع الصديــق، مــع العــدو، 
منــا كيــف نتعامــل مــع  مــع الحيــوان، مــع البيئــة، بــل حتــى تعلِّ
ــاعر  ــع مش ــل م ــف نتعام ــا.. كي ــر وغيره ــمع وبص ــن س ــا م جوارحن

ــا. ــض وغيره ــب والبغ ــرح والح ــزن والف الح

وهكــذا فالإســلام تدخّــل بــكل تفاصيــل حياتنــا الصغيــرة والكبيرة 
ــرف  ــف نتص ــا كي ــادات تعلمن ــدة إرش ــا ع ــرح علين ــه ط ــة أن لدرج

عندمــا ندخــل لبيــت الخــلاء لكــي نقضــي حاجتنــا.

  وســبب هــذا التفصيــل؛ لأن الإســلام ديــن فطــري مُتكامل وشــامل، 
ــة،  ــا المختلف ــي جوانبه ــم ف ــج لحياته ــلمون كمنه ــذه المس يتخ
وبذلــك لا يوجــد فــي الكــون دســتور علّــم الإنســان كيــف يتعامــل 

مــع الحيــاة مثــل الدســتور الإســلامي.

إذاً مــن الأســباب التــي دفعــت النــاس للانحــراف وســماع الأغانــي 
   وآل  ــوز ــم لكن ــلامي وهجره ــن الإس ــم للدي ــو جهله ه

ــة. ــنة نجس ــاه آس ــتبدالها بمي واس

 ونحــن نوجــه عتبنــا إلــى وزراة التربيــة التــي غيّبــت هــذا التــراث 
ــج  ــي المناه ــروه ف ــم يذك ــبابنا ول ــا وش ــن أولادن ــم ع العظي
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الدراســية والــذي يفتــرض أن يتــم تدريســه لهــم بأســلوب يتناســب 
مــع إدراكهــم ابتــداءً مــن الصــف الأول الابتدائــي وانتهــاءً إلــى آخــر 

ــة.... ــن الجامع ــة م مرحل

كِــرٍ ﴾)53(، وبالتأكيد 
َّ

 مِــنْ مُد
ْ

ــل َ َ   ولكــن نقــول لهــم كمــا قــال تعالــى:﴿ �خ
ــن  ــال، ولك ــذه الأجي ــاع ه ــم ضي ــون إث ــوف يتحمل ــؤولون س فالمس
ــه  ــة نفس ــن تربي ــؤولًا ع ــف مس ــى المكل ــت يبق ــس الوق بنف

ــره. ــى تقصي ــب عل ويُحاس

قــد يســأل أحدكــم: هــل يجــوز ســماع الموســيقى الخاليــة مــن 
الغنــاء؟

  الجــواب: لقــد ذكــر الفقهــاء ومنهم ســماحة الســيد السيســتاني 
ــيقى  ــي الموس ــة وه ــون محلّل ــارة تك ــيقى ت ــأن الموس ــه( ب )دام ظل
غيــر المناســبة لمجالــس اللهو واللعــب، وتــارة تكــون محرمــة وهــي 

الموســيقى المناســبة لمجالــس اللهو واللعــب. )54(

حيــث يُعَــدُّ اللهو بــالآلات الموســيقية مــن الذنــوب الكبيــرة، فقــد 
ــن  ــي م ــتغال بالملاه ــأن الاش ــا  : » ب ــام الرض ــن الإم روي ع
ــتخدم  ــن اس ــث أن أول م ــض الأحادي ــن بع ــر م ــر«. )55( ويظه الكبائ
المعــازف بغــرض اللهو هــو إبليــس )لعنــه الله(، فقــد رُوِيَ عــن الإمــام 
ــا مَــاتَ آدَمُ  وَ شَــمِتَ بِــهِ إِبْلِيسُ  الصــادق  أنــهُ قــال : »  لَمَّ
ــازِفَ وَ  ــلُ الْمَعَ ــسُ وَ قَابِي ــلَ إِبْلِي ــي الْأَرْضِ فَجَعَ ــا فِ ــلُ فَاجْتَمَعَ وَ قَابِي
الْمَلَاهِــيَ شَــمَاتَةً بِــآدَمَ  ، فَــكُلُّ مَــا كَانَ فِــي الْأَرْضِ مِــنْ هَــذَا 

ــنْ ذَاكَ «. )56( ــوَ مِ ــا هُ مَ ــاسُ فَإِنَّ ــهِ النَّ ذُ بِ ــذَّ ــذِي يَتَلَ ــرْبِ الَّ الضَّ

  وهذا الموقف يذكّرني بالمعازف والملاهي التي استخدمها أهل الشام شماتة 
)كان  يروى  حيث  نساءه...  وسبي  وأصحابه  بيته  وأهل  الجنة  شباب  سيد  بمقتل 
والحجب  الستور  علّقوا  قد  وأهلها  نهاراً  دمشق  إلى  الحسيني  الركب  دخول 
الطبول،  على  ويضربن  بالدفوف،  يلعبن  ونساؤهم  مستبشرين،  فرحين  والديباج، 
كأنه العيد الأكبر عندهم. وروي عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي أنه قال: » 
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خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة 
وعندهم  مستبشرون  فرحون  وهم  والديباج  والحجب  الستور  علقوا  قد  الأشجار 
نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلتُ في نفسي: لعل لأهل الشام عيداً لا نعرفه 
نحن. فرأيت قومً يتحدثون، فقلت: يا هؤلاء ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: 
 يا شيخ نراك غريبً! فقلتُ: أنا سهل بن سعد قد رأيتُ رسول الله
وحملتُ حديثه، فقالوا: يا سهل ما أعجبكَ السماء لا تمطر دمً والأرض لا تخسف 
  بأهلها. قلتُ: ولمَ ذلك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين عترة رسول الله
يهدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتي الآن. قلت: وا عجباه! يهدى رأس الحسين 

والناس يفرحون؟!« )57(

ــب  ــهدها صاح ــد ش ــا ق ــة والرزاي ــداث المروع ــذه الأح ــم كل ه   نع
الذكــر الإمــام الباقــر  والــذي كان لــه مــن العمــر ثــلاث أو اربع 
ســنوات، وحينمــا رجعــوا إلــى المدينــة عــاش بظــل والــده الإمــام 
الســجّاد  إلــى أن توفــي فانتقلــت الإمامــة إلــى ولــده الباقــر 
ــر  ــاس ونش ــة الن ــي هداي ــه ف ــي أداء مهام ــتمر ف ــذي اس ، ال
ــا  ــلمين بينم ــلام والمس ــرة الإس ــت  ونص ــل البي ــوم أه عل
ــا  ــد فعله ــه... ولق ــعي لقتل ــه والس ــي معادات ــداؤه ف ــتمر أع اس
ــه  ــر بقتل ــذي أم ــك ال ــد المل ــن عب ــام ب ــة هش ــون الطاغي الملع

ــم. ــه الس ــدُس إلي ف

  قــال المؤرخــون: إنــه لمــا حــان حينــه  وتيقــن وفاتــه أوصى 
إلــى ابنــه أبــي عبــد الله الصــادق  بجميــع مــا يحتــاج إليــه 
ــلاح  ــاء وس ــث الأنبي ــن مواري ــده م ــا كان عن ــه م ــلم إلي ــاس وس الن
رســول الله  . قــال الإمــام الصــادق  : كنــت عنــد 
ــي  ــياء ف ــي بأش ــه فأوصان ــض في ــذي قب ــوم ال ــي الي ــي  ف أب
ــا  ــداك والله ي ــت ف ــت: جعل ــره، قل ــال قب ــي إدخ ــه وف ــله وكفن غس
أبتــاه مــا رأيتــك منــذ اشــتكيت أحســن هيئــة مــن اليــوم ومــا أرى 

عليــك أثــر المــوت.

  وفــي بعــض الكتــب أنــه  أوصــى بثلاثمائــة درهــم لمأتمــه 
ــى. وكان  ــام من ــى أي ــي من ــه ف ــوادب يندبن ــه ن ــتأجر ل ــك لتس وذل
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ــال  ــول الله   ق ــنة لأن رس ــن الس ــك م ــرى ذل  ي
ــغلوا. ــد ش ــا فق ــر طعام ــذوا لآل جعف اتخ

ــف  ــر: أوق ــده جعف ــر  لول ــى الباق ــار: أوص ــور الأبص ــي ن وف
لــي مــن مالــي كــذا وكــذا للنــوادب يندبننــي عشــر ســنين بمنــى 

أيــام منــى. )58(

)أبوذية(

يسمـــه مكتوب  بالعرش  يسمهالباقر  مسموم  سم  مات  من  صدگ 

او خـل تعلـم ابموتـه الجعفريـهالـكل الناس هالمنشـور يسـمه

ــي  ــكينة يوص ــه س ــمعته ابنت ــين  س ــام الحس ــول: والإم أق
ــان. ــدى الزم ــه م ــيعته أن تندب ش

او سـمعتم بغريب او شـهيدٍ فاندبونيشيعتي مهما شربتم عذبَ ماءٍ فاذكروني

سحقونيفأنا السبطُ الذي من غير جُرمٍ قتلــوني عمدا  القتلِ  بعد  الخيلِ  وبجردِ 

كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحمونيليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني

وسقوه سهمَ بغيٍ بدَلَ الماءِ المعين

)مجردات(
هاي الشـيعتي  الوصيـه  العــزايعيـدي  ينصبـون  مياتـم 

بلواي او  او محنتـي  المـايعلـه غربتـي  شـربة  عـد  يذكرونّـي  او 
حر او عطش ذوّبن لحشاي)59



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 3031 يوم 1 ربيع الثاني



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 3031

المناسبة

 ولادة الإمام الحسن العسكري

القصيدة للشاعر صادق درباش الخميس

الرعدُ أنــواراً كما الشهبُ يرتقبُتجلجل  الكـونُ  وحيث  الربيع  يومُ 

بـهِ العسكري  نـورُ  ـج  ّـ توه ينتسـبُفقد  اللهِ  عبادِ  خيــر  بيتِ  من 

العجـبُنورٌ تسـامى إلـى العليـاءِ مقتفيا أنبــائه  في  الإمامة  فكرِ 

صـرحَ الكوكبِ فيه العــزم يلتهـبُمن آل ياسينَ هـلّ النـورُ معتــلـيا

مرتجـً الأرجـاءَ  دوى  قـد  يقتربُميـلادُه  الغيثَ  بأن  الأنامِ  إلى 

ه يكفيـه منزلـةً النجبُالمرتضـى جـدُّ والسادةُ  والمجتبى  والسبطُ 

مـودّتـهمْ العلـيــا  من  النبي  الكتبُآلُ  بها  جاءت  الورى  نسلِ  خيرُ  هم 

ألــمٌ أكبــادِنا  في  محمـدِ  تغتصبُأبا  الأزمانِ  في  الخلافةُ  حيث 

والطنـــبُفيكم سمت رايـةُ الإسلام خـافقـةً والدينِ  العلى  أنتم مدادُ 

مقتضبٌ  والقـرآنِ  بالحــقِ  تضطربُوأنت  الأعداء  وذو  البغاة  رغم 

قـائمكمْ  الرحمنُ  أودع  صلبِكم  الرحـبُ  في  تاريَخنا  يا  اللهِ  حجةَ  يا 

محتسـبا الصبرَ  فقت  محمـدِ  مكتسـبُ أبا  العزُّ  فيك  محمدِ  فمِن 
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المحاضرة الثانية

الردُّ الوجيز على مُنكري التقليد

بسم الله الرحمن الرح�ي

ــوا  ا رَجَعُ
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مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: ما هو التقليد، وما حكمه؟

المطلب الأول: ما هو التقليد؟

ــً  ــلامية أحكام ــريعة الإس ــي الش ــبحانه ف ــرع الله س ــد ش   لق
ــم  ــات، والعل ــتحبات ومكروه ــات ومس ــات ومحرم ــى واجب ــوي عل تحت
ــى  ــدف إل ــكام يه ــق الأح ــه، فتطبي ــمى بالفق ــا يُس ــذي يجمعه ال
ســعادة الإنســان فــي الدنيــا و الآخــرة، فلــو لــم يلتــزم بها الإنســان، 
لا يصــل إلــى الســعادة المنشــودة و لا يأمــن مــن عــذاب عصيانهــا.

 ولأهميــة الفقــه البالغــة، فلقــد أمرتنــا الشــريعة بالتفقّــه فــي 
رت المقصّــر فــي ذلــك بالعقوبــة والعــذاب الإلهــي، روي  الديــن، وحــذَّ
عــن الإمــام الباقــر  :»لــو أُتيــت بشــابٍّ مــن شــباب الشــيعة 

لا يتفقــه لأدّبتــه«.)61(

ولــذا فــإن طريــق الســعادة والنجــاة يتمثــل بتطبيــق كل الأحــكام 
الشــرعية، ولكــن يــا تــرى بمــاذا أمرنــا الله، وعــن مــاذا نهانــا؟

 )نعـم، بعـض ما أمرنـا بـه واضح في الشـريعة نسـتطيع مـن خلال 
ينا عليه أن نشـخّصه كوجـوب الصـلاة والصيام والحـج، وبعض ما  مـا تربَّ
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نهانـا عنه واضـح كحرمة الكـذب والقتـل والسـرقة، والكثيـر الكثير ما 
بين هـذه وتلك مـن الواجبـات والمحرمات، سـتبقى مجهولـة للكثيرين.

ــت بجميــع جوانــب   نحــن نعــرف أن الشــريعة الإســلامية قــد ألمَّ
ــف  ــً، فكي ــا حكم ــة منه ــكل واقع ــت ل ــة، فوضع ــا المختلف حياتن
ــة  ــاطاتنا الحياتي ــارس نش ــن نم ــرعي ونح ــا الش ــنعرف حكمن س
المختلفــة مــن الانشــغال بالدراســة والعمــل والتربيــة والمهن..إلــخ    
كيــف ســنعرف أن هــذا الفعــل يحلــه الشــارع المقــدس فنباشــره، 
ــه؟! ــه ونجانب ــأى عن ــدس فنن ــارع المق ــه الش ــل يحرم ــذا العم وأن ه

 إذاً الحــل يكــون بالرجــوع إلــى المتخصصيــن فــي هــذا العلــم أي: 
)الفقهــاء(، فنأخــذ أحكامنــا منهــم.. )أي: نقلدهــم(.

  فمعنــى التقليــد هــو: أن نرجــع إلــى فقيــه لنطبــق فتــواه، فنفعل 
مــا انتهــى رأيــه إلــى فعلــه، ونتــرك مــا انتهــى رأيــه إلــى تركــه، 
ــا  ــا عملن ــا وضعن ــص، فكأنن ــر، وتمحي ــادة نظ ــر، وإع ــن دون تفكي م
فــي رقبتــه )كالقــلادة( محمليــن إيــاه مســؤولية عملنــا أمــام الله()62( 

ــر  ــى، نذك ــذا المعن ــى ه ــات إل ــن الرواي ــة م ــارت جمل ــد أش  وق
ــد  ــو عب ــال: » كان أب ــاج، ق ــن الحجّ ــن ب ــد الرحم ــرة عب ــا: معتب منه
الله  قاعــداً فــي حلقــة ربيعــةَ الــرأي، فجــاء الأعرابــي فســأل 
ــا ســكت، قــال لــه الأعرابي:  ربيعــة الــرأي عــن مســألة فأجابــه، فلمَّ
ــيئً،  ــه ش ــردّ علي ــم ي ــة ول ــه ربيع ــكت عن ــك؟ فس ــي عنق ــو ف أه
ــي:  ــه الأعراب ــال ل ــك، فق ــل ذل ــه بمث ــه، فأجاب ــألة علي ــاد المس فأع
 : أهــو فــي عنقــك؟ فســكت ربيعــة، فقــال لــه أبــو عبــد الله

هــو فــي عنقــه قــال أو لــم يقــل، وكلّ مفــتٍ ضامــن «. )63( 

 )وقـد احتاطـت الشـريعة للتقليـد احتياطـً كبيـراً ففرضـت على 
المكلـف أن يقلّـد أعلـم المتخصصين فـي حالـة اختلاف آرائهـم وأن لا 
يقلّـد إلا من كان عـادلًا لا يميل عن الشـرع إلى هـواه خطوة فـي كبيرة أو 
صغيـرة؛ لكي يضمـن المقلد بذلـك أكبر درجـة ممكنة مـن الصواب في 
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رأي مرجعـه الدينـي، وأمرته فـي اللحظة التي يجـد فيها الأكفـأ والأعلم 
من مقلـده السـابق أن يعدل إليـه، كل ذلك للابتعـاد بالتقليـد من معنى 

 )64( المذموم(  والتعصـب  العميـاء  المتابعة 

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للتقليد

ــى كلِّ  ــب عل ــه واج ــو: أن ــد ه ــرعي للتقلي ــم الش   إن الحك
ــاد:  ــود بالاجته ــاط. والمقص ــدٍ ولا محت ــر مجته ــف غي مكلّ

ــرّرة. )65( ــه المق ــن مدارك ــرعي م ــم الش ــتنباط الحك اس

ــراءة  ــه بب ــن مع ــذي يتيقَّ ــل ال ــاط العم ــود بالاحتي  والمقص
الذمّــة مــن الواقــع المجهــول، وهــذا هــو الاحتيــاط المطلــق، 
ويقابلــه الاحتيــاط النســبي، كالاحتيــاط بيــن فتــاوى مجتهديــن 

ــم. )66( ــة أحده ــالًا بأعلميَّ ــم إجم يُعل

ــول  ــه، يق ــلان أعمال ــة بط ــرق الثلاث ــرك الط ــى ت ــب عل  ويترت
الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني)دام ظلــه( فــي 
كتابــه منهــاج الصالحيــن فــي مســألة)2( مــا نصــه: )عمــل غير 

المجتهــد بــلا تقليــد ولا احتيــاط باطــل، ....()67(

 فقولــه: )عمــل غيــر المجتهــد بــلا تقليــد ولا احتيــاط باطــل( 
ــة  ــل لدرج ــم يص ــد -أي ل ــر المجته ــف غي ــى أن المكلَّ بمعن
ــد  ــل بالتقلي ــر العام ــاط، وغي ــل بالاحتي ــر العام ــاد- وغي الاجته
ــلان كل  ــو بط ــلان ه ــود بالبط ــس المقص ــل... ولي ــه باط عمل
ــريعة  ــكام الش ــة لأح ــت موافق ــو كان ــف ول ــال المكل أعم
ــيد  ــماحة الس ــره س ــى ذك ــل المعن ــا، ب ــا كله ــوب إعادته ووج
السيســتاني دام ظلــه فــي نفــس المســألة بقولــه: )... بمعنــى 
ــه  ــم بمطابقت ــم  يعل ــا ل ــه م ــزاء ب ــه الاجت ــوز ل ــه لا يج أنّ
للواقــع، إلّا أن يحصــل لــه العلــم بموافقتــه لفتــوى مــن يجــب 

ــلًا..()68( ــده فع ــه تقلي علي

ــنوات كان  ة س ــدَّ ــف لمُ ــي: مكلّ ــال الآت ــر المث ــح نذك   وللتوضي
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يصلــي ويصــوم وينفــق بــدون تقليــد، فهــل أعمالــه صحيحــة 
ــة؟  أم باطل

 الجــواب: حتــى يعــرف المكلــف ذلــك وجــب عليــه أن يقارنهــا 
مــع فتــاوى أعلــم مراجــع التقليــد فــي حياتــه، فــإذا تبيــن أنها 
موافقــة لفتــاواه فهــي صحيحــة، ولكــن المشــكلة تكمُــن فيما 
لــو  كانــت أعمالــه مخالفــة للشــرع، فتــارة الخــلاف يكــون في 
نقطــة يعــذر فيهــا الجاهــل القاصــر كمــن كان لا يصــوم لأنــه 
لا يعــرف أن الصــوم واجــب شــرعً، وأخــرى لا يعــذر فيهــا الجاهل 
فيترتــب عليهــا البطــلان ووجــوب إصلاحهــا كقضائهــا.. فلــو كان 
ة ســنوات ولــم يعــرف أن )تكبيــرة الإحــرام( واجبــة  يصلــي لمُــدَّ
ــواءً  ــا س ــب قضاؤه ــة ووج ــه باطل ــا صلات ــا فهن ــأتِ به ــم ي فل
ــد  ــدون تقلي ــه ب ــى أداء أعمال ــرّ عل ــداً، وإذا أص ــلًا أو عام أكان جاه
فيــوم القيامــة لــن يعــذره الله تعالــى فيمــا لــو تبيــن أن بعــض 
  ــد ــن محم ــر ب ــئل جعف ــه سُ ــة، روي أن ــه باطل أعمال
 ﴾فقــال: » إن الله تعالــى يقول 
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ــم،  ــال: نع ــإن ق ــً؟ ف ــت عالم ــدي أكن ــة عب ــوم القيام ــد ي للعب
ــلًا،  ــتُ جاه ــال: كن ــت؟ وإن ق ــا علم ــت بم ــلا عمل ــه: أف ــال ل ق
قــال لــه: أفــلا تعلمــت حتــى نعمــل؟ فيخصــم فتلــك الحجــة 

البالغــة «. )69(

المبحث الثاني: الرد على مُبرِّرات منكري التقليد

ــوغات  ــررات أي: المس ــن المب ــنتكلم ع ــث س ــذا المبح ــي ه   ف
والأعــذار التــي يحتــجّ بهــا أشــخاص مــن أجــل إقنــاع النــاس 
وحثهــم علــى تــرك التقليــد، والــذي يترتــب عليــه ضيــاع الدين 

وخســران الدنيــا والآخــرة.

ــذا لا  ــد، فل ــوب التقلي ــت وج ــة تثب ــد أدل ر الأول: لا توج ــرِّ  المُب
ــن!! ــع الدي ــد مراج ــي لتقلي داع
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 ذكرنــا لا بــدّ للمكلّــف -إذا لم يكــن أهــلًا للاجتهــاد أو الاحتياط- 
ــة،  ــة العملي ــرعي والوظيف ــم الش ــة الحك ــد لمعرف ــن التقلي م
ــف الجاهــل بالأحــكام إلــى العالــم بهــا،  بمعنــى رجــوع المكلَّ

ويســتدلّ علــى ذلــك بعــدّة أدلّــة، منهــا:

أولًا: الدليل العقلي على وجوب التقليد

  إن رجـوع الجاهـل للعالِـم مـن الأحـكام الفطريّـة و العقليّـة، وعلى 
الإنسـان  أن يرجـع إلـى أهل الفـنّ فـي كلّ أمر ليـس له فيـه تخصّص أو 
بصيـرة، فيتّبع إرشـاداتهم الواعيـة، فيرفع بهـا جهله و يمهّد بها سـبيله، 
فـإن قـال: )إنّنـي لا أرجع إلـى أهل الفـنّ حتّـى أفهـم دليل ذلـك( فإنّه 

سـيكون قد ألقى بنفسـه فـي ألـف مخاطـرة و تهلكة. 

ــان أن  ــيمكن للإنس ــف س ــم، فكي ــن العل ــلًا م ــا قلي ــد أوتين  لق
ــن  ــا وم ــوم الدني ــن عل ــم م ــى كلّ عل ــل عل ــكل كام ــف بش يق
ــون  ــمَّ يك ــوت، ث ــم الملك دة لعال ــرَّ ــوم المج ــة والعل ــوم الإلهيّ العل

ــل؟! ــل و الفع ــدد العم ــي ص ف

ــن  ــه م ــن يمكن ــدود، و ل ــان مح ــود الإنس ــال، لأنّ وج ــر مح  ذاك أم
ــدودة. ــر المح ــوم غي ــة بالعل الإحاط

نــي لن   إنّ المريــض الــذي يُراجــع الطبيــب لا يمكنــه أن يقــول لــه: إنَّ
أســتعمل الــدواء الــذي تريــد إعطــاءه حتّــى أعلــم مــا هــو، و مــا 
هــي تركيباتــه، ومــمَّ اســتُخلصتْ مــوادّه، ومــا الفعــل والانفعــالات 
ــام  ــون أم ــن يك ــك، فل ــال ذل ــو ق ــي؟ ول ــي بدن ــيؤثرها ف ــي س الت
الطبيــب مــن ســبيل إلّا أن يقــول لــه: لا تســتعمل الــدواء، و اذهــب 

لتمــوت!

 الطبيـب يقـول: لقد درسـتُ و طالعـتُ سـنين طويلة حتّـى حصلت 
علـى الخبرة، و لقـد أنفقـت عمري حتّـى فهمـتُ و أدركـت؛ و عليك أنت 
أيضً وفق هـذا المنـوال أن تقضي العمر فـي المطالعـة و التجربة لتفهم 

ذلك! دليـل 
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 لكنّـك لـم تفعل شـيئً من هـذا، وها أنـت مريض قـد راجعتنـي بعد 
م أمرك  ثقتـك بإخلاصـي وخبرتي، وعليـك بحكم الفطـرة والعقل أن تُسـلِّ
لـي وتقلّدنـي دون مناقشـة، فليس هنا مـكان لـــ)لِـمَ و بِـمَ و لعلّ و 

 ! ) لكنّ

ــه  ــينقذ حيات ــذا، فس ــب ه ــكلام الطبي ــض ل ــى المري ــإن أصغ  ف
ــلاك  ــق اله ــلك طري ــه سيس ــدة، وإلّا فإنَّ ــاة جدي ــى حي ــل عل ويحص

ــده. ــره بي ــر قب ويحف

 وفــي موســم الحــجّ تتوجّــه القوافــل إلــى بيــت الله الحــرام، فــإن 
جلــس أحــد المســافرين فــي زاويــة مــن المطــار قائــلًا: إنّنــي لــن 
أصعــد إلــى الطائــرة حتّــى أعلــم كيــف تتحــرّك، و أعلــم أي خاصيّــة 
ــل  ــمّ تبدي ــف يت ــا، و كي ــي محرّكه ــن ف ــا البنزي ــك يوجده للتحري
ــم  ــاص؟ و أعل ــراوح أم بالامتص ــطة الم ــاز، أبواس ــى الغ ــن إل البنزي
أساســً كيــف تقــوم المكابــس فيهــا بتحشــيد الهــواء و ضغطــه، 
و كيــف تقــوم بإخراجــه؟ و كيــف يتــمّ نقــل حركــة المكبــس إلــى 
ــن آلاف  ــرى ع ــئلة أخ ــرة؟ و أس ــرّك الطائ ــي مح ــر ف ــور التدوي مح
التفاصيــل الدقيقــة الكهربائيّــة والميكانيكيّــة ولفيزيائيّــة والكيميائيّة 
وغيرهــا، التــي صــرف فــي كلٍّ منهــا آلاف الأشــخاص ســنين طويلــة 

ــا. ــم فيه ــرة والعل ــى الخب ــوا عل ــم فحصل ــن عمره م

 فســيُقال فــي جوابــه: لعلــك مُختبــط قــد اضطربــت حواســك! 
تعــالَ و اركــب، فالطائــرة ســتتحرّك الآن، بينمــا ســتبقى جالســً فــي 
ــد  ــب بع ــمّ ارك ــر ث ــس و تفك ــنً، فلتجل ــذه، حس ــل ه ــة الجه زاوي
ــك  ــأداء مناس ــون ب ــاج فيقوم ــرة بالحجّ ــرّك الطائ ــم تتح ــك! ث ذل
بيــت الله الحــرام، و يتشــرّفون بزيــارة المدينــة المنــوّرة ثــمّ يعــودون، 
بينمــا هــذا الســيّد لا يــزال جالســً فــي زاويــة المطــار مشــغولًا في 
ي  التفكيــر وفــي الحصــول علــى برهــان ودليــل، و كفى بــه جهــلًا يؤدِّ
إلــى البــؤس والتخلّــف عــن قافلــة عالــم الوجــود، وإلــى الحرمــان 
مــن آلاف العبــادات الســمعيّة والبصريّــة واللســانيّة، و مــن مشــاهدة 

الآيــات الإلهيّــة التــي وجــدت طــوال هــذا الســفر.
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 إذَاً فعلـى مـن يريد بناء عمـارة ما، أن يذهـب إلى المهنـدس المختصّ، و 
علـى من يريد خياطـة لباس مـا أن يراجع الخيّـاط. أفيمكنك تـرى أن تقول 
للمهنـدس و للخيـاط: ليـس لكما الحـقّ في الشـروع في عملـي هذا ما 

لم تعلّمانـي تفاصيله و أسـراره وتقوما بشـرحها لي؟

 وعلــى ضــوء ذلــك لا يمكــن لأيّ إنســان يريــد العيــش فــي هــذه 
ــدود  ــة والح ــرص الضئيل ــذه الف ــر وبه ــر القصي ــذا العم ــا به الدني
ــص  ــاد والتخصّ ــه الاجته ــز لنفس ــى، أن يُجي ــي لا تُحص ــود الت والقي
فــي جميــع الفنــون، و عليــه حتمــً أن يقلّــد فــي كثيــر مــن الفنون، 
بــل فــي معظمهــا، فيرجــع فيهــا إلــى المختــصّ فــي ذلــك الفــنّ 
ــه  ــون، فإنّ ــد الفن ــي أح ــً ف ــان أخصائيّ ــا كان الإنس ــه، وإذا م و يتبع

ــد فــي الباقــي.)70( مقلّ

 وهــذا الأمــر ينطبــق علــى مــن يريــد معرفــة الأحــكام الشــرعية، 
فهــذه المعرفــة تحتــاج للرجــوع إلــى المتخصــص المجتهــد وأخــذ 

الأحــكام منــه، والتــي تســمى بالتقليــد.

ثانياً: دليل الحصر والترديد على وجوب التقليد

  ومضمــون هــذا الدليــل أنــه ليــس هنــاك أي بديــل محتمــل 
شــرعً -لأغلــب النــاس- فــي طريــق معرفــة الحكــم الشــرعي 
ــرض  ــا أن نفت ــن، وإذا أردن ــاء المجتهدي ــد الفقه ــق تقلي ــر طري غي

وجــود بدائــل فيمكــن حصرهــا فــي عــدة نقــاط وهــي:

البدي��ل الأول: الرجــوع للإمــام المعصــوم مباشــرة وأخــذ الأحــكام 
منــه دون وســيط، وهــذا الأمــر لــم يكــن متحققــً فــي عصــر 
ــب  ــكن بجن ــاس الس ــتطيع كل الن ــة  لأن لا يس الأئم
ــش  ــن نعي ــف ونح ــه، فكي ــون ل ــا يبتل ــن م ــألوه ع ــام ليس الإم

ــدي ؟! ــام المه ــة الإم ــن غيب زم

ــتطيعوا  ــن ويس ــاس مجتهدي ــع الن ــون جمي البدي��ل الثان��ي: أن يك
ــذا  ــريع، وه ــادر التش ــن مص ــرعي م ــم الش ــتنباط الحك اس
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تكليــف بمــا لا يُطــاق، وحاشــا لله أن يوجــب علــى جميــع البشــر 
ا ﴾ )71(  وُسْــعَِهَ

َّ
سًــا إِلا

ْ
ف
َ
ُ ن  اللَّهَّ

ُ
ــف

ِّ َ
ــى:﴿ لا يُكَل ــال تعال ــعهم، ق ــوق وس ــا يف م

ــة  ــات العلمي ــب التخصص ــن أصع ــاد م ــة الاجته ــوغ درج  فبل
ــتغرق  ــد تس ــوال ق ــنوات ط ــرغ لس ــه التف ــول إلي ــاج الوص ويحت
ــيتمكن  ــف س ــك فكي ــإذا كان كذل ــر، ف ــنة أو أكث ــن س أربعي
ــة  ــب والهندس ــرى كالط ــات أخ ــرغ لتخصص ــن التف ــاس م الن

ــاة. ــة الحي ــف عجل ــي توق ــذا يعن ــا؟!، وه وغيره

ــراد  ــض الأف ــص بع ــب أن يتخص ــى طل ــإن الله تعال ــذا ف   ول
ــةٍ 

َ
 فِرق

ِّ ُ
ــرَ مِــن كُل

َ
ف
َ
ــولا ن

َ
ل
َ
ــى: ﴿ ف ــال تعال ــر، ق ــم الآخ ــاد دون بعضه للاجته

)72(﴾ 
َ

رُون
َ

ــذ
َ
ــم �ي هُ

َّ
عَل

َ
ــم ل ِ �ي

َ
ــوا إِل ا رَجَعُ

َ
ــم إِذ ومَُّهُ

َ
ــذِرُوا ق ِ وَلِيُن

خ �ي
ِّ

ــد ي ال ِ
خ

ــوا � ُ �تَّ
َ
 لِيَتَف

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــم ط ُ مِ�خ

البدي��ل الثال��ث: الاحتيــاط بيــن آراء الفقهــاء وهــو حبــل النجــاة إلا 
أنــه متعســر علــى عامــة النــاس فضــلًا عــن كثيــر مــن طلبة 
ــذي  ــد ال ــل بالتقلي ــن العم ــب م ــو أصع ــة، فه ــوزة العلمي الح
ــاط  ــا الاحتي ــد، بينم ــد واح ــى مجته ــوع إل ــه الرج ــتلزم من يس
يحتــاج إلــى الإطــلاع علــى رســائل عــدة مجتهديــن والمقارنــة 
ــلاف،  ــال الاخت ــي ح ــاط ف ــم والاحتي ــي كل حك ــم ف ــن آرائه بي
مثــال ذلــك: لنفتــرض أن المســافة الشــرعية التــي تقصــر فيها 
ــرى  ــا ي ــم، بينم ــي 44 ك ــاء ه ــض الفقه ــى رأي بع ــلاة عل الص
بعضهــم الآخــر مــن الفقهــاء أنهــا 40 كــم ولــذا إذا أراد الصــلاة 
فــي المســافة المحصــورة مــا بيــن )40-44( كــم فــإن الإحتيــاط 

يقتضــي أن يأتــي بهــا مــرة قَصْــراً ومــرة تمامــً.

 ومن خلال الإطلاع على البدائل الثلاثة نجد أن بعضها غير متحقق والآخر 
عسيراً، فلذا لا مفر من التقليد لغير المجتهد والمحتاط.

ثالثاً: الدليل القرآني على وجوب التقليد

  ونذكر منها هاتين الآيتين:
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ِ وَلِيُنــذِرُوا 
خ �ي

ِّ
ي الــد ِ

خ
ــوا � ُ �تَّ

َ
 لِيَتَف

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــم ط ُ ــةٍ مِ�خ

َ
 فِرق

ِّ ُ
ــرَ مِــن كُل

َ
ف
َ
ــولا ن

َ
ل
َ
1. قولــه تعالــى: ﴿ ف

ــت  ــة دلَّ ــة الكريم ــذه الآي  ﴾)73(؛ فه
َ

رُون
َ

ــذ
َ
ــم �ي هُ

َّ
عَل

َ
ــم ل ِ �ي

َ
ــوا إِل ا رَجَعُ

َ
ــم إِذ ومَُّهُ

َ
ق

ــه فــي الدّيــن ـ وأنّ هــذا  علــى وجــوب الاجتهــاد ـ الــذي هــو التفقُّ
الوجــوب علــى نحــو الوجــوب الكفائــيّ لا العينــيّ؛ لأنّهــا قالــت بــأنّ 
هــذا الأمــر إنّمــا يجــب علــى طائفــة مــن كلِّ فرقــة، فهــو وجــوبٌ 

كفائــيّ لا عينــيّ.

ــمْ ﴾ يفيــد وجــوب الإنــذار  ِ
ْ �ي
َ
ا رَجَعُــوا إِل

َ
ــمْ إِذ وْمَُّهُ

َ
  إنّ قولــه تعالــى:﴿ وَلِيُنــذِرُوا ق

ــى  ــافروا إل ــروا وس ــن هاج ــى الّذي ــى: إنّ عل ــن، بمعن هي ــى المتفقِّ عل
ــوا  ــم أن يقوم ــب عليه ــن يج ــي الديّ ــه ف ــم والتفقُّ ــب العل طل
بمهمّــة تحذيــر قومهــم وإنذارهــم مــن عــدم الالتــزام بالشّــريعة إذا 
رجعــوا إليهــم، وهــذا الإيجــاب للإنــذار علــى المتفقّهيــن يلــزم منــه 
ــذار  ــاب الإن ــر، وإلا كان إيج ــرف الآخ ــن الطّ ــم م ــول إنذاره ــاب قب إيج

ــدةٍ. )74(  ــلا فائ ــواً وب ــول لغ ــاب القب ــدون إيج ب

ــر  ــه ظاه  ﴾)75(؛ فانّ
َ

ــون ُ عمَ
َ
نــ�تُ لا ت

ُ
كــرِ إِن ك

ِّ
 الذ

َ
هــل

َ
لوا أ

َ
اســأ

َ
ــى:﴿ ف ــه تعال 2. قول

ــرف إرادة  ــم، والمنص ــن العال ــؤال م ــل الس ــة الجاه ــي أنّ وظيف ف
ــواب.)76( ــة الج ــن حجّيّ ــف ع ــل، فيكش ــؤال للعم الس

رابعاً: الدليل الروائي على وجوب التقليد

ــه  ــل وجوب ــد، ب ــواز التّقلي ــي ج ــواردة ف ــريفة ال ــات الشّ واي   الرِّ
ــا:  ــر منه ــداً، نذك ــرةٌ ج ــاط كثي ــد والمحت ــر المجته ــى غي عل

1. عــن إســحاق بــن يعقــوب قــال: ســألت محمــد بــن عثمــان 
ــائل  ــن مس ــه ع ــألت في ــد س ــً ق ــي كتاب ــل ل ــري أن يوص العم
ــان  ــب الزم ــا صاح ــط مولان ــع بخ ــورد التوقي ، ف ــيَّ ــكلت عل أش
ــى أن  ــك- إل ــدك الله وثبت ــه -أرش ــألت عن ــا س ــا م  : »  أم
قــال: )وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلــى رواة حديثنــا؛ 

ــم«. )77( ــة الله عليه ــا حجّ ــم وأن ــي عليك ــم حجّت فإنّه

ــنِ  ــي مَت ــم ف ــواردِ ذكرُهُ ــثِ ال ــرُواةِ الحدي ــودُ ب ــا المقص  وأمَّ
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الحديــثِ فهــمِ العُلمــاءِ والفُقهــاءِ الذيــنَ يَســتنبطونَ الأحــكامَ 
ــالَ  ــرّواةِ ، ق ــقَ ال ــسَ مُطل ــلامُ( ولي ــمُ السّ ــم )عليه ــن أحاديثِهِ مِ
ــادَرُ  ــرُ المُتب ــيعةِ« : )الظّاه ــتندِ الشّ ــي »مُس ــيُّ ف ــقُ النّراق المُحقّ
منــهُ: الــرّاوي للحديــثِ، المُســتنبِطُ المُســتخرِجُ منــهُ الأحــكامَ 

ــً()78( ــهِ، لا مُطلق ــرَ ب ــارعُ وأم ــاه الشّ ــذي ارتض ــقِ ال ــى الطّري عل

ــعِ  ــى التّوقي ــرّهُ( عل ــدّسَ س ــيّ )قُ ــيّدِ الخوئ ــقٍ للسّ ــي تعلي  وف
ــثِ دونَ  ــرواةِ الحدي ــا ب ــرُ فيهَ ــا التّعبي ــالَ : ).. وأمّ ــورِ، ق المذك
ــيعةِ  ــاءَ الشّ ــهِ أنَّ عُلم ــرَّ في ــلَّ السّ ــاءِ، فلع ــاءِ أو الفقه العلم
   ِليــسَ لهُــم رأيٌ مِــن عنــدِ أنفسِــهِم فــي قبــالِ الأئمّــة
ــتقراءِ  ــانِ والاس ــاسِ والاستحس ــى القي ــتندونَ إل ــم لا يَس فإنّهُ
ــا  ــونَ، وإنّمَ ــهِ المخالف ــدُ علي ــا يَعتم ــكَ مِمَّ ــرِ ذل ــصِ وغي النّاق
يُفتــونَ بالرّوايــاتِ المأثــورةِ عنهُــم )عليهــمُ السّــلامُ( فهُــم فــي 

ــم()79( ا رواةَ حديثِهِ ــوا إلَّ ــةِ ليسُ الحقيق

ــهُ  ــكري   أنَّ ــي العس ــن عل ــن ب ــام الحس ــن الإم 2. رُوِيَ ع
ــا مَــنْ  كَانَ  مِــنَ  الْفُقَهَــاءِ صَائِنــً لِنَفْسِــهِ حَافِظــً  قــال: »... فَأَمَّ
ــوَامِّ أَنْ  ــوْلَاهُ فَلِلْعَ ــرِ مَ ــً لِأَمْ ــوَاهُ مُطِيع ــى هَ ــً عَلَ ــهِ مُخَالِف لِدِينِ
هُــمْ«. )80( ــيعَةِ لَا كُلَّ ا بَعْــضُ فُقَهَــاءِ الشِّ ــدُوهُ، وَذَلِــكَ لَا يَكُــونُ إِلَّ يُقَلِّ

ــى  ــاس إل ــوام الن ــة ع ــا الأئم ــع فيه ــي يُرج ــات الت 3. الرواي
ــز  ــد العزي ــا  لعب ض ــام الرِّ ــول الإم ــم، كق ــض خواصه بع
المهتــدي عندمــا ســأله: »  إنّــي لا ألقــاك فــي كلِّ وقــتٍ، فممّــن 
آخــذ معالــم دينــي؟ فقــال  : خُــذْ عــن يونــس بــن عبــد 

ــن« )81( الرّحم

ضــا  لعلــيّ بــن المســيّب الهمدانــيّ عندمــا   وكقــول الرِّ
ــتٍ،  ــي كلَّ وق ــك ف ــلُ إلي ــتُ أص ــدةٌ، ولس ــقّتي بعي ــأله: »  ش س
ــن آدم  ــا ب ــن زكري ــال : م ــي؟ ق ــم دين ــذ معال ــن آخ فممّ

ــا« )82( ني ــن والدُّ ــى الدّي ــون عل ــيّ المأم القمّ
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ر الثانــي: المتمثــل بقــول المدّعيــن لعــوام النــاس: أنــت  المُبــرِّ
تأخــذ قــول المعصــوم وتتبعــه أم تأخــذ قــول المرجــع وتتبعــه 

وهــو إنســان عــادي يصيــب ويخطــأ؟

 لاحظــوا المغالطــة، يجعلــون قــول المعصــوم فــي قبــال قول 
ــن  ــر م ــى الكثي ــبهة عل ــذه الش ــي ه ــف تنطل ــع وللأس المرج
ــيء  ــول ش ــوم يق ــأن المعص ــح ب ــد أن يلمّ ــو يري ــطاء، فه البس

والمرجــع يقــول شــيء آخــر فــي قبــال مــا قالــه المعصــوم!

ــذ إلا  ــا لا آخ ــول: لا، فأن ــرة يق ــيط مباش ــان البس ــا الإنس  فهن
قــول المعصــوم وهــذا هــو الصحيــح... ولكــن الســؤال المطروح 
هــو: هــل أن قــول المرجــع قــولٌ لا علاقــة لــه بالمعصــوم؟، أم هو 
ــرعية  ــكام الش ــتنبط الأح ــد أن اس ــوم بع ــوال المعص ــل لأق ناق

منهــا؟

 بعبــارة أخــرى: إنَّ هــؤلاء يرفضــون الاجتهــاد، ويرفضــون أن يكون 
هنــاك مراجــع ديــن، ويرفضــون أن يقلدهــم النــاس، ومــن أســباب 

ــاد باطل.. ــدّون الاجته ــم يع ــم لأنه رفضه

ــع  ــى الوقائ ــا إل ــا إذا رجعن ــب فأنن ــح المطل ــي يتض  ولك
   ــول ــد الرس ــي عه ــت ف ــي حدث ــة الت التاريخي
ــى  ــم كان عل ــاد وإن اجتهاده ــا اجته ــة فيه ــنجد إن للصحاب س

ــن: نوعي

أولًا: اجتهاد الرأي )اجتهاد باطل(: وهو أن يتعرف الصحابي المصلحة في الفعل 
أو المفسدة فيُفتي وفق ما يرى، وهذا النوع من الاجتهاد لم يتفق عليه بين 

المسلمين حيث نفاه أئمة أهل البيت  وشيعتهم.

  ــول ــرض الرس ــا م ــا لم ــدة منه ــع عدي  والوقائ
قبــل موتــه قــال: »  أئتونــي بــدواة وقرطــاس أكتــب لكــم كتابــً 
لا تضلــوا بعــدي( فقــال عمــر: إن رســول الله قــد غلبــه الوجــع، 
 : ــي ــال النب ــط، فق ــر اللغ ــاب الله، وكث ــبنا كت حس
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قومــوا عنــي، لا ينبغــي عنــدي التنــازع«

ــذي  ــول  ال ــول الرس ــارض ق ــر يع ــوا أن عم  تخيل
ٌ يُــوحََى ﴾)83(، وهــذا 

 هُــوَ إِلا وَحَْىي
ْ

ــوَى * إِن َ  عَــنِ الَهْ
ُ

قــال عنــه تعالــى:﴿ وَمَــا يَنْطِــق
ــرأي  ــاب ال ــً، فأصح ــً جزم ــوض حتم ــاد مرف ــن الاجته ــوع م الن
ــم  ــول، أي: أنه ــا أق ــوله وأن ــال الله ورس ــون: ق ــن يقول ــم الذي ه
ــم  ــه عليه ــا تملي ــب م ــم وبحس ــن الله بآرائه ــي دي ــون ف يفت
ــنة  ــاب الله وس ــى كت ــوع إل ــن دون الرج ــم، م ــم، وأهواؤه عقوله

ــه.  ــه وآل ــى الله علي ــوله صل رس

ــذي  ــاس ال ــو القي ــل ه ــاد الباط ــواع الاجته ــن أن ــً م  وأيض
ــرعي،  ــص ش ــود ن ــدم وج ــال ع ــي ح ــم ف ــتعمله بعضه يس
وهــذا مرفــوض فــي مذهبنــا، روي أن الإمــام الصــادق  قــال 
لأبــي حنيفــة: » أيهمــا أعظــم قتــل النفــس أو الزنــا؟ قــال: قتل 
النفــس، قــال الإمــام  : فــإن الله عــز وجــل قبــل فــي قتل 
ــال:  ــم ق ــة. ث ــا إلا أربع ــي الزن ــل ف ــم يقب ــاهدين، ول ــس ش النف
 :  ــال ــلاة، ق ــال: الص ــوم؟ ق ــلاة أم الص ــم الص ــا أعظ أيهم
فمــا بــال الحائــض تقضــي الصــوم ولا تقضــي الصــلاة؟ فكيــف 
ويحــك يقــوم لــك قياســك؟ اتــقِ الله ولا تقــس الديــن برأيــك« )84(

 )وهــذا النــوع مــن الاجتهــاد هــو الــذي يريــد أن يبينــه المنكر 
ــت  ــل البي ــة أه ــي مدرس ــاد ف ــن أن الاجته ــو يظ ــد أو ه للتقلي
ــه أو  ــلًا من ــاد جه ــن الاجته ــوع م ــذا الن ــل ه ــى مث ــد عل يعتم
تجاهــلًا ليضــل بــه النــاس()85( بينمــا علماؤنــا لا يعملــون بهــذا 
النــوع مــن الاجتهــاد ويرفضونــه، بــل الاجتهــاد الــذي يقــول بــه 

علمــاء الشــيعة هــو اجتهــاد النــص.

ــذل  ــص، أي: ب ــي الن ــاد ف ــو الاجته ثاني��اً: اجته��اد الن��ص )اجته��اد جائ��ز(: وه
ــو  ــي- فه ــي أو الروائ ــص القرآن ــص -الن ــم الن ــي فه ــد ف الجه
ــم،  ــا يفه ــق م ــي وف ــه، فيُفت ــً عن ــص لا خارج ــن الن ــاد ضم اجته

ــرعيته. ــروعيته وش ــى مش ــلمين عل ــة المس ــت كلم ــد اتفق وق
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 ومــن الأمثلــة لهــذا مــا ذكــره الدكتــور عمــر ســليمان الأشــقر 
ــه  ــرض حديث ــي مع ــو ف ــلامي( وه ــه الإس ــخ الفق ــه )تاري ــي كتاب ف
عــن اجتهــاد الصحابــة: )واجتهــدوا فــي فهــم النــص، فقــد أمرهــم 
ــة  ــد معرك ــة بع ــي قريظ ــى بن ــه إل ــول  بالتوج الرس
ــنَّ  ــلا يصلي ــر ف ــوم الآخ ــن بالله والي ــن كان يؤم ــال: )م ــدق، وق الخن
ــر  ــق حض ــي الطري ــوا ف ــا كان ــة(، فلم ــي قريظ ــي بن ــر إلّا ف العص
ــا، لأن  ــي وقته ــا ف ــب أن نصليه ــم: يج ــال بعضه ــر. فق ــت العص وق
ــي  ــى بن ــوض إل ــرعة النه ــول  س ــا الرس ــذي أراده منّ ال

ــلاة. ــر الص ــا تأخي ــرد من ــم ي ــة، ول قريظ

 وقــال فريــق آخــر: لا نصليهــا إلا عندمــا نصــل إلــى بنــي قريظــة، 
لأن الرســول  أمرنــا بذلــك.

ــم  ــظ، ول ــى اللف ــر إل ــق نظ ــى، وفري ــى المعن ــر إل ــق نظ   ففري
ــن()86( ــن الفريقي ــداً م ــول  واح ــي ء الرس يخط

  إذاً الاجتهـاد فـي النص هـو بـذل الجهد من أجـل اسـتخراج الحكم 
الشـرعي من النص القرآنـي أو الروائي، بعـد أن يقفوا عليها وعلـى الروايات 
المعارضـة لهـا، وتمييـز الروايـة الصحيحـة عن غيرهـا، ومعرفـة فيما 
إذا كانـت تعـارض القـرآن أم لا؟، أفيهـا حكم كلـي أم جزئي؟، أتـدل على 
الاسـتحباب أم الوجـوب؟، علـى الحرمة أم الكراهـة؟ وهكذا.. وهـذا العمل 

هـو الذي يُسـمى في مدرسـة أهـل البيـت بالاجتهاد.

  ومن هنا يتضح أن قول المرجع هو مكمل لقول المعصوم من النواحي التي 
بيناها، فقول المعصوم والمرجع واحد لا اثنان، فقول المرجع هو قول المعصوم 

ولكن بلغة معاصرة يفهمها عامة الناس()87( 

ــلًا  ــوض عق ــم مرف ــه بعضه ــذي يطرح ــاء ال ــذا الادع ــذا فه   ول
ــرعً. وش

ر الثالـث: لا حاجـة لتقليد أحـد مراجع الديـن، فأنا اسـتطيع أن  المُبـرِّ
أعـرف الأحكام الشـرعية مـن خلال الرجـوع إلى كتـاب الله وروايـات أهل 
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! !  لبيت ا

  ويرد عليه:

1.لــو تنــازل عــوام النــاس عــن الفقهــاء وتركــوا تقليدهــم، واحتاجوا 
ــم  ــيذكر له ــذي س ــن ال ــرعية، فم ــكام الش ــض الأح ــة بع لمعرف
الحكــم؟ ، إذا أخــذوه مــن مثيــر هــذه الشــبهة فهــذا يعنــي أنهــم 
ــرك  ــاس ت ــن الن ــد- م ــارِض للتقلي ــب -المع ــف يطل ــدوه، إذاً كي قل

ــه؟ ــزه لنفس ــد ويجي التقلي

ــع  ــه: إن مرج ــول ل ــوم، فنق ــام المعص ــول الإم ــذا ق ــال ه وإذا ق
ــرع. ــام والش ــول الإم ــذا ق ــول ه ــً يق ــد أيض التقلي

2.كيــف يســتطيع المدّعــي مــن اســتخراج الحكــم الشــرعي مــن 
القــرآن والســنة؟، فهــذا يحتــاج إلــى الاطــلاع بــكل مــا فــي القرآن 
ــودة  ــت  الموج ــل البي ــن أه ــة ع ــات المروي ــى الآف الرواي وإل
فــي كتــب الأحاديــث ومنهــا الكتــب الأربعــة )الكافــي، والاســتبصار، 
والتهذيــب، ومــن لا يحضــره الفقيــه(، وهنــا تنبــع لنــا عــدة أســئلة:

 إلــى أي الكتــب ســيرجع؟، هــل يرجــع للكتــب جميعــً؟، هــل يرجع 
ــاذا  ــة م ــع الرواي ــرآن م ــارض الق ــب؟، إذا تع ــط أم للكت ــرآن فق للق
م؟، وإذا تعارضــت الروايــات مــاذا يفعــل؟، وإذا لــم يجــد الحكــم  يقــدِّ
فــي القــرآن مــاذا يفعــل؟، وإذا لــم يجــد الحكــم لا فــي القــرآن ولا 
فــي الكتــب فمــا الحــل؟، وإذا قــال أرجــع للكتــاب الفلانــي فقــط 
فهــذا اجتهــاد والاجتهــاد يحتــاج لدليــل؟، وكيــف تتــم الإجابــة عــن 

ــتحدثة؟...إلخ)88( ــائل المس المس

ــرعي  ــم الش ــتخراج الحك ــم اس ــب عليه ــاس يصع ــوام الن  فع
مــن النــص الشــرعي لأن )بعــدت الشــقة مــا بيــن عصرنــا وعصــر 
التشــريع، وقــد أضفــى هــذا البعــد، مــع ضيــاع كثيــر مــن النصوص 
اعين  الشــرعية، وتغيــر لغــة وأســاليب وأنمــاط التعبيــر، ووجــود الوضَّ
ــرة  ــا المعتب ــع أحاديثن ــربوها م ــرة وس ــث كثي ــوا أحادي ــن اختلق الذي
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ــرعي،  ــم الش ــتخراج الحك ــة اس ــرت عملي ــات عس ــات ومعوق صعوب
ثــم أضافــت مشــكلة وثاقــة ناقلــي الروايــات لذلــك عقــدة أخــرى 

ــور. )89( ــن الأم ــا م ــك( وغيره ــاعين لذل ــق الس ــي طري ف

ــن  ــاد، وم ــص واجته ــى تخص ــاج إل ــا يحت ــوف عليه ــذا إن الوق  ل
ــر أُمــور حتّــى يصــحّ  أجــل ذلــك اشــترط الفقهــاء فــي الفقيــه توفُّ
الرجــوع إليــه؛ )ففــي )الذكــرى( للشــهيد الأوّل)90(، قــال: )يعتبــر فــي 
الفقيــه أُمــور ثلاثــة عشــر قــد نبّــه عليهــا فــي مقبولــة عمــر بــن 
حنظلــة عــن الإمــام الصــادق  : »  انظــروا إلــى مــن كان منكم 
ــا،  ــرف أحكامن ــا، وع ــا وحرامن ــي حلالن ــر ف ــا، ونظ ــد روى حديثن ق
ــإذا  ــً؛ ف ــم حاكِم ــه عليك ــد جعلت ــي ق ــً، فإنّ ــه حَكَم ــوا ب فارض
ــتخفّ،  ــم الله اس ــا بحك ــه، فإنّم ــه من ــم يقبل ــا ول ــم بحكمن حك
ــإذا  ــرك بالله، ف ــدّ الش ــى ح ــو عل ــى الله، وه ــو رادّ عل ــا ردّ وه وعلين
ــا  ــا وأصدقهم ــا وأفقههم ــه أعدلهم ــم ب ــا حك ــم م ــا فالحك اختلف

ــا «. ــث وأورعهم ــي الحدي ف

ــب  ــن يج ــر المؤم ــم(، لأنّ غي ــه: )منك ــان، لقول ــر الأوّل: الإيم الأم
ــد. ــي التقلي ــو يناف ــره، وه ــد خب ــت عن التثب

الثاني: العدالة، -لذلك أيضً- وعليه نبّه بقوله: )أعدلهما(.

الثالث: العلم بالكتاب.

ــو  ــه، ول ــاج إلي ــا يحت ــا م ــي منهم ــنّة، ويكف ــم بالسُ ــع: العل الراب
ــح. ــل صحي ــة أص بمراجع

الخامس: العلم بالإجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه.

السادس: العلم بالكلام.

السابع: العلم بالُأصول.

الثامـن: العلم باللغـة والنحو والصرف، وكيفية الاسـتدلال، وعلـى ذلك دلّ 
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بقولـه: )وعـرف أحكامنا(؛ فـإنّ معرفتها بـدون ذلك محال.

التاســع: العلــم بالناســخ والمنســوخ، والمحكــم والمتشــابه، والظاهر 
ــل  ــى والعم ــم المعن ــه فه ــف علي ــا يتوقّ ــا ممّ ل، ونحوه ــؤوَّ والم

ــاصّ. ــامّ والخ ــن، والع ــل والمبيّ ــه، كالمجم بموجب

العاشــر: العلــم بالجُــرحِ والتعديــل، ويكفــي الاعتمــاد علــى شــهادة 
الأوليــن بــه، كمــا اشــتملت عليــه كتــب الرجــال، إذ يتعــذّر ضبــط 
ــه: )وروى  ــار بقول ــك أش ــى ذل ــة.... وإل ــاول الأزمن ــع تط ــع م الجمي

ــا(. حديثن

الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفً وشرعً.

الثانــي عشــر: أن يعلــم مــن المخاطــب إرادة المقتضــى إن تجــرّد عــن 
ــه،  ــق بخطاب ــدت، ليث ــة إن وج ــه القرين ــت علي ــا دلّ ــة، وإرادة م القرين

وهــو موقــوف علــى ثبــوت الحكمــة.

ــن  ــه م ــب علي ــه أغل ــى أنّ ــً، بمعن ــون حافظ ــر: أن يك ــث عش الثال
ــه..()91( ــن دون ــكام م ــذّر درك الأح ــيان؛ لتع النس

ــكام  ــتنبط الأح ــرعً أن يس ــد ش ــر المجته ــق لغي ــذا لا يح  ول
الفرعيــة ويفتــي بهــا؛ لأن هــذا يدخــل فــي بــاب القــول بغيــر علــم 
ــنَّ لا 

َّ
 الظ

َّ
ــا إِن نًّ

َ
 إِلا ظ

ُ
هُم ُ َ كــ�ش

َ
ــعُ أ بِ

َّ
ــى:﴿ وَمــا يَت ــال تعال ــرعً، ق ــه ش ــي عن المنه

ــة، روي  ــج وخيم ــى نتائ ــيقوده إل ــر س ــذا الأم ا﴾)92(، وه
ً
ــيئ

َ
 ش

ِّ
ي مِــنَ الَْحــق ِ

يُغــيخ

عــن أبــي جعفــر  : » مَــن أفتــى النّــاس بغيــر علــمٍ ولا هــدىً 
مــن الله لعنتــه ملائكــة الرّحمــة وملائكــة العــذاب، ولحقَــه وزرُ مَــن 

ــاه « )93( ــل بفتي عم

ر الرابــع: أن الاجتهــاد والتقليــد لــم يكــن موجــوداً فــي زمــن  المُبــرِّ
الرســول وآلــه ، لــذا كيــف جــاز لنــا أن نقلــد المراجــع؟

الجــواب: حينمــا نســتقرئ  كتــب الســيرة والتاريــخ وغيرهــا نجــد 
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 ، ــول ــول وآل الرس ــن الرس ــي زم ــوداً ف ــد كان موج أن التقلي
ــن: ــن النقطتي ــك بهاتي ــان ذل ــن بي ويمك

  أولًا: التقليد في زمن الرسول

  فقـد بـدأ التقليد الشـرعي، بوصفـه ظاهـرة شـرعية اجتماعية، في 
عهـد رسـول اللّـه  ، وبتخطيـط منـه  ثم 
بتطبيقه من قِبَل المسـلمين بمرأى ومسـمع منـه   وتحت 

بإرشاده. و  إشـرافه 

  ــم ــن كان ينتدبه ــخاص الذي ــي الأش ــذا ف ــل ه  وتمث
للقيــام بمهمــة تعليــم الأحــكام الشــرعية فــي البلــدان والأماكــن 

التــي أســلم أهلهــا فــي عصــره.

 ومــن هــذا بَعْثِــهِ  مصعــب  بــن عميــر إلــى المدينــة 
المنــورة، و معــاذ بــن جبــل إلــى اليمــن.

 فقــد كان المســلمون فــي هــذه ألاماكــن النائيــة عــن مقــر النبي 
 ، يتعلمــون الأحــكام مــن هــؤلاء الصحابــة المنتدبيــن 

لهــم و المبعوثيــن إليهــم، ويعملــون وفــق مــا يتعلمــون منهــم.

ــرعي  ــم ش ــة حك ــى معرف ــون إل ــا يحتاج ــلمون عندم  وكان المس
ــا  ــق م ــون وف ــم ويعمل ــؤلاء ويجيبونه ــألون ه ــه يس ــل ب للعم

ــه. ــم ب يفتونه

ــب  ــى وج ــي: مت ــؤال الآت ــي الس ــيد الخوئ ــتاذنا الس ــئِل أس  )سُ
ــلمين؟ ــى المس ــد عل التقلي

ــك  ــً أولئ ــن، خصوص ــة مقلدي ــام الأئم ــلمون أي ــل كان المس  وه
ــة؟ ــن الأئم ــدة ع ــق بعي ــي مناط ــوا ف ــن كان الذي

 فأجـاب: التقليـد كان موجوداً في زمان الرسـول  وزمـان الأئمة 
 لأن معنـى التقليـد هو: أخـذ الجاهـل بفهـم العالم، ومـن الواضح 
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أن كل أحـد فـي ذلـك الزمان لـم يتمكـن مـن الوصول إلـى الرسـول الأكرم 
 أو أحـد الأئمـة  وأخْـذِ معالم دينـه منه مباشـرة( )94(

   ثانياً: التقليد في زمن الأئمة المعصومين

  أمــا الأئمــة  فقد أرجعــوا شــيعتهم إلــى المتخصصين 
فــي معالــم الديــن، وهنــاك جملــة مــن الروايــات اســتدل بهــا 
ــاع  ــاء والإرج ــر بالإفت ــات الأم ــا رواي ــه، ومنه ــة الفقي ــى حجي عل

إلــى آحــاد الفقهــاء والعلمــاء، ونذكــر منهــا مــا يلــي:

1. قــول الإمــام الصّــادق  لأبــان بــن تغلــب: » اجلــس فــي 
مســجد المدينــة وأفــتِ النّــاس، فإنّــي أحــبُّ أن أرى فــي شــيعتي 
مثلــك «. )95(، ومــن الواضــح: أنّ جــواز الإفتــاء يــلازم جــواز العمــل 

بــه.      

ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــع، ق ــد الأقط ــن خال ــليمان ب ــن س  2. ع
 ،  يقــول: »مــا أحد أحيــا ذكرنــا وأحاديث أبــي  اللّــه
إلّا زرارة، وأبــو بصيــر ليــث المــرادي، ومحمــد بــن مســلم، وبريــد 
ــتنبط  ــد يس ــا كان أح ــؤلاء، م ــولا ه ــي، ول ــة العجل ــن معاوي ب
ــلال  ــى ح ــي  عل ــاء أب ــن، وأمن ــاظ الدي ــؤلاء حفّ ــذا، ه ه
ــابقون  ــا، والس ــي الدني ــا ف ــابقون إلين ــم الس ــه، وه ــه وحرام اللّ

إلينــا فــي الآخــرة«. )96( 

ــد  ــي عب ــت لأب ــال: قل ــور، ق ــي يعف ــن أب ــه ب ــد اللّ ــن عب  3. ع
اللّــه  : » إنّــه ليــس كلّ ســاعة ألقــاك، ولا يمكــن القــدوم، 
ويجــيء الرجــل مــن أصحابنــا، فيســألني، وليــس عنــدي كلّمــا 
ــلم  ــن مس ــد ب ــن محمّ ــك م ــا يمنع ــال: فم ــه، ق ــألني عن يس

ــً «. )97(  ــده وجيه ــي، وكان عن ــن أب ــمع م ــد س ــه ق ــي؛ فإنّ الثقف

4. روي عـن أحمـد بن إسـحاق، عن أبي الحسـن  قال سـألته 
وقلت: مـن أعامـل؟ وعمّن آخـذ؟ وقـول من أقبـل؟، فقـال: »العمري 
ثقتـي، فمـا أدّى إليك عنّـي، فعنّي يـؤدّي، وما قـال لك عنّـي، فعنّي 
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يقول. فاسـمع لـه! وأطِـع! فإنّه الثقـة المأمـون«. قال: وسـألت أبا 
محمـد  عن مثـل ذلك، فقـال: العمـري وابنه ثقتـان« )98( 

ــوا  ــد أحال ــار  ق ــا الأطه ــات إن أئمتن ــن الرواي ــم م  نفه
ــل  ــث أه ــن لأحادي ــات الراوي ــال الثق ــض الرج ــى بع ــاس إل الن
البيــت  كوســطاء ليأخــذوا منهــم معالــم الديــن، لــذا 
ــات  ــي الرواي ــك ف ــا ذل ــا ذكرن ــم كم ــه بالأس ــروا الفقي ــارة ذك ت
الســابقة، وأخــرى لــم يذكــروا اســم الفقيــه بــل أمــروا النــاس 
بتقليــد الفقيــه الــذي تتوفــر فيــه جملــة مــن الشــروط، تمهيداً 
 : للغيبــة الكبــرى، فقــد روي عــن الإمام الحســن العســكري
ــا مَــنْ  كَانَ  مِــنَ  الْفُقَهَــاءِ صَائِنــً لِنَفْسِــهِ حَافِظــً لِدِينِــهِ  ».. فَأَمَّ
ــدُوهُ  ــوْلَاهُ فَلِلْعَــوَامِّ أَنْ يُقَلِّ ــرِ مَ ــوَاهُ مُطِيعــً لِأَمْ ــى هَ مُخَالِفــً عَلَ

)99( .»

ــكري  ــام العس ــا الإم ــي رواه ــوص الت ــذه النص ــولا ه   ول
ــاء الله  ــن ش ــة، ولك ــن الغيب ــي زم ــم ف ــوا كله ــيعته لضاع لش
ــي  ــع الثان ــهر ربي ــن ش ــن م ــي الثام ــام ف ــذا الإم ــد ه أن يول
ســنة 232هـــ، فــي المدينــة المنــورة ليكون منــاراً للأمــة، صاحب 
ــيّ، والمرتضى،  ــاح، والنق ــح، والمفت ــا: الناص ــدة ومنه الألقاب العدي
والمتــوكّل، وكان يخفــي ذلــك ويأمــر أصحابــه أن يُعرضــوا عنــه؛ 

ــيّ. ــيّ والزك ــذاك كان النق ــة آن ــب الخليف لأنّ لق

ــادي  ــي اله ــام عل ــه الإم ــلّ أبي ــي ظ ــام ف ــى الإم ــأ وتربّ   نش
 الــذي عُــرف بغــزارة علمــه وزهــده وجهــاده. حيــث عــاش 
معــه ثلاثــً وعشــرين ســنة وأشــهراً، فــكان كآبائــه فــي العلــم 
ــدّه  ــة ج ــي أمّ ــلاح ف ــى الإص ــوة إل ــاد والدع ــل والجه والعم
ــر،  ــن المنك ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــد   يأم محمّ

ــلام. ــم الإس ــلاق، وقي ــكارم الأخ ــى م ــه عل ــي أصحاب ويربّ

  هـذا الإمام المعروف بسـمو منزلتـه ومقاماته وعبادتـه المخلصة 
لله تعالـى، أثارت-هـذه الكمـالات- الحقـد والحسـد فـي قلـوب 
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  الطواغيت الجبابـرة لذا أراد العباسـيون التضييق علـى الإمام
وهو في السـجن فأمـروا آمر السـجن بذلـك فأجابهم: »مـا أصنع به، 
وقد وكلـت به رجلين شـرَّ مـن قدرت عليـه، فقد صـارا مـن العبادة 
والصـلاة إلى أمـر عظيم«، ثـمّ أمر بإحضـار الموكلين به فقـال لهما: 
»ويحكمـا ما شـأنكما في أمـر هذا الرجـل« ؟ فقـالا له: »مـا نقول 
فـي رجل يصوم نهـاره، ويقوم ليلـه كلّـه، لا يتكلّم، ولا يتشـاغل بغير 
العبـادة، فـإذا نظر إلينـا ارتعـدت فرائصنـا، وداخلنا مـا لا نملكه من 

)1 0 0 ( » أنفسنا

 ولــذا نبــارك لصاحــب العصــر والزمــان عجــل الله تعالــى فرجه 
الشــريف ولجميــع مراجعنــا الكــرام وللأمــة الإســلامية جمعــاء 

 ذكــرى ولادة الإمــام الحســن العســكري

فســلام الله عليــك يــا أبــا  الحســن بــن علــي يــوم ولــدت 
ويــوم مــت ويــوم تبعــث حيــا

قال الشاعر:

دجاهـا للأنـام  النـورُ  يـوم نجـل الهـادي أنـار فِناهــاغسـلَ 

ـر المسجدُ العتيق وطـوبى ّـَ ــاكب ــام لواهـ ــذي أق ــا بال فرحـ

لإمـام بفرحتـي  تلمنـي  قـــيم علاهـــالا  ُـ والدٌ للذي يـ

شـفيعٌ  فالعسـكري  والسيـــدين وطهلاتلمنـي  مثـلُ موسـى 

مثـلُ من يبقـر الهدى بضياهـــامثـلُ كـفِ الجـواد مثـلُ علي

الرضـا يكـون صدوقً حواهــامثـلُ جد  كان  السـجاد  وخصـالَ 

ورباهـــاكيـف لا أنتشـي بحـب إمـام ها  َـ سهــل عم  فيضه 

أذاعت النفـوس نفـس  ولضاهــاإن خيـر  جمرهـا  مـن  لحبيـب 

ــداهاغيـر إنـي أبيـح سـري لبيـت ــه نـ ــاغ الإل ــوسٍ ص ونف

وجودا  كانـوا  الأكـوان  خلق  براهــاقبل  للعالميـن  حـق  نـور 
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يايــدَ الله يانجــوم سماهـــاياعلـيٌ يافـــاطمٌ ياحسـينٌ 

ســودٌ والصحائف  جاء  ــا عبدكم  ــرام تراه ــرى الك ــلٌ أن ي خج

شعر شعبي للشاعر ابو احمد الحداد المسعودي:

على ابســاط الفرح طاير وأغني ابشــوك
ّــه بفجـ ساعتــــه  كــرب  والمولــود 

ــات ــص الجلم ــي مراكـ ــوب الموال وبكل
والنســوان بهلاهل محبه وشــوك تنتظرّه

وذاك هــذا  ابســمات  الــوادم  نعيّــد 
ابهوســات الضميــر جــذورّه المخضــرّه

ــكاع  ــب ال ــر طي ــك وعط ــات المس بنفح
الحّــه ايغــازل  نســيم  والعنبــر 

للخــلّان الهــادي  ولينــه  ببشــارة 
وبســرّه الجــاي  حبيبــه  يخبرهــم 

ــولادة العســكري بيمنــاه ــورّه ال يخــط ن
للعتــره اويـــاه  الحنيــن  وبصلبــه 

يشــيله ويحضنــه بجفــه ويناغــي الــروح
أبوه ايمايزه بجده النبي المختار ويبـشرّه

تتلــكاه للشــيعه  بالعهــد  ويختــم 
ابنصــرّه وتواكــب  بزمــن  وتنصــره 

هــذا بــن الفحــول وجــده داحــي البــاب
معروف النسل موصول بالأصلاب للزهره

بميـــلاد أســراره  الحقيقــه  تخفــه  مــا 
ّــه تطـ لــو  سنيـــن  بدهــره  ســامره 

حســـين نــور  وبوجــه  حســن  يتمايــز 
الخـــضرّه وعمامتـــه  الكــرم  شــاراته 
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شــاله اعلــه المتــن يـــتلابس بجلبــاب
فجـــرّه صبــر  بعيونــه  طــول  هيبــة 

بالوجــــنات يلالــي  البيــاض  بســنونه 
الكمّــه إيدنـــه  النجــوم  تســجدله 

ــوار ــض أن ــه ويفي ــوادم ابطيب ــر ال يبش
ّــه   وتقـ اتســبح  التــلاوه  بعيونــه 

يلــه ويــه الــولاده كلوبكــم ختفيــض
الشــجره  يكبّــر  وبذرّهــــــــــا  إيمــان 

لا تبكــه بزمــن منشــاره حــد وســيف
كتــرّه يصـــف  ويانــه  والذبــاح 

للذيــب طــــبع  بعيونــه  واوينــه  اذن 
بظفــرّه ويشــرمخ  عشــرّته  يغــدر 

الأرجــــاس منـــارته  جــدار  هدمــوّ  اذا 
ماهدموّ ركنه ويانه وبتاريـخ بالحضرّه 

الملامـــح  وأقـــره  الكبتــــــــــــــــه  روح 
زيــن تلــكاه برســمه الشـــيعي يتـــذرّه

برجلـــيه ايســابك  المنايــه  وميخــاف 
ــرّه ــار وشيجــ ــما ص ــم اشـ ــدري وياك ي

الأرهــاب ميســلّم  نــذر  روحــه  يحــط 
ابحـــبرّه ايثبـــت  الرســاله  وبهــاي 
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المناسبة

شهادة السيدة الزهراء   على رواية الأربعين يومًا

القصيدة للشاعر السيد صالح الحلي

المضجعا هجـرتُ  الزهرا   لمصائبِ 
 

أدمُعا جفونـي  مـن  قلبيَ   وأذلـتُ 
 

شـرعِه و  النبيِّ  حكـمِ  من   أفكان 
 

موجِعا ضربـا  الزهـراءُ  تُضـرَبَ   أنَ 
 

 أوصـى الإلـهُ بوصل عتـرةِ أحمدٍ
 

 فكأنمـا أوصـى بهـا أنْ تُقطَعـا
 

هـم نبيِّ بـآلِ  فعلـوا  مـا   اللهُ 
 

 فعـلا لـه عـرشُ الإلـهِ تضعضعا
 

 أبـدوا عداوتَهـم لها وعَـدَوا على
 

أجمعـا منهـا  فابتُـزَّ   ميراثِهـا 
 

بنِجـادِه بعـده  عليـا   قـادوا 
 

ـوا الأضلعا الطهرِ رضُّ البتـولِ   ومن 
 

 وضعـت وراءَ البابِ حمـلا لم يكن
 

يوضَعـا أن  آن لـولا عصرُهـا   قـد 
 

عا طَيِّ يُهـرولُ  بكافلِهـا   ومضـوا 
 

عا الوصيـةُ لـم يُهـرولْ طيِّ  لـولا 
 

ـرُ خلفهـم تدعوهمُ   خرجـت تَعثَّ
خلـوا ابنَ عمـي او لأكشـفُ للدعا 

 رجعـوا إليها بالسـياط فسـودوا
 

 بالضـرب منهـا متنَها كـي ترجعا
 

ـةٍ وتجرعت  كـم أضمرت مـن علَّ
 

ـةٍ لن تُجرعـا)101(  ياللهـدى من غُصَّ
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)مجردات(

ضربنـي عبـده  علـى   آمـر 
 

ذبنـي للـكاع  ضربتـه  مـن   او 
 

رحمنـي اولا  گلبـه  انكسـر   اولا 
 

 امـن النـاس مـا واحـد حشـمني
 

عني يابويـه  رحـت  انتـه   ويـن 
 

المرمرتنــي گــوم   ماتشــوف 
 

ي سـگطت�ن او  اضلوعـي   الكسـرت 
 

)102(
وامـن البچـه اعليـك امنعتنـي 
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المحاضرة الثالثة

فاطمة وليلة القدر

: روي عن الإمام الباقر

»من عرف فاطمة حقّ معرفتها فقد أدرك ليلة القدر«)301(

 في هذا الوجود الرحب ظاهر وباطن، أي هنالك شيء آخر غير ظاهر الحياة الدنيا 
الذي نعيشه، بل حتى الفضاء مليء بالأمواج الصوتية والكهربائية، والأشعة 

الضارة والنافعة فنحن نعتقد بها رغم أننا لا نراها، وأيضً هذا الوجود ظاهره 
نَ  اهِرًا مِّ

َ
 ظ

َ
ون ُ الحياة الدنيا، وباطنه الآخرة ولكننا غافلون عنها، قال تعالى: ﴿ يَعْمَ

ون ﴾)104(
ُ
افِل

َ
ْ غ

ُ
خِرَةِ هُم

آ
ْ عَنِ الا

ُ
يَا وَهُم

ْ
ن

ُّ
يَاةِ الد َ

ْ
الْح

ــى  ــرآن وعل ــي الق ــى ف ــه الله تعال ــا عن ــن يخبرن ــذا الباط   وه
لســان أنبيائــه ورســله، فالســلوك الــذي نمارســه لــه ظاهــر وباطــن 
كالغيبــة ظاهرهــا مجــرد كلام، ولكــن باطنهــا يتجســد بــأكل لحــم 
رِهْتُمُــوهُ ﴾)105(

َ
ك

َ
خِيــهِ مَيْتًــا ف

َ
ــمَ أ ْ

َ
 لْح

َ ُ
كُل

أْ  �يَ
ْ

ن
َ
ْ أ ُ
كُم

ُ
حَــد

َ
ــبُّ أ ِ

ُ
�ي
َ
المســتغاب، قــال تعالــى:﴿ أ

ــول الله  ــن رس ــن، روي ع ــر وباط ــه ظاه ــرآن ل ــودات كالق   والموج
ــى  ــً إل ــه بطن ــً ولباطن ــراً وبطن ــرآن ظه  : » إن للق
ســبعة أبطــن«. )106(، وقــد فسّــر الإمــام علــي  الباطــن بقوله: » 

ــم «. )107( ــن الفه ــلاوة والباط ــر الت فالظاه

ــدر  ــة الق ــن، فليل ــر وباط ــة ظاه ــة والأزمن ــى للأمكن ــل حت   ب
ظاهرهــا ظــرف زمانــي مختــص بإحــدى ليالــي شــهر رمضــان تبــدأ 
ــادق   ــام الص ــن الإم ــر، ولك ــوع الفج ــي بطل ــمس وتنته ــروب الش بغ
ــي  ــاه ف ــا أنزلن ــه: » إن ــة بقول ــذه الليل ــن ه ــا باط ــر لن يذك

ــة «. )108(       ــة فاطم ــدر، الليل ــة الق ليل
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مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: المعرفة، ومراتبها     

  هنــاك روايــات عــن أهــل البيــت  تذكــر بــأن هنــاك علاقــة 
بيــن ليلــة القــدر والســيدة فاطمــة الزهــراء ، منهــا الروايــة 
محــل البحــث، وقبــل أن ندخــل فــي تفاصيــل هــذه العلاقــة لنقــف 
علــى بعــض المفــردات الغامضــة ومنهــا مفــردة )المعرفــة( التــي 
ذكرهــا الإمــام الباقــر  فــي بدايــة الحديــث بقولــه: )مــن عَرَفَ 
فاطمــة حــقَ معرفتهــا..(، فقولــه: )حــق معرفتهــا( ذلــك معنــاه إنّ 
ــذه  ــب دون ه ــاك مرات ــة(، وان هن ــق المعرف ــي )ح ــة ه ــة مرتب للمعرف

المرتبــة، فمَــا المقصــود بِـــالمعرفة، ومــا هــي مراتبها؟

 الجــواب: قــد يعتقــد بعضهــم أن المعرفــة تعنــي تحصيــل العلم 
المختــص بفاطمــة وســيرتها ومقاماتهــا، ولكــن المعرفــة لا تعنــي 
ــة،  ــل المعرف ــة لتحصي ــو إلا مقدم ــا ه ــم م ــون العل ــم، لك العل
ــي  ــق القلب ــاد والتصدي ــة إلا بالاعتق ــة المعرف ــي لرتب ــم لا يرتق فالعل
المســتلزم للعمــل، عــن الإمــام الصــادق  : »لا يقبــل الله عمــلًا 
تــه المعرفــة علــى  إلا بمعرفــة ولا معرفــة إلا بعمــل، فمــن عــرف دلَّ

ــه ...«. )109( ــة ل ــلا معرف ــل ف ــم يعم ــن ل ــل، وم العم

  فمــا الفائــدة مــن أن تكــون لدينــا علــوم كثيــرة عــن أهــل البيت 
 ولكننــا غيــر معتقديــن بهــا ولا نعمــل بهــا؟ لــذا فالمعرفــة 
مرتبــة أعلــى مــن العلــم لأنــه يضــاف إليهــا الاعتقــاد والتصديــق 

الــذي يســتلزم منــه العمــل.

ــاء:  ــة أنح ــى ثلاث ــي عل ــة فه ــب المعرف ــق بمرات ــا يتعل ــا م  وأم
ــة. ــة وكمالي ــة وجمالي جلالي

ــه،  ــمه وَهيكل ــيء وَرس ــاد الش ــة أبع ــيْ معرف 1. المعرف��ة الجلالي��ة، وَ هِ
مثــال ذلــك المنبـــر بــأن تعــرف أبعــاد المنبــر مــن طــول وَ عــرض 
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ــالمعرفة  ــراء  بِـ ه ــرف الزَّ ــد أن نع ــا نري ــا لم ــكل... بينم وَ ش
ــة  ــنْ؟، وحليل ــت مَ ــبها، بن ــبها ونس ــرف حس ــا أن نع ــة فعلين الجلالي
مَــنْ؟، وأمّ مَــنْ؟، تاريــخ ولادتهــا وشــهادتها، نعــرف ســيرتها والأحــداث 
ــى  ــذه أدن ــخ، وَ ه ــب حياتها....إل ــق بجوان ــا يتعل ــتها، وم ــي عاش الت

ــة. المعرف

ــو  ــه، فل ــيء وَ مقام ــفضل الش ــة بِـ ــيْ المعرف 2. المعرف��ة الجمالي��ة، وهِ
نطبّــق هــذه المعرفــة علــى نفــس مثــال المنبــر فســوف نتعــرّف 
علــى فضــل المنبــر وَمقامــه وأهميتــه، فلــو ســألت أحــداً: مَــا هــو 
المنبــر؟، ســيقول: )كرســي عــالٍ يُرتقــى إليــه بســلّم، مصنــوع مــن 
الخشــب المزخــرف بشــكل جميــل(، أمــا لــو ســألت الموالــي عــن 
المنبــر ســيعده شــيئً مُقدســً؛ لأن العلمــاء يرتقونــه ويذكــرون لنــا 

ــة. ــرعية المقدس ــوص الش النص

ــة  ــة الجمالي ــراء  المعرف ــيدة الزه ــى الس ــا عل ــو طبقّن ول
ــا  ــا ومنزلته ــا ومقاماته ــا وكراماته ــة فضائله ــق بمعرف ــي تتحق فه

ــخ ــار  ..إل ــة الأطه ــول والأئم ــد الله  والرس عن

ــرف  ــيْ: أن تع ــة، وَهِ ــواع المعرف ــى أن ــيْ أرق 3. المعرف��ة الكمالي��ة، وَهِ
وتُــدرك هــدف الشــيء وَ الغايــة منــه، والســر مــن وجــوده، كأن أقــول 
ــو  ــر ه ــد الله؛ لأن المنب ــا عُبِ ــولاه لم ــر ل ــر(: المنب ــال )المنب ــي مث ف
الــذي ارتقــى عليــه الوآل الرســول  وارتقــى عليه 
أتباعهــم مــن العلمــاء المخلصيــن فوضحــوا للنــاس معالــم ديننــا، 
ــا  ــم لم ــذا لولاه ــى ه ــور، وعل ــى الن ــات إل ــن الظلم ــا م فأخرجون

ــادة. ــو العب ــه وه ــن أجل ــا م ــذي خلقن ــدف ال ــا اله حققن

ــة  ــرف الغاي ــو أن نع ــراء  فه ــة للزه ــة الكمالي ــا المعرف وأم
ــو  ــا ه ــا الله ، وم ــمَ خلقه ــدّس، وَلِ ــا المق ــن وجوده ــدف م واله
ســر بركتهــا بيننا..إلــخ، فالمعرفــة الكماليــة تبيّــن العلّــة والغايــة 

مــن وجــود الشــيء.
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بعــد أن عرفنــا مراتــب المعرفــة، نســأل: بــأي مرتبــة مــن المعرفــة 
ــة القدر؟ ــدرك ليل ــان أن ي ــتطيع الإنس ــة يس الفاطمي

ــق  ــر  )ح ــام الباق ــول الإم ــة، لق ــة الكمالي ــواب: المعرف   الج
معرفتهــا( أي: بأعلــى مراتبهــا، بينمــا المعرفــة الجلاليــة والجماليــة 
تعــد مقدمــة للمعرفــة الكماليــة لتكامــل الإنســان وإدراكــه لليلــة 

القــدر وحقيقتهــا وَ أســرارها.

المبحث الثاني: علاقة فاطمة  بليلة القدر

الســؤال المهــم فــي هــذه المحاضــرة هــو: أن الإمــام الباقــر 
ــد أدرك  ــا فق ــقّ معرفته ــة ح ــرف فاطم ــن ع ــه: »م  بقول
ــة  ــن فاطم ــة بي ــود علاق ــى وج ــة عل ــه دلال ــدر«، في ــة الق ليل

ــدر؟ ــة الق ــة بليل ــة فاطم ــا علاق ــدر، فم ــة الق وليل

  الجواب: هناك رأيان يذكرهما العلماء وهما:

الرأي الأول: وجود علاقة تشابه بين فاطمة  وليلة القدر

ــن  ــة بي ــو أن العلاق ــاء ه ــره العلم ــذي يذك ــرأي الأول ال   إن ال
ــه،  ــبّه ب ــبّه بالمش ــة المش ــي علاق ــدر ه ــة الق ــة وليل فاطم

ــول: ــح نق وللتوضي

 فــي البلاغــة أحيانــً نســتخدم أســلوب التشــبيه بــأن نعقــد 
مماثلــة بيــن أمريــن أو أكثــر، فــي حــال اشــتراكهما فــي صفــة 
أو أكثــر، مثــال ذلــك: رأيــت رجــلًا شــجاعً يقاتــل قتــال الأبطال، 
ــة  ــي صف ــتراكهما ف ــد لاش ــبهه بالأس ــي أن أش ــاز ل ــا ج فهن
ــبيه  ــذف أداة التش ــد( أو أح ــه كالأس ــول: )إن ــجاعة، كأن أق الش

-حــرف الــكاف- وأقــول: )إنــه أســد(.

 ولمــا نأتــي إلــى ليلــة القــدر وفاطمــة  نجــد أنهمــا 
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يشــتركان فــي بعــض الخصائــص والصفــات، فلــذا صح تشــبيه 
 « :  ليلــة القــدر بفاطمــة، كمــا روي عــن الإمــام الصــادق
إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة القــدر، الليلــة -أي ليلــة القــدر- فاطمــة 

      )110( »

سؤال: ما هي أوجه التشابه بين ليلة القدر وفاطمة ؟

ــر  ــابه نذك ــه للتش ــدة أوج ــاء ع ــر العلم ــد ذك ــواب: لق   الج
ــي: ــا يل ــا م منه

ــى  ــي إل ــا نأت أولًا: في كليهم��ا -ليل��ة الق��در وفاطم��ة ع- س��رٌّ مس��تودع: فلم
فاطمــة الزهــراء  نجــد أن لهــا ســراً مســتودعً، فحينمــا 
ندعــو بهــذا الذكــر )اللهــم صــل علــى فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا 
ــك  ــى ذل ــارة إل ــو إش ــا ...( فه ــتودع فيه ــر المس ــا والس وبنيه

ــودع عندهاـ  ــر الم الس

 وأيضــً )فــي ليلــة القــدر ســر عظيــم لا يعرفــه إلّا المقربــون 
ــدر  ــة الق ــوى، فليل ــان والتق ــم للإيم ــن الله قلوبه ــن امتح الذي
رفعهــا البــاري عــز وجــل وجعلهــا خيــراً مــن ألــف شــهر وفيها 
ــا،           ــي أعماقه ــون ف ــر المكن ــك الس ــة ذل ــذ لمعرف ــويق لذي تش

رِ ﴾)111(. ْ
ــد

َ
ق
ْ
 ال

تُ ــةَ يْ
َ
ــا ل  مَ

َ
دْرَاك

َ
ــا أ ﴿ وَمَ

 إن معرفــة ليلــة القــدر تفــوق الإدراك البشــري العــادي أي أنهــا 
تفــوق إدراك ســائر النــاس مــن الســواد الأعظــم فانــه لا بــد أن 
يكــون فيهــا ســر عظيــم، والســر يقتضــي معرفتــه اســتيعابً 
كامــلًا لمعنــى ليلــة القــدر والغايــة التــي نزلــت ليلــة القــدر 

ــي الأرض()112( ــا ف ــل تحقيقه ــن أج ــا وم ــن أجله م

ــرار  ــه أس ــم في ــر عظي ــكل أم ــتخدم ل ﴾ تس
َ

دْرَاك
َ
ــارة ﴿وَمَــا أ  فعب

ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــا، كم ــن إدراكه ــة لا يمك ــة مجهول مخفي
 

َ
دْرَاك

َ
ــا أ  ﴾)113(، وقوله:﴿وَمَ

ُ
ــة ارِعَ

َ
ق
ْ
ــا ال  مَ

َ
دْرَاك

َ
ــا أ ــال تعالى:﴿وَمَ ــة، ق ــوم القيام ي

ــأن  ــه ب ــو أخبرت ــه ل ــن أم ــي بط ــذي ف ــن ال  ﴾)115( .  فالجني
ُ
ــة

َّ
اق َ

ْ
مَــا الْح
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ــور،  ــا ن ــك، وفيه ــن مكان ــع م ــا أوس ــتخرج إليه ــا س ــاك دني هن
ــول،  ــا تق ــدرك م ــن ي ــه ل ــة، فعقل ــة خلّاب ــر وطبيع ــاس كث وأن

ــدر. ــة الق ــرار ليل ــا لأس ــدم إدراكن ــع ع ــال م ــك الح وكذل

 إذاً لكــون فاطمــة الزهــراء  اشــتركت مــع ليلــة القــدر 
فــي أن لــكل منهمــا أســراراً، لــذا صــحّ أن نشــبه ليلــة القــدر 

.  بفاطمــة

ــة  ــد فاطم ــتودع عن ــر المس ــى الس ــا معن ــرد: م ــاؤل ي رُبّ تس
؟  

  الجــواب: )لــم نــر روايــة عــن الأئمــة  تشــرح هــذا الســر 
)الســر المســتودع فيهــا( نعــم، يمكــن أن يقــال فــي معنــى )الســر 

المســتودع فيهــا( عــدة احتمــالات :

ــا  ــن ولده ــة م ــى الأئم ــارة إل ــا( إش ــتودع فيه ــر المس 1 ـ )الس
.  

.  2 ـ )السر المستودع فيها( إشارة إلى ولدها المحسن

ــر  ــدي المنتظ ــى المه ــارة إل ــا( إش ــتودع فيه ــر المس 3 ـ )الس
ــا. ــن ذريته ــه م  وأن

4 ـ )السر المستودع فيها( إشارة إلى مظلوميتها .

5 ـ )الســر المســتودع فيهــا( إشــارة إلــى كونهــا حلقــة وصل 
ــة()115( ــوة والإمام بين النب

ثانياً: كلاهما  وعاء وظرف زماني لنزول كل القرآن الكريم: من المعلوم أن القرآن 
تِ 

َ
يْة

َ
ل ي  ِ

خ
نَاهُ �

ْ
ل َ خ �خ

َ
أ  

 في ليلة القدر، قال تعالى:﴿إِ�خَّ نزل على الرسول 
مكاني  ظرف  قلبها  فإن  الزكية،  فاطمة  الإنسية  الحوراء  وكذلك  رِ﴾)116(. 

ْ
د

َ
ق
ْ
ال

وروحاني، وصدرها وعاء إلهي للقرآن الكريم والمصحف الشريف، وأنها كانت 
مُحدّثة تحدثها الملائكة، فهي وعاء للإمامة وللمصحف الشريف. )117( 
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ــة  ــي  : »إن فاطم ــن النب ــد ورد ع ــح: فلق  وللتوضي
ــي«.)118( ــة من بضع

ــين  ــال: »حس ــي   ق ــي؟،  النب ــة من ــى بضع ــا معن  م
ــه«.)120(،  ــا من ــي وأن ــا من ــال: »إن علي ــين«.)119(، وق ــن حس ــا م ــي وأن من
ولكــن فاطمــة  عبّــر عنهــا بتعبيــر آخــر: »إن فاطمــة بضعــة 

منــي«.)121(

 فالرســول  لــم يقــل: )فاطمــة منــي( مثلمــا قالــه 
فــي الإمــام الحســين والإمــام علــي 1، بــل الزهــراء خصها 

بتعبيــر »فاطمــة بضعــة منــي«.

 البضعــة هــي: القلــب، يعنــي فاطمــة قلبــي... قلبــي يتمثــل فــي 
فاطمــة، بمــا أن فاطمــة قلبــه »صلــوات الله وســلامه عليــه وآلــه« 
ــد أودع الله  ــة، وق ــي فاطم ــه أودع ف ــي قلب ــا أودع ف ــي م ــذا يعن فه
 

َ
ل خَ َ فــي قلــب الرســول   القــرآن الكريــم قــال تعالــى: ﴿�خ

)122( ﴾ َ خ نــذِرِ�ي ُ  مِــنَ الْمْ
َ

ــون
ُ
 لِتَك

َ
بِــك

ْ
ل
َ
 ق

َ
خُ * عَــى مِــ�ي

أَ ْ
وحُ الا ــهِ الــرُّ بِ

 كيــف أودع فــي القلــب؟، لــم يــودع مجــرد ألفــاظ وســور وآيــات، 
فــكل شــخص يحفــظ القــرآن أصبــح القــرآن فــي قلبــه مجموعــة 
ــون  ــا المؤمن ــترك فيه ــزة يش ــذه المي ــور، وه ــات وس ــاظ وآي ألف

ــراء  ؟!  ــة بالزه ــت مختص ــة، وليس والأئم

 ولــذا كــي نفهــم بمــاذا اُختصــت الزهــراء  يجــب أن نعــرف 
أن القــرآن لــه وجــودان، الأول هــو )الوجــود المُلْكــي المــادي(، أي: مجرد 
ألفــاظ وســور وآيــات، ولكــن الوجــود الثانــي هــو )الوجــود المَلَكُوتــي 
ــى:  ــارك وتعال ــه تب ــال عن ــي، ق ــود اللفظ ــر الوج ــو غي ــوري(، وه الن
كِــن 

َ
 وَل

ُ
ــان َ �ي إِ

ْ
 الا

َ
كِتَــابُ وَلا

ْ
رِي مَــا ال

ْ
ــد

َ
نــتَ ت

ُ
 مَــا ك

مْــرِ�خَ
َ
ــنْ أ  رُوحًــا مِّ

َ
يْــك

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
 أ

َ
لِــك

َ
ذ

َ
﴿وَك

)123( ﴾ َ ــاء مِــنْ عِبَــادِ�خ
َ

ش
َّ
ــدِي بِــهِ مَــنْ ن ْ َّ ــورًا �خ

ُ
نَــاهُ ن

ْ
جَعَل

 هــذا الوجــود النــوري هــو الــذي تحــدّث عنــه الله تبــارك وتعالــى 
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ــنْ  ــا مِ عً
ِّ

ــعًا مُتَصَد اشِ
َ

ــهُ خ يْتَ
َ
رَأ

َ
ــلٍ ل  جَبَ

َ
ــى  عَ

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــذ ــا هَ نَ

ْ
ل َ خ ْ �خ

َ
ــوْ أ

َ
ــال: ﴿ل ــا ق عندم

ــه  ــص الله ب ــي اخت ــوري الملكوت ــوده الن ــرآن بوج ﴾)124(، إن الق ِ
َّ

ــيَةِ اللَّه
ْ

ش
َ

خ

تٍ 
َ

يْــة
َ
ي ل ِ

خ
نَــاهُ �

ْ
ل َ خ �خ

َ
 أ

ــه: ﴿إِ�خَّ ــي قول ــة « فف ــد وفاطم ــخصين »محم ش
﴾ َ خ نــذِرِ�ي ُ  مِــنَ الْمْ

َ
ــون

ُ
 لِتَك

َ
بِــك

ْ
ل
َ
 ق

َ
*عَــى خُ مِ�ي

أَ ْ
وحُ الا  بِــهِ الــرُّ

َ
ل خَ َ ــى: ﴿�خ ــال تعال ــةٍ﴾ )125(، ق

َ
بَارَك مُّ

نَــاهُ 
ْ
ل َ خ �خ

َ
 أ

ــه: ﴿إِ�خَّ ــي قول ــرآن، وف ــور الق ــه لن ــتيداع قلب ــى اس ــارة إل )126(، إش

ــذا  ــة  له ــب فاطم ــتيداع قل ــى اس ــارة إل رِ﴾ )127(، إش
ْ

ــد
َ
ق
ْ
تِ ال

َ
يْــة

َ
ي ل ِ

خ
�

ــم.)128( ــرآن الكري ــوري للق ــود الن الوج

 إذا فهمتــم ذلــك ســتفهمون أن فاطمــة الزهــراء  اشــتركت 
ــرآن  ــزول كل الق ــً لن ــً زماني ــاءً وظرف ــا  وع ــدر بكونه ــة الق ــع ليل م

الكريــم، ولــذا صــحّ أن نشــبهها بليلــة القــدر.

ثالث��اً: كلاهم��ا الف��اروق: فليلــة القــدر يُفــرَقُ كل أمــرٍ أحكمــه الله خــلال 
ــرٍ  مْ

َ
 أ

ُّ ُ
 كُل

ُ
ــرَق

ْ
ــا يُف َ خَ * فِ�ي ــذِرِ�ي ــا مُن نَّ

ُ
 ك

ــةٍ ۚ إِ�خَّ
َ
بَارَك تٍ مُّ

َ
ــة يْ

َ
ي ل ِ

خ
ــاهُ � نَ

ْ
ل َ خ �خ

َ
ــال تعالى:﴿أ ــنة، ق الس

﴾)129(، أي: يفــرق مــا يحــدث فيهــا مــن الأمــور الحتميــة وغيرهــا،  ٍ حَكِــ�ي

وينــزل بهــا روح القــدس علــى إمــام الزمــان وحجــة الله علــى الخلق، 
ــك  ــر، كذل ــن والكاف ــن المؤم ــارق بي ــدر ف ــة الق ــان بليل وأن الإيم
ــق  ــن الح ــرق بي ــرة يف ــرة المطه ــة الطاه ــراء الطيب ــة الزه بفاطم

ــر.)130( ــن والكاف ــر، والمؤم ــر والش ــل، والخي والباط

ــن  ــار كل م ــا فص ــب لغضبه ــا ويغض ــى لرضاه ــون الله يرض  لك
تولاهــا وأطاعهــا مؤمــن، وكل مــن تبــرأ منهــا وعاداهــا كافــر، فقــد 
روي عــن رســول الله  أنــه قــال لفاطمــة  : إن الله 

ــاك.)131( ــى لرض ــك ويرض ــب لغضب ليغض

ــن، إلا أن  ــب الفريقي ــي كت ــروي ف ــث م ــذا الحدي ــم أن ه  ورغ
بعضهــم يســتكثره علــى فاطمــة ، وإليكــم الــرد الــذي 
رواه الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن علــي 
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــي، ع ــن عل ــين ب ــن الحس ــين، ع ــن الحس ب
ــا  ــال: » ي ــه ق ــول الله   أن ــن رس ــب  ع طال
فاطمــة إن الله تبــارك وتعالــى ليغضــب لغضبــك، ويرضــى لرضاك 
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ــا  ــد  ي ــن محم ــر ب ــال لجعف ــدل فق ــاء صن ــال: فج « ق
أبــا عبــد الله إن هــؤلاء الشــباب يجيئونــا عنــك بأحاديــث منكــرة 
ــا  ــال: جاؤون ــدل، ق ــا صن ــا ذاك ي ــر  : وم ــه جعف ــال ل فق
عنــك أنــك حدثتهــم أن الله ليغضــب لغضــب فاطمــة ويرضــى 
لرضاهــا؟ قــال: فقــال جعفــر  : يــا صنــدل ألســتم رويتــم 
ــده  ــب عب ــب لغض ــى ليغض ــارك وتعال ــروون أن الله تب ــا ت فيم
ــرون أن  ــا تنك ــال: فم ــى، ق ــال: بل ــاه؟ ق ــى لرض ــن، ويرض المؤم
ــى  ــا ويرض ــب الله لغضبه ــة يغض ــة  مؤمن ــون فاطم تك
لرضاهــا، قــال: فقــال لــه: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته « )132(

ــه  ــب لغضب ــن ويغض ــى المؤم ــى لرض ــد أن الله يرض  وبالتأكي
ــل،  ــى باط ــه إذا كان عل ــى عن ــه لا  يرض ــق، ولكن ــى ح إذا كان عل
وبمــا أن فاطمــة الزهــراء  معصومــة ومطهّــرة مــن قبــل 
بَيْــتِ 

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
جْــسَ أ ُ الرِّ هِــبَ عَنــمُ

ْ
ُ لِيُذ  اللَّهَّ

ُ
يــد ِ

ــا �يُ َ َّ الله ، قــال تعالــى: ﴿إِ�خ
ا﴾ )133(، لــذا فــالله يرضــى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا  ً هِــ�ي

ْ
ط

َ
ْ ت ُ
ــرَكُم هِّ

َ
وَيُط

ــق. ــكل مطل بش

ــر  ــادة والخي ــاء والزي ــى النم ــة بمعن  رابع��اً: كلاهم��ا مب��اركان: إن البرك
المســتمر والمســتقر الدائــم والثابــت ومــا يأتــي مــن قبلــه الخيــر 
تٍ 

َ
يْــة

َ
ي ل ِ

خ
نَــاهُ �

ْ
ل َ خ �خ

َ
الكثيــر )134(، فليلــة القــدر ليلــة مباركــة، قــال تعالــى: ﴿ إ�خ أ

ــةٍ ﴾)135( لكونهــا خيــراً مــن ألــف شــهر، ويضاعــف فيهــا العمــل 
َ
بَارَك مُّ

ــاء  ــدد العتق ــا ع ــف فيه ــر، ويضاع ــف أو أكث ــدٍ بأل ــواب كل واح والث
مــن النــار، والدعــاء فيهــا مســتجاب أكثــر مــن غيرهــا مــن الليالي 

والأيــام، وغيرهــا مــن مصاديــق البركــة.

ــة(  ــا )المبارك ــن ألقابه ــإن م ــة  ف ــى فاطم ــي إل ــا نأت  ولم
ــا  ــي الدني ــر ف ــي الكوث ــماوات والأرض، فه ــركات الس ــا كل ب ففيه
ــق  ــرز مصادي ــن أب َ ﴾)136(، فم َ ــوْ�ش

َ
ك

ْ
 ال

َ
ــاك يْنَ

َ
عْط

َ
 أ

ــى:﴿ إِ�خَّ ــال تعال ــرة، ق والآخ
البركــة أن نســل الرســول الأكــرم منحصــرٌ بهــا وبإنجابهــا لســبطي 
ــام  ــة الإم ــن ذري ــن م ــعة معصومي ــة، وتس ــل الجن ــباب أه ش
ــدلًا  ــطً وع ــه قس ــيملأ الله ب ــذي س ــدي ال ــم المه ــين، آخره الحس
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ــتمر  ــن سيس ــم الذي ــدا ذراريه ــذا ع ــوراً، ه ــً وج ــت ظلم ــا ملئ كم
ــر  ــة الأج ــق البرك ــن مصادي ــً م ــة، وأيض ــوم القيام ــى ي ــلهم إل نس
ــبيحة  ــا كتس ــط به ــل يرتب ــام بعم ــد القي ــم عن ــواب العظي والث
الزهــراء )34 مــرة الله اكبــر، و33 مــرة الحمــد الله، و33 مرة ســبحان الله(، 
ــهِ   : » تَسْــبِيحُ  فَاطِمَــةَ  فِي  فقــد روي عــن أَبَــي عَبْــدِ اللَّ
كُلِّ يَــوْمٍ فِــي دُبُــرِ كُلِّ صَــلَاةٍ أَحَــبُّ إِلَــيَّ مِــنْ صَــلَاةِ أَلْــفِ رَكْعَــةٍ فِي 

ــوْمٍ«  )137( كُلِّ يَ

 خامس��اً: كلاهم��ا في��ه تأوي��ل: أغلبنــا ســمع مــا ورد عن الإمام العســكري 
 : »نحــنُ حُجــجُ الِله علــى خلقِــه، وجدّتُنــا فاطمــة حجّــةُ 

علينا«)138( الِله 

ولكن كيف تكون فاطمة حجّة عليهم؟

ــرآن  ــل الق ــا تأوي ــة أودع الله عنده ــيدة فاطم ــواب: لأن الس  الج
ــً  ــس قرآن ــة لي ــف فاطم ــة، وأن مصح ــف فاطم ــي مصح ف
ولكنــه تأويــل القــرآن -كمــا فــي بعــض الروايــات-، حيــث نــزل 
ــا  ــى، كم ــا المصطف ــاة أبيه ــد وف ــليها بع ــا ويس ــك يحدثه مل
ــتِ 

َ
ال

َ
 ق

ْ
نــزل ملــك علــى مريــم وتحــدّث معهــا قــال تعالــى: ﴿ وَإِذ

ــا  خَ ﴾ )139(، وم ــ�ي ِ
َ
عَالَم

ْ
ــاء ال  نِسَ

َ
ــاكِ عَــى

َ
ف
َ
ــرَكِ وَاصْط َّ ــاكِ وَطَهَ

َ
ف
َ
َ اصْط  اللَّهّ

َّ
ُ إِن َ ــرْ�ي  �يَ مَ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
ا َ الْمْ

نــزل علــى الزهــراء  مــن قبــل الملائكــة تأويــل القــرآن، 
فتأويــل القــرآن وصــل إليهــا  ومنهــا وصــل إلــى علــي 

ــن. ــة المعصومي ــة الأئم ــى بقي وإل

ــاءت  ــا، وش ــريفً له ــا تش ــزل عليه ــرآن ن ــل الق ــم تأوي  إن عل
ــض  ــى البع ــاج إل ــت  محت ــل البي ــل أه ــه أن يجع حكمت
ــام  ــا، إم ــً إمامه ــي لأن علي ــى عل ــاج إل ــراء تحت ــر، الزه الآخ
ــإن  ــة ف ــى فاطم ــاج إل ــي يحت ــا، وعل ــة عليه ــا، وحج زمانه
فاطمــة معــدن لعلــم التأويــل الــذي تلقــاه علــي وأهــل البيــت 

.ــا و ــة عليه ــم فاطم ــن ف م
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 إذاً بمـا أن القـرآن له تأويـل وله تنزيـل، تنزيله نزل علـى نبينا محمد 
 وتأويلـه نزل على فاطمـة الزهـراء   لذلك صح 

رِ ﴾ وأن ليلة القدر فاطمة. )140( 
ْ

ـد
َ
ق
ْ
تِ ال

َ
يْـة

َ
ي ل ِ

خ
نَـاهُ �

ْ
ل َ خ �خ

َ
 أ

أن يقـال: ﴿ إِ�خَّ

ــي  ــدر ه ــة الق ــوم أن ليل ــو معل ــا ه سادس��اً: كلاهم��ا في��ه تقدي��ر: كم
ٍ ﴾ )141(، بمعنــى في  مْــرٍ حَكِــ�ي

َ
 أ

ُّ ُ
 كُل

ُ
ــرَق

ْ
ــا يُف َ ليلــة التقديــر، قــال تعالــى: ﴿ فِ�ي

ليلــة القــدر يتــم تقديــر كل شــيء للإنســان مــن رزق، وســعادة أو 
شــقاء، حيــاة أو موت..إلــخ. 

ــو  ــة فه ــف فاطم ــألة مصح ــى مس ــع إل ــا نرج ــً لمّ  وأيض
-علــى بعــض الروايــات الأخــرى- مصحــف تقديــر، يعنــي: أن الله 
ــى  ــري عل ــا يج ــة بم ــدّث فاطم ــك يُح ــزل مل ــى أن ــارك وتعال تب
ــام  ــذُ الإم ــوادث من ــع وح ــا ووقائ ــن مناي ــا، وم ــن بلاي ــا م أبنائه
ــت  ــل البي ــخ أه ــه تاري ــدي ، أي: في ــى المه ــي وحت عل
ــر  ــة  التقدي ــى فاطم ــزل عل ــرى أُن ــارة أخ  ، بعب
الخــاص بأهــل البيــت  الــذي تــم تدوينــه فــي مصحــف 
ــم  ــم، وحياته ــر أرزاقه ــن تقدي ــن م ــا يتضم ــة  بم فاطم

ــخ ــم.. إل ــم، ووقائعه ــم، ومصائبه وموته

 وبمــا أن ليلــة القــدر هــي ليلــة التقديــر، وتقديــر أهــل البيــت 
نــزل علــى فاطمــة، بمعنــى أنهــا مســتودع التقديــر، لــذا صــحّ 

أن يطلــق علــى ليلــة القــدر بأنهــا فاطمــة. )140( 

ــال،  ــلاث لي ــي ث ــة ف ــدر مخفي ــة الق س��ابعاً: كلاهم��ا في��ه خف��اء: فليل
ــك  ــرين، وكذل ــة والعش ــر والثالث ــة عش ــر والحادي ــعة عش التاس
ــهرها  ــددة، أش ــام متع ــي أي ــة ف ــا مخفي ــة  فوفاته فاطم
ــول الله  ــاة رس ــن وف ــً م ــن يوم ــد أربعي ــا بع ــام، إم ــلاث أي ــن ث بي
 ، وإمــا بعــد شــهرين ونصــف، وإمــا بعــد ثلاثــة أشــهر 
ــا،  ــاء قبره ــى خف ــة إل ــول الله  ، بالإضاف ــاة رس ــن وف م

. ــة ــدر بفاطم ــة الق ــى ليل ــق عل ــحّ أن نطل ــذا ص فل
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  ثامن��اً: كلاهم��ا لهم��ا الس��يادة: فليلــة القــدر ســيدة الليالــي، وفاطمة
ــن والآخرين. ــن الأولي ــن م ــاء العالمي ــيدة نس س

ونضيــف لمــا ذكرنــاه رأي العلّامــة المجلســي فــي بيــان الخبــر ما 
  ــة ــدر بفاطم ــة الق ــادق-  ليل ــا تأويله-الص ــه: وأمّ نص
ــترها  ــا لس ــة إمّ ــبيهها بالليل ــة، وتش ــون الآي ــن بط ــن م ــذا بط فه

وعفافهــا، أو لمــا يغشــاها مــن ظلمــات الظلــم والجــور.)142(

الرأي الثاني: العلاقة بين فاطمة  وليلة القدر علاقة العلّة والمعلول  

ــو أن  ــث- ه ــل البح ــة -مح ــير الرواي ــي تفس ــي ف ــرأي الثان   ال
العلاقــة بيــن فاطمــة  وليلــة القــدر هــي علاقــة العلّــة 
ومعلولهــا.. ونقصــد بمبــدأ العلّيــة: “إن لــكل معلــول علّــة، أو أن 
لــكل مســبب ســببًا” ، مثــال ذلــك: النــار ســبب فــي الإحــراق 
ــادئ  ــن المب ــو م ــش، وه ــع العط ــبب لرف ــاء س ــرب الم وش
العقليــة الضروريــة، ومــن البديهيــات الأوليــة المســتغنية عــن 

ــان. ــل والبره الدلي

ــودة  ــة المقص ــأن المعرف ــث ب ــة البح ــي بداي ــا ف ــد ذكرن  ولق
فــي قولــه : )حــق معرفتهــا(، هــي )المعرفــة الكماليــة( 
ــة  ــيء وَالغاي ــدف الش ــول ه ــدور ح ــا ي ــا أن مضمونه ــي ذكرن الت

منــه.

 وكأنمــا المعنــى هــو: مــن عــرف العلّــة والغايــة مــن وجــود 
ــدر،  ــة الق ــود ليل ــبب لوج ــا الس ــيعرف أنه ــة  س فاطم
ــة  ــود فاطم ــون بوج ــدر مره ــة الق ــود ليل ــرى أن وج ــارة أخ بعب

.  

 وهــذا مــن قبيــل الحديــث القدســي الــذي يرويــه لنــا جابــر 
ــا  ــول الله  : »ي ــن رس ــاري ع ــدالله الأنص ــن عب ب
أحمــد لــولاك لمــا خلقــت الأفــلاك، ولــولا علــي لمــا خلقتــك، 

ــا«)143(   ــا خلقتكم ــة لم ــولا فاطم ول
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الرسول  أبيها  على  فاطمة  تفضيل  على  الحديث  هذا  يدلّ  ألا  يرد:  تساؤل  رُبّ 
  على الرسول  ؟، وأيضً تفضيل علي وبعلها علي

، رغم أننا نعلم يقينً أن الرسول  هو خير خلق الله؟

  الجــواب: ربمــا يعتقــد الســامع لهــذا الحديــث لأول وهلــة أن الأمر 
كذلــك ، ولكــن يذكــر العلمــاء بــأن الحديــث فيــه )إشــارة إلــى الأدوار 
ــدور  ــل ل ــق مكمّ ــم، وأن دور اللاح ــد منه ــى كل واح ــت إل ــي أنيط الت
ــن  ــرض م ــق الغ ــا تحق ــق لم ــولا اللاح ــه، فل ــظ ل ــابق، وحاف الس

الســابق، فهــي كالسلســلة مرتبطــة ومترابطــة فيمــا بينهــا()144(

ــرب ولا  ــة تض ــً أن الأمثل ــالًا -علم ــم مث ــرب لك ــح نض  وللتوضي
ــاس-: تق

ــى  ــائها إل ــاج لإنش ــة وأحت ــاء بناي ــو إنش ــي ه ــرض أن هدف  لنفت
ــرف(،  ــم والمش ــو المصم ــدس )وه ــا: المهن ــية أهمه ــر أساس عناص
ــار  ــى النجّ ــاج إل ــاء(، وأحت ــليح البن ــذ تس ــذي ينف ــدّاد )ال ــى الح وإل

.)Concrete ــت ــب الكونكري ــب لص ــدق القوال ــذي ي )ال

ــواد  ــتريت م ــا اش ــدس م ــولا المهن ــول: )ل ــي أن أق ــا يمكنن  فهن
البنــاء، ولــولا الحــدّاد لمــا اســتدعيت المهنــدس، ولــولا النجّــار لمــا 
ــود  ــق إلا بوج ــن يتحق ــدف ل ــدّاد(؛ لأن اله ــدس والح ــتدعيت المهن اس
ــدف،   ــق اله ــروري لتحقي ــوده ض ــم وج ــكل منه ــة، ف ــؤلاء الثلاث ه
وأيضــً يعتمــد وجــود كل منهــم علــى وجــود الآخــر، وإلا لــن يتحقــق 

ــة(. ــاء البناي ــي إنش ــدف ف اله

ــم  ــنجد أنه ــا س ــى البراي ــج الله عل ــى حج ــي إل ــا نأت ــً لم  وأيض
العلــة الغائيــة وأن الكــون قــد خلــق مــن أجلهــم، انتبهــوا للحديــث 
 : القدســي فــي حديــث الكســاء مــاذا قــال؟ )...فَقــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ
يــةً  انَ سَــماواتي إِنّــي مــا خَلَقــتُ سَــماءً مَبنَّ يــا مَلائِكَتــي وَيــا سُــكَّ
ــةً وَلا قَمَــراً مُنيــراً وَلا شَمســً مُضيِئــةً وَلا فَلَــكً يَــدُورُ  وَلا أرضــً مَدحيَّ
ــةِ  ــؤُلاءِ الخَمسَ ــةِ ه ــي مَحَبَّ ــري إِلّا ف ــكً يَس ــري وَلا فُل ــراً يَج وَلا بَح
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ــنْ  ــا رَبِّ وَمَ ــلُ: ي ــنُ جِبرائِي ــالَ الَأمِي ــاءِ، فَق ــتَ الكِس ــم تَح ــنَ هُ ذي الَّ
ةِ وَمَعــدِنُ  بُــوَّ : هُــم أَهــلُ بَيــتِ النُّ تَحــتَ الكِســاءِ؟ فَقــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ

ســالَةِ هُــم فاطِمَــةُ وَأَبُوهــا، وَبَعلُهــا وَبَنوهــا...( الرِّ

 )إذاً يظهــر مــن هــذا الحديــث ومــن خــلال عــدة أحاديــث مأثــورة 
ــد  ــا أحم ــول الله: )ي ــولا رس ــت ل ــا خُلق ــودات م ــلاك والموج أن الأف
ــون  ــة لمضم ــارة مطابق ــذه العب ــلاك(، وه ــت الأف ــا خلق ــولاك لم ل
كثيــر مــن الأحاديــث الولائيــة ســواءً كانــت مــن كتــب الخاصــة أو 

ــة: ــاط الآتي ــنطرحه بالنق ــب س ــح المطل ــة. ولتوضي العام

أولًا: حينمــا نســأل، لمــاذا خلــق الله الكــون والأفــلاك؟ فــإن الجواب 
ــن  ــاة م ــون والحي ــق الك ــو أن الله خل ــم وه ــرآن الكري ــن الق ــي م يأت
 ُ ــمُ

َ
ــرَ ل

َّ خ َ
 ﴾)145(، وقــال :﴿ وَسَخ

ً
ــا َ

َ
حْسَــنُ عَم

َ
ْ أ ــمُ يُّ

َ
ْ أ ُ

ــوَكُم
ُ
أجــل الإنســان، لأنــه قال:﴿لِيَبْل

ــيئ  ــخر كل ش مْــرِهِ ﴾)146(، وس
َ أ
 �بِ

ٌ
رَات

َّ
جُــومُ مُسَــخ مَــرَ ۖ وَالنُّ

َ
ق
ْ
ــمْسَ وَال

َّ
ــارَ وَالش َ َّ  وَال�خ

َ
يْــل

َّ
الل

فــي الســماوات، وكل شــيئ فــي الأرض، وســخرها فــي خدمة الإنســان؛ 
ــي  ــا ف ــه جعله ــي أن ــك يعن ــإن ذل رَ( ف ــخَّ ــول: )سَ ــا يق ــه حينم لأن
ــل  ــاء، مث ــف يش ــا كي ــرف به ــه يتص ــخرة ل ــان مس ــة الإنس خدم
تســخير القمــر والبحــر للإنســان، فمــن القمــر ننتفــع بالضــوء ومن 
ــة  ــفن الفضائي ــل الس ــر يحم ــا أن القم ــاء، وكم ــع بالم ــر ننتف البح
علــى ظهــره، كذلــك البحــر يحمــل الســفن الشــراعية علــى ظهره 

أيضــً.

ــلاك  ــق الله الأف ــاذا خل م: لم ــدِّ ــؤال المتق ــى الس ــواب عل إذاً : فالج
والكــون، والحيــاة؟ أقــول: الجــواب، خلقهــا مــن أجــل الإنســان كمــا 
ــا  ــة كله ــة آي ــن مائ ــر م ــي أكث ــم ف ــرآن الكري ــك الق ــرح بذل ص
تؤكــد المعنــى وتصــب اهتمامــً فــي هــذا الجانــب بكلمــة: ســخر، 

ــخ. وجعل...ال

ــرآن  ــن الق ــواب م ــي الج ــان؟ ويأت ــق الله الإنس ــاذا خل ــأل، لم ً:  نس
ــادة  ونِ﴾ )147(.  والعب

ُ
 لِيَعْبُــد

َّ
نــسَ إِلا إِ

ْ
ــنَّ وَالا بِ

ْ
ــتُ الْح

ْ
ق
َ
ل

َ
ــادة، ﴿وَمَــا خ ــه للعب ــً: إن أيض

لا تتحقــق إلا بشــروط، ومــن أهــم تلــك الشــروط:  معرفــة الطريــق، 
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ــن  ــد لا يمك ــن دون القائ ــه م ــد، لأن ــود القائ ــيلة، ووج ــف الوس وكش
الانطــلاق فــي اتجــاه صحيــح، ولذلــك صــار القائــد الإمــام المعصوم، 
ومعنــى ذلــك: إن فقــدان القائــد يعنــي فقــدان العبــادة، وإذا فقــدت 
العبــادة انتفــت الحكمــة مــن وجــود الإنســان، وإذا انتفــت الحكمــة 
مــن وجــود الإنســان لــم يعــد لوجــود الأفــلاك معنــى؛ لأن الأفــلاك 
إنمــا وجــدت بوجــود الإنســان الــذي يعبــد الله ولذلــك عندمــا تقــوم 
الســاعة وينتهــي دور الإنســان فــي الحيــاة فــإن الكواكــب والنجــوم 
 

ُ
رْض

أَ ْ
ــتِ الا

َ
ل ــا:﴿ وَحُمِ ــي دوره ــذر وينته ــذر م ــزق ش ــا تتم ــلاك كله والأف

ي 
ِّ
ا رَ�ب َ ُ ــ�خ  يَنسِ

ْ
ــل

ُ
ق
َ
ــالِ ف بَ بِ

ْ
ــنِ الْح  عَ

َ
ك

َ
ون

ُ
ل
َ
ــأ ــول:﴿ وَيَسْ ﴾ )148(، ويق

ً
ة

َ
ــد  وَاحِ

ً
ــة

َّ
ــا دَك تَ

َّ
ك

ُ
د

َ
 ف

ُ
ــال بَ بِ

ْ
وَالْح

ــومُ  جُ ا النُّ
َ
تْ ﴾)150(،﴿ وَإِذ

َّ
ــق

َ
ش

ْ
ــمَاءُ ان ا السَّ

َ
ــم :﴿ إِذ ــرآن الكري ــول الق ا﴾ )149(، ويق

ً
ــف سْ

َ
ن

 .)151(﴾ ْ
رَت

َ
ــد

َ
ك

ْ
ان

وعليه فمن كل ما تقدم نخرج بالنتيجة الآتية: 

إن الله ســبحانه -لــولا الحبيــب المصطفــى- لــم يخلــق الكــون ولا 
الأفــلاك، ولأن هــذه الحكمــة لا تســقط بمــوت النبــي وإنمــا تســتمر 

الحكمــة مــن خــلال الأئمــة الطاهريــن أجمعيــن()152(

ــن  ــاة -الدي ــفينة النج ــى س ــول  بن ــاً:  إن الرس ثالث
ــلا  ــفينة ب ــرك الس ــل أن يت ــل يعق ــنة، فه ــوال 23 س ــلامي- ط الإس

ــه؟ ــد رحيل ــا بع ــان يقوده ــد أو قبط قائ

ي  ِ
ــيت ْ نِعْمَ ــمُ يْ

َ
ــتُ عَل مْ َ �تْ

َ
ْ وَأ ــمُ ْ دِينَ ــمُ

َ
ــتُ ل

ْ
ل َ ْ
كْم

َ
ــوْمَ أ يَ

ْ
ــى قال:﴿ال ــم، إن الله تعال  نع

ــي  ــب ف ــن ونصّ ــد أن عيّ ــا بع ــه قاله مَ دِينًــا﴾)153(، ولكن
َ

سْــا إِ
ْ

ُ الا ــمُ
َ
وَرَضِيــتُ ل

ــر  ــيتولى أم ــذي س ــل ال ــان المؤه ــد والقبط ــم القائ ــر خ ــوم غدي ي
قيــادة الأمــة مــن بعــد رحيلــه.

قــد يقــال: ولكــن الرســول  تــرك لنــا القــرآن الــذي 
 

ِّ ُ
ــل

ِّ
 ل

ــا�خً كِتَــابَ تِبْيَ
ْ
 ال

َ
يْــك

َ
ــا عَل نَ

ْ
ل َّ خ َ ــى:﴿ وَ�خ ــال تعال ــيء، ق ــكل ش ــان ل ــو تبي ه

ءٍ﴾)154(!! ْ
ي

َ �ش
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ــرُون﴾  هَّ
َ
ط ُ  الْمْ

َّ
ــهُ إِلا سُّ َ  �يَ

َ
 ويــرد عليــه بــأن القــرآن لــه ظاهــر وباطــن، ﴿لا

ــم  ــس وطهره ــم الرج ــب الله عنه ــن أذه ــه إلا م ــه ويفهم أي: لا يدرك
. ــار ــة الأطه ــم الأئم ــراً، وه تطهي

ــه  ــاج إلي ــا تحت ــة كل م ــن للأم ــم يبيّ ــول   ل   فالرس
إلــى قيــام الســاعة، بــل أعطاهــا مــا تحتــاج إليــه وأودع مــا تحتاج 
إليــه بقيــة الأمــة عنــد الإمــام علــي بــاب مدينــة علــم رســول الله 
حتــى أن مصــادر أهــل الســنّة تذكــر عــن ابــن عبــاس 

بأنــه روي عــن رســول الله  : »أنــا مدينــة العلــم، وعلــي 
بابهــا، فمــن أراد المدينــة فليــأت البــاب«. وقــد رواه فــي المســتدرك 

ومصــادر أخــرى.

 فنحــن لمّــا نأتــي إلــى القــرآن ســنجد أن فيــه مــا يقــارب مــن 
500 حكمــً، والســنّة التــي تركهــا الرســول بالطبــع لا تكفــي لتضــع 
ــذا  ــاعة، ل ــام الس ــى قي ــرية إل ــة البش ــد حاج ــلًا يس ــً كام منهاج
فوجــود أوصيــاء وأئمــة مــن بعــد رســول الله  منصّبيــن 
مــن قبــل الله تعالــى يتوارثــون علــوم رســول الله  أمــر 

ضــروري لتحقيــق الغايــة مــن خلــق الإنســان. 

ــي  ــولا عل ــه ل ــي أن ــم يعن ــن كلامك ــرد: ولك ــاؤل ي رابعــاً:  رُبّ تس
لمــا خلــق الله الرســول، ولــولا حجــج الله علــى البرايــا مــن الحســن 
والحســين والتســعة المعصوميــن مــن ذريــة الإمــام الحســين لَمَــا 
خلــق الله الرســول وعلــي ، ولــذا فالأمــر لا يختــص بفاطمــة 

؟

  الجــواب باختصــار : لكــون الســيدة فاطمــة  هــي قطــب 
الرحــى والمحــور، هــي حلقــة الوصــل بيــن النبــوة والإمامــة، انتبهوا 
مــاذا قــال جبرائيــل فــي حديــث الكســاء )فَقــالَ الَأمِيــنُ جِبرائِيــلُ: 
ــتِ  ــلُ بَي ــم أَه : هُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــالَ عَ ــاءِ؟ فَق ــتَ الكِس ــنْ تَح ــا رَبِّ وَمَ ي
ــا..(،  ــا وَبَنوه ــا، وَبَعلُه ــةُ وَأَبُوه ــم فاطِمَ ــالَةِ هُ س ــدِنُ الرِّ ةِ وَمَع ــوَّ بُ النُّ
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ــرِهِ  ــمْ بِأَمْ ــوْلِ وَهُ ــبِقُونَهُ بِالْقَ ــن لا يَسْ ــاد الله الذي ــن عب ــل م فجبرائي
يَعْمَلُــونَ، فــأول اســم ذكــره هــو )فاطمــة( وربــط مــن تبقــى تحــت 
الكســاء بهــا -بالضميــر المتصل)حــرف الهــاء(- أي: جعــل فاطمــة 

قطــب الرحــى.

  ولتوضيح ذلك نقول:

ــى  ــي  حت ــام عل ــة الإم ــن ذري ــن م ــة المعصومي   إن الأئم
ــى  ــاج إل ــر  يحت ــذا الأم ــة فه ــوة وإرث الإمام ــم إرث النب ــل إليه ينتق
ــي  ــن ف ــم تك ــه، ول ــذا الإرث ويتحمل ــع ه ــر  يس ــر مطهّ ــاء طاه وع
الدنيــا امــرأة أكمــل ولا أطهــر مــن الســيدة فاطمــة ، فهــي 
ــوة  ــنين إرث النب ــى الحس ــت إل ــد نقل ــذا فق ــية، ل ــوراء الأنس الح
ــا  ــة لكونه ــا إرث الإمام ــت إليهم ــى، ونقل ــة المصطف ــا ابن لكونه
َلَيــْـكَ يــا وارِثَ آدَمَ  ــلامُ عـ زوج علــي، لــذا نقــرأ فــي زيــارة وارث: )السَّ
ــلامُ  ــلَيْكَ يا وارِثَ نـــوُحٍ نَبـــِـيِ الِله، السَّ َـ ــلامُ ع ــوةِ الِله، السَّ ُـ ف َـ ص
َلَيـكَْ يا وارِثَ  لامُ عـ َليـــلِ اللهِ، السَّ كَ يـــا وارِثَ إبـراهيـــمَ خـ ْـ لَي َـ ع
كَ يـــا وارِثَ عـيـسى روُحِ الله،  ْـ لَي َـ لامُ ع موســــى كــَـليِم اللهِ، السَّ
ــكَ  ْـ لَي َـ لامُ ع َبـــيبِ اللهِ، السَّ ــدٍ حـ ّـ م َـ ح ُـ يْكَ يا وارِثَ م ــلَ َـ لامُ ع السَّ
يـــا وارِثَ اَميــرِ المُؤمِنيــنَ وَلَــيِ الِله..(، والمقصــود بإرث النبــوة والإمامة 
ــا.  ــات وغيره ــات وكرام ــة ومقام ــوم رباني ــن عل ــالات م ــم للكم إرثه

ــود  ــدم وج ــي ع ــة  يعن ــيدة فاطم ــود الس ــدم وج ــذا فع  ل
ــام  ــد الإم ــن بع ــة م ــوة والإمام ــن لإرث النب ــن وارثي ــة معصومي أئم
علــي ، وهــذا يعنــي أن الأرض ســتخلو مــن حجــة بعــد الإمــام 

ــان.  ــق الإنس ــن خل ــرض م ــينتفي الغ ــذا س ــى ه ــي ، وعل عل

:  الســؤال المطــروح هــو: فَهِمْنــا أن للســيدة فاطمــة علاقــة بوجود 
الأئمــة المعصوميــن، ولكــن مــا علاقــة فاطمــة بليلــة القدر؟

 الجــواب: مــا ذكرنــاه لــه علاقــة بليلــة القــدر لكــون ليلــة القــدر 
مرهونــة بوجــود الأئمــة الأطهــار  لكــون الملائكــة تتنــزّل في 
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مْــرٍ﴾
َ
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نِ رَ�بِّ
ْ
ذ إِ ــا �بِ َ وحُ فِ�ي  وَالــرُّ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
ا َ  الْمْ

ُ
خَّل َ ــ�خ

َ
ليلــة القــدر، قــال تعالــى: ﴿ت

)155(، ولكــن علــى مَــنْ تتنــزّل الملائكة؟

  الجــواب: تتنــزّل فــي ليلــة القــدر علــى الحجّــة المنصــب مــن 
ــى  ــزل عل ــت تتن ــا كان ــان، كم ــك الزم ــي ذل ــى ف ــل الله تعال قب
الرســول  فــي زمانــه، ومعلــوم أن ليلــة القدر مســتمرة 
إلــى قيــام الســاعة، فــإذاً لا بــد مــن وجــود أئمــة معصوميــن مــن 
ــم  ــم ليت ــد منه ــى كل واح ــة عل ــزل الملائك ــول الله تتن ــد رس بع

ــور. ــر الأم تقدي

 إذاً نفهــم مــن ذلــك لــولا وجــود فاطمــة لمــا وجــد الأئمــة ولــن 
يبقــى لليلــة القــدر معنــى لكونهــا قائمــة بنــزول الملائكــة علــى 

الأئمــة إلــى قيــام الســاعة.

 مــا طرحنــاه فــي هــذا البحــث هــو مقــام واحــد مــن مقاماتهــا 
  ــة ــنُّ لفاطم ــول  كان يك ــذا الرس ــدة... ول العدي

محبــة كبيــرة وكان يوصــي بهــا خيــراً.

 ولكن هل راعت الأمة الأمانة وحفظت الوصية؟

ــرة  ــه مباش ــد وفات ــه بع ــول وبوصيت ــدرت بالرس ــا غ ــل إنه   كلا، ب
وخانــت الأمانــة حينمــا غصبــوا الخلافــة مــن أهلهــا، وغصبــوا مــن 
فاطمــة أرض فــدك ولــم يكتفــوا بذلــك حتــى حرقــوا دارها وكســروا 
ــدوا  ــك قيّ ــوق كل ذل ــوا خدّها...وف ــا ولطم ــقطوا جنينه ــا وأس ضلعه
زوجهــا أميــر المؤمنيــن  وأخرجــوه ليجبــروه علــى بيعــة الأول.

ــقطت  ــا أس ــه لم ــخ: أن ــيرة والتاري ــب الس ــا كت ــر لن ــث تذك حي
ــً  ــادوا علي ــوم فاقت ــل الق ــا ودخ ــي عليه ــا أغم ــة جنينه فاطم
ــت  ــت   التفت ــا أفاق ــة فلم ــل البيع ــن أج ــجد م ــى المس إل
ــاه  ــت: أم ــيّ؟ قال ــوك عل ــن أب ــة أي ــت بني ــب وقال ــا زين ــى ابنته إل
ــر  ــف أمي ــت خل ــة وخرج ــت فاطم ــدار فقام ــن ال ــوه م ــد أخرج لق
ــة  ــة حال ــول: بأي ــرى. أق ــوم أخ ــارة وتق ــع ت ــن  تق المؤمني
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قــادوا أميــر المؤمنيــن؟ يقــول المؤرخــون وضعــوا حبــالا فــي عنقــه 
ــي  ــر النب ــه قب ــراءى ل ــا ت ــرا وعندم ــجد قه ــى المس ــوه إل وأخرج
ــتضعفوني  ــوم اس ــن أم إن الق ــاح: )ياب ــلم ص صلى الله عليه وآله وس

ــي(. و كادوا يقتلونن

هـذا وفاطمة مـن خلفه ومعهـا الحسـنان ونسـاء بني هاشـم وهي 
تنـادي، والـذي بعـث محمـدا بالحـق نبيا لئـن لم تخلـوا عن ابـن عمي 
لأنشـرن شـعري وأضعن قميص رسـول الله على رأسـي وأصرخـن إلى الله 
فمـا صالـح بأكرم علـى الله من أبـي، ولا الناقـة بأكرم منـي، ولا الفصيل 

ولدي. مـن  بأكرم 

)بحر طويل(

ي جه الغمِّ يتاليها الشجاني اوزاد همّي او هيَّ وارخص غالي ادموعي واجره امن الجفن دمِّ

عمى ابن  عن  خلوا  الزهره  الصاحت  صاح افلان يا قنفذ ولك بالسوط رد ليهايوم 

اتنادي وهي  روعها  او  اولوعها  ليها  لفرع واشتكي لله ابكل اللي عَلَي سادرد 

ويلادي اتيتمون  لا  الكرار  علي  خلوا  تصرخ والعصه ويلاه تتلوه على ايديهايو 

)أبوذية(

وسـلها مصابيهـا  عـن   انشـد 
 

وسـلها الظالم  ابعصرته   كتلها 
 

 يشـيعي ابچي اعله عملتها وسـلها
 

او صـب ادمـوع علزهـره الزچيه
 

ــوم  ــل والق ــس الرج ــى مجل ــن إل ــر المؤمني ــذوا أمي ــد أخ ــم لق نع
ــمع  ــا س ــك، فلم ــت عنق ــع وإلا ضرب ــي باي ــا عل ــه ي ــون ل يقول
ــا  ــك رفع ــرب عنق ــع أو نض ــى باي ــا عل ــل ي ــول القائ ــنان ق الحس
أصواتهمــا بالبــكاء فلمــا ســمع أميــر المؤمنيــن  ذلــك قــال 

ــا.)156( ــل أبيكم ــى قت ــدرا عل ــن يق ــا ل ــا إنهم ــا: لا تبكي لهم
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)نصاري( 

 لحسـن وحسـين دمعتهم جريه
 

البرية سـيد  ايشـوفهم   يريـت 
 

الحميه حامـي  علـي   وابوهـم 
 

 راسـه امكشّـف او بالحبل ينجر
 

)أبوذية(

تجره للزهـره  الخصـم   اشـلون 
 

 دفعهـا او من صدرهـا الدم تجره
 

تجـره الحيـدر  تگـدر  مـا   ألـف 
 

الحميه)157( حمّاي  مكتوف   وخذوه 
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المناسبة

الأيام الفاطمية الأولى

 )على  رواية شهادتها في شهر ربيع الثاني(

القصيدة: للسيد علي الترك الموسوي النجفي

يابنَ العسكري فِشرعةُ الـ أنصارَهالا صبرَ  اسـتنصرت  النبـيِّ  هادي 

منارهاهُدِمـتْ قواعدُهـا وطـاح منارُها الفقـار  ذي  بسـيفك  فأقِمْ 

في المسـلمين وحكّمت أشـرارهافـإلامَ تُغضي والطغـاةُ تحكّمت

الُألى سِوى  الضَلالَ  سنَّ  ما  دارَهامولايَ  البتولةِ  الطهرِ  على  هجموا 

غدت إذ  النياحةِ  عن  البتولَ  ونهارَهـامنعوا  ليلَهـا  أباهـا  تَبكـي 

ي فقـد آذيتِنـا أنّى وقـد سـلب المصـابُ قرارَهاقالـوا لهـا قَـرِّ

أَبنائها ومـن  أراكتَهـا  ويسـارَهاقطعـوا  يمينَها  اُمَـيُّ  قطعـت 

محمدٍ النبـيِّ  بيتِ  علـى  نارَهاجمعوا  الظغائـنُ  أوقـدتِ  و  حَطبـً 

وا سـليلةَ أحمـدٍ بالباب حتى مِسـمارَهارضَّ صدرهـا  فـي  أنبتـوا 

منهـا الجنيـنَ وأخرجـوا كرارَهـاعصروا ابنةَ الهادي الأمين وأسقطوا

خلفهم تعـدو  والزهـراءُ  اسـتعبارَهاقـادوه  تنظـر  فليتك  عبـرى 

فاستنصرت متنَها  د  سوَّ اسـتنصارَهاوالعبدُ  تسمع  فليتك  أسـفا 

يـا ليـت عينَـك عاينـت آثارَهـافقضـت وآثـارُ السـياطِ بمتنِها
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)مجردات(

الاخبـاريابـن الحسـن يـا مـدرك الثـار كل  عنـدك  او  تصبـر 

الدار علـى  وگفـوا  العـده  بالنـارابگوم  البـاب  حريـج  رادوا  او 

محتـار الـدار  جليـس  حيـدر  الزهـره اطلعـت مذهولـه الأفكاراو 

ايـزار فوگهـا  اولا  عصرهـا النـذل وابعصرتـه جـارتتسـتر 

المختار بضعـة  ضلـع  ـر  تكسَّ او بالصـدر ويلـي نبـت مسـماراو 

فار دم  والدمـع  اسگطت  جنيـن  الجـاراو  حامـي  جـرّوا  بالحبـل  او 

الأنـوار وراه اطلعـت بـت نـور  الأنصاراو  اجمـوع  تنـادي  او  تنخـه 

نغّـار الگوم  امـن  شـافت  وانـدار)158(اولا  بالسـوط  العبـد  رد 
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المحاضرة الرابعة

هل يمكن رؤية الّلّه بالبصر؟

بسم الله الرحمن الرح�ي

)159(﴾ ُ بِ�ي خَ
ْ

 الْح
ُ

طِيف
َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ أ ْ
 الا

ُ
رِك

ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُد

َ أ ْ
هُ الا

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

َ
﴿ لا

  نحـن نعيـش فـي زمـانٍ كثرت فيـه الفتـن، ومـن أخطر هـذه الفتن 
كون فـي وجـود الله تعالى؛  ظهـور طائفـة في الـدول الإسـلامية يشـكِّ
لأنهـم لا يرونـه، ويسـندون ما يحـدث في هـذا الكـون إلـى الطبيعة، أو 
إلى الصدفـة، ويجهـرون بذكر أدلتهـم الواهيـة الباطلة على إنـكار وجود 
ين ضعفَ  الخالـق العظيم فـي محيطهم وفـي وسـائل الإعلام، مسـتغلِّ

عقيـدة توحيـد الله تعالى عنـد بعض المسـلمين.)160(

  لقـد ذكرنا في الجـزء الثاني مـن كتـاب )زاد المبلغات(بعـض البراهين 
التي تثبـت وجـود الله تعالى، وذكرنـا في الجـزء الثالث الأدلـة التي تنفي 
بـأن الصدفـة والطبيعة هي التـي خلقـت العالم والكـون، ونريـد أن نَردّ 
في هـذه المحاضـرة على مـن ينكر وجـود الله لأنـه لا يراه...لأنـه صار من 
المألوف للإنسـان أن يرى الشـيء أو يلمسـه، أو يحسـبه بـأي طريق معتبر 

. يه لد

لذا فالسؤال المطروح: إذا كان الله موجوداً فلماذا لا نراه؟

بعبارة أخرى: كيف نؤمن بإله لا نراه؟

ــة  ــى الرؤي ــى معن ــف عل ــؤال، لنق ــى الس ــب عل ــل أن نجي وقب
ــة. البصري

وصول  طريق  عن  العين  على  المرئي  صورة  انعكاس  عن:  عبارة  البصرية  الرؤية 
النور على شكل  ثمّ انتقال هذا  أو المنعكس من الأشياء إلى العين،  النابع  النور 

أمواج عصبية إلى الدماغ من أجل تحليله وتفسيره وتعقّل شكل وصورة المرئي.
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مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: الرد على منكري وجود اللّه لعدم رؤيته

  يحتج بعضهم بعدم وجود الله لعدم إمكانية رؤيته!!

ــة  ــدم الرؤي ــود وع ــلاكً للوج ــت م ــة ليس ــأن الرؤي ــه ب ــرد علي ون
ــدم  ــى ع ــدل عل ــدان لا ي ــدم الوج ــلاء )ع ــال العق ــدم، ق ــلاكً للع م
الوجــود(، فهنــاك أشــياء كثيــرة موجــودة ولا تُــرى بالعيــن، فليــس  كلّ 

ــة: ــة الآتي ــم الأمثل ــدوم. وإليك ــوس مع ــر محس غي

ــو  ــة، فه ــة ظاهري ــه علّ ــدل علي ــم ت ــو ل ــم ل ــي الجس ــم ف 1- الأل
ــود. ــه موج ــن أن ــي حي ــن ف ــوس للآخري ــر محس غي

2- فــي المســاء يحكــم الإنســان بوجــود النهــار فــي الجانــب الآخــر 
مــن الكــرة الأرضيــة، فــي حيــن أنــه غيــر محســوس.

3- الأرض كروية ولكن الإنسان يحسها مسطحة.

4 -أمــواج الراديــو، وذبذبــات الهواتــف النقّالــة موجــودة فــي الفضــاء، 
ولكنهــا ليســت محسوســة.

5- إن الأمــواج الصوتيــة التــي تكــون درجــة ذبذبتهــا بيــن 20 و20000 مــرة 
فــي الثانيــة هــي التــي يمكننــا إدراكهــا، وأمــا الأمــواج التــي تكون 
ــة  ــر قابل ــي غي ــه فه ــد أو فوق ــذا الح ــا دون ه ــة فيه ــة الذبذب درج

للســماع لنــا.

ــة  ــون درج ــي يك ــي الت ــة ه ــواج الضوئي ــن الأم ــه م ــا ندرك 6- م
اهتزازهــا بيــن 458 مليــون مليــون، و727 مليــون مليــون فــي الثانيــة، 
أمــا الأمــواج الضوئيــة التــي دون ذلــك أو فوقــه فــي الفضــاء فهــي 

ــرى. لا ت
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7- الطاقة موجودة ولكنها لا تُحس، ولا يعرف أحد حقيقتها.

8- الجاذبية موجودة في جميع الأجسام بينما لا تخضع للحس.

هــذه جملــة مــن الحقائــق العلميــة المتفــق عليهــا، مــع أنهــا لا 
تخضــع للحــس. 

 وأيضــً إن الحــس )إمــا عــن طريــق الرؤيــة، أو الســمع، أو اللمــس( 
لا يعطينــا الكشــف الصحيــح عــن الواقــع لوحــده، فهنــاك أشــياء 

تُــرى فــي حيــن أنهــا لا واقــع لهــا.

وإليك شواهد أخرى على ذلك:

ــي  ــود خارج ــه لا وج ــن أن ــي حي ــرآة ف ــي الم ــاهد ف ــورة تش 1- الص
ــا. له

2- حينمــا يســير القطــار يشــاهد الإنســان الأشــجار والجبــال تمــرّ 
مــن أمامــه بســرعة، والواقــع يكــذب ذلــك.

ــا  ــن أنهم ــي حي ــد، ف ــن بعي ــن م ــد ملتقيتي ــكتا الحدي ــدو س 3- تب
ــا. ــا مددناهم ــان مهم ــان لا يلتقي ــان، والمتوازي متوازيت

4- يبدو السراب للمشاهد ماءً في حين أنه لا يوجد ماء.

5- يقال: أن للفضاء بعداً رابعً ولكنه غير محسوس.

6- فــي الشــتاء حيــث البــاب الخشــبي وبــاب الحديــد يكونــان فــي 
درجــة حــرارة واحــدة، يحــس اللامــس أن بــاب الحديــد أكثــر بــرودة.

ــاعدنا الأدوات والآلات  ــم تس ــو ل ــة ل ــارب العلمي ــع التج ــي جمي 7- ف
ــياء. ــن الأش ــر م ــن إدراك كثي ــزة ع ــة عاج ــنا الظاهري ــإن حواس ف

ــة  ــان نتيج ــتنتجها الإنس ــي يس ــور الت ــن الأم ــة م ــذه جمل  ه
ــك  ــا، ولذل ــد بوجوده ــل لا يعتق ــن العق ــواس، ولك ــا بالح ــه له إدراك
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فــلا يصــح مطلقــً أن نجعــل الحــس مــلاكً لتشــخيص الواقــع.)161(

ــلال  ــن خ ــياء م ــود الأش ــا بوج ــاه: )إن إيمانن ــا ذكرن ــم مم   إذاً نفه
الحــواس الخمــس، إنمــا هــو لأن العقــل يقــول بوجودهــا، والحــواس 

ــك. ــيلة لذل ــت إلا وس ليس

 فأســاس الإيمــان بالأشــياء التــي نراهــا هــو العقــل، والبصــر ليس 
إلا وســيلة مــن وســائل العقــل، وكذلــك الحــال مــع مــا نســمعه، أو 

ــمّه، أو نتذوقه. ــه، أو نش نلمس

 فــإذا كان هنالــك شــيء يحكــم العقــل بوجــوده، بوســيلة العقــل 
ــه  ــان ب ــن الإيم ــد م ــواس، فلاب ــذه الح ــطة ه ــرة، دون واس مباش

ــى. ــة أول بطريق

 يــروى أنــه جــرى حــوار بيــن هشــام بــن الحكــم تلميــذ الإمــام 
ــرو  ــة عم ــيخ المعتزل ــن ش ــادق  وبي ــد الص ــن محم ــر ب جعف
بــن عبيــد البصــري ... حيــث قــال هشــام لــه: » أيهــا العالــم انــي 

رجــل غريــب أتــأذن لــي مســألة«

فقال: » نعم «

فقال: » ألك عين ؟«

قال: » نعم«

قال:» فما تصنع بها؟ «

قال :» أرى بها الألوان والأشخاص «

قال : » فلك انف ؟«

قال : » نعم «

قال: » فما تصنع به ؟«
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فقال: » أشم به الرائحة «

قال :» ألك فم؟ «

فقال :» نعم «

قال :» فما تصنع به ؟«

قال: » أذوق به الطعام «

قال :» ألك أذن؟ «

فقال :»نعم «

قال :» فما تصنع بها ؟«

قال:« أسمع بها «

قال :» ألك قلب ؟«

قال :» نعم «

قال:« فما تصنع به ؟«

قال :» أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس«

قال :» أو ليس في هذه الجوارح غنىً عن القلب ؟ «

فقال :» لا«

فقال :» فكيف ذلك وهي صحيحة سليمة ؟«

ــمته أو  ــيء ش ــي ش ــكت ف ــوارح إذا ش ــي إن الج ــا بن ــال :» ي فق
رأتــه أو ذاقتــه أو ســمعته ردتــه إلــى القلــب فيســتيقن ويبطــل 

الشــك «
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ــوارح ) أي  ــك الج ــب لش ــام الله القل ــا أق ــام :» فإنم ــال هش فق
ــا ( ؟« لضبطه

قال :»نعم «

قال :» لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح ؟ »

قال :» نعم «...)162( 

ــذه  ــع ه ــل م ــن نتعام ــل، إذن فنح ــب العق ــود بالقل  والمقص
ــمى  ــً تس ــل أحكام ــث إن للعق ــل، حي ــلال العق ــن خ ــور م الأم
بالقواعــد العقليــة، وهــي أمــور تحكــم بهــا عقولنــا مباشــرة.

ــن أن  ــل م ــه العق ــم ب ــا يحك ــد: م ــك القواع ــم تل ــن أه  وم
كل مصنــوع لــه صانــع، وكل ترتيــب لــه مدّبــر، وكل مربــوب لــه 
ــة(،  ــا آثار)الصنع ــارع وفيه ــي الش ــيارة ف ــرى س ــا ت ربّ.. فعندم
ــتائر  ــة، وس ــوم مرتّب ــة ن ــه غرف ــلًا في ــً جمي ــرى بيت ــا ت أو حينم
معلّقــة، ومســبحً جميــلًا، وحديقــة غنّــاء، وطيــوراً فــي أقفاص، 
ومطبخــً قــد وضــع كل شــيء فــي مكانــه، فــإن عقلــك يقول: 
ــبق،  ــم مس ــك بتصمي ــع كلّ ذل ــادراً، صن ــً ق ــخصً حكيم أن ش
ــان  ــي بره ــدة ف ــذه القاع ــا ه ــد وضحن ــة، وق ــة محكم وخطّ

ــات)163( ــاب زاد المبلغ ــن كت ــي م ــزء الثان ــي الج ــام ف النظ

 ولا يمكــن أن تنكــر وجــود )مصمــم ذكــي( للســيارة، أو للبيــت 
لأنــك لــم تــره، ولــم تســمع لــه صوتــً، ولــم تشــم لــه رائحة، 

أو لــم تلمــس جســمه( .)164( 

 ولا يمكن أن نقـول أنها الصدفـة أو الطبيعة العميـاء الجاهلة التي 
أثبتنا بطلانهـا في الجزء الثالـث من كتـاب زاد المبلغات )165( 

ــد  ــذه القواع ــل ه ــلّح بمث ــن أن يتس ــى المؤم ــب عل ــذا وج  ول
ــة  ــي هداي ــببً ف ــون س ــه، وليك ــا نفس ــن به ــة، ليحصّ العقلي
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ــم. ــة عليه ــام الحج ــاب إتم ــن ب ــل م ــن، لا أق الآخري

ــن  ــر ب ــول: أنّ جعف ــة يق ــا حنيف ــول أب ــمِعَ بهل ــه سَ  روي أن
ــيطان  ــول: الش ــا، يق ــياء لا أرتضيه ــة أش ــول بثلاث ــد يق محمّ
ــرى ولا  ــول: أنّ الله لا يُ ــار؟ ويق ــن الن ــو م ــف وه ــار، كي ــذّب بالن يع
ــود؟  ــى موج ــة عل ــحّ الرؤي ــف لا تص ــة، وكي ــه الرؤي ــحّ علي تص

ــه. ــوص بخلاف ــه، والنص ــل لفعل ــو الفاع ــد ه ــول: أنّ العب ويق

 فأخــذ البهلــول حجــراً وضربــه بــه، فأوجعــه، فذهــب أبــو حنيفــة 
إلــى هــارون واســتحضروا البهلــول ووبّخــوه علــى ذلــك. 

ــت كاذب،  ــه وإلّا فأن ــذي تدّعي ــع الّ ــي الوج ــة: أرن ــي حنيف ــال لأب فق
وأيضــً فأنــت مــن تــراب كيــف تألّمــت مــن تــراب؟ ثــمّ مــا الّــذي 
ــو  ــكت أب ــل الله؟ فس ــد، ب ــو العب ــس ه ــل لي ــك، والفاع ــه إلي أذنبت

ــلًا. )166( ــام خج ــة وق حنيف

  ولقــد ذكــر العلمــاء عــدة حــوارات تــرد علــى مــن ينكــر وجــود 
الله لأن العيــون لا تــراه، اذكــر منهــا الحــوار الآتــي:

ذهــب جماعــة مــن الطــلاب إلــى مدرســة إلحاديــة.. وفــي اليــوم 
الأول مــن الــدوام، حضــروا الصــف، وكان فــي الصــف منضــدة عليهــا 

تصويــر أحــد زعمــاء الملحديــن. 

فجاء المعلم، وقال للطلاب: هل لكم عين؟ وأين هي؟ 

وهل لكم أذن؟ وأين هي؟ 

وهل لكم أيدٍ وأرجل؟ وأين هي؟ 

قـال الطـلاب: نعم.. لنـا أعيـن وأذن وأيـد وأرجل.. وهـي هذه، وأشـاروا إلى 
الأعضاء. هـذه 

قال المعلم: وهل ترون هذا الأعضاء وتحسون بها؟ 
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قال الطلاب: نعم.. نراها ونلمسها. 

قال المعلم: وهل ترون هذا التصوير على المنضدة. 

قالوا: نعم.. نراها. 

قال المعلم: وهل ترون المنضدة وسائر ما في الغرفة؟ 

قالوا: نعم.. نراها. 

وهنا انبرى المعلم قائلًا: وهل ترون الله؟ وهل تحسون به؟ 

قالوا: لا… لا نرى الله ولا نلمسه. 

قال المعلم: فهو إذاً خرافة تقليدية.. 

ــراه ولا  ــا لا ن ــا م ــراه، أم ــه ون ــس ب ــون نح ــي الك ــيء ف إن كل ش
ــا  ــه.. وإلا كن ــرف ب ــا أن لا نعت ــزم علين ــأ، يل ــو خط ــه، فه ــس ب نح

ــة..  ــن بالخراف معتقدي

وهنا قام أحد التلاميذ، وقال: اسمح أيها الأستاذ بكلمة؟

المعلم: تفضل. 

التلميذ: أيها الزملاء أجيبوا على أسئلتي. 

الزملاء: سل.

التلميذ: أيها الزملاء.. 

هل ترون المعلم؟ 

هل ترون الصورة الموضوعة على المنضدة؟ 

هل ترون المنضدة؟ 
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هل ترون الرحلات؟ 

الزملاء: نعم.. نرى كل ذلك..

التلميذ: أيها الزملاء.. 

هل ترون عين المعلم؟ 

هل ترون أذن المعلم؟ 

هل ترون وجهه؟ 

هل ترون يده ورجله؟

الزملاء: نعم نرى كل ذلك.. 

التلميذ: أيها الزملاء.. هل ترون عقل المعلم؟ 

الزملاء: كلا! لا نرى عقله..

التلميــذ: فالمعلــم إذاً لا عقــل لــه، فهــو مجنــون.. حســب مقالته، 
ــى  ــب عل ــة، يج ــو خراف ــان، فه ــراه الإنس ــا لا ي ــال: كلم ــه ق لأن
ــو إذاً لا  ــم.. فه ــل المعل ــرى عق ــا لا ن ــه.. وإن ــرف ب ــان أن لا يعت الإنس

ــً. ــون مجنون ــه يك ــل ل ــن لا عق ــه، وم ــل ل عق

وهنــا ألقــم المعلــم حجــراً، واصفــر وجهــه خجــلاً، ولــم ينبــس 
ــلاب. )167( ــك الط ــفة، وضح ــت ش ببن
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المبحث الثاني: رؤية اللّه تعالى في المنظور الإسلامي

المطلب الأول: عقيدة المسلمين حول رؤية اللّه

  1. عقيــدة الشــيعة: يعتقــد أتبــاع مذهــب أهــل البيــت
ــأنّ  ــار ب ــة الأطه ــم  والأئمّ ــول الأعظ ــً للرس تبع
ــن  ــرة، وبالعي ــا أو الآخ ــي الدني ــواءً ف ــل س ــز وج ــة الله ع رؤي
المجــرّدة تعــدّ مــن الأمــور المســتحيلة؛ لأنّ الله عــز وجــل أجــلَّ 
وأكبــر مــن أن يكــون كالأجســام الماديــة، مثــل الشــمس والقمر 

ــة. )168( ــات الضوئي ــدرك بالانعكاس ــي ت الت

  بمعنــى أن هــذه العيــون والأبصــار التــي نــرى فيهــا الجبــال 
ــل  ــى، ب ــا الله تعال ــرى فيه ــتحيل أن ن ــة يس ــار والطبيع والأنه

ــً.  ــى أيض ــة الله تعال ــن رؤي ــرة لا يمك ــي الآخ ــى ف حت

ــبحانه  ــاري س ــة الب ــح رؤي ــد: »لا يص ــيخ المفي ــال الش  ق
ــر  ــر الخب ــرآن وتوات ــق الق ــل ونط ــهد العق ــك ش ــار، وبذل بالأبص
عــن أئمــة الهــدى مــن آل محمّــد  ، وعليــه جمهــور أهل 
ــل  ــق أه ــرها تواف ــة بأس ــم، والمعتزل ــة متكلّميه ــة وعامّ الإمام

ــك« )169(  ــي ذل ــة ف الإمام

ــن  ــعري: »وندي ــن الأش ــو الحس ــال أب 2. عقيــدة أهــل السُــنّة: ق
ــة  ــر ليل ــرى القم ــا يُ ــار كم ــرة بالأبص ــي الآخ ــرى ف ــأنّ الله يُ ب

ــدر »)170(  الب

 مــع ملاحظــة أنّ الرؤيــة التــي وقــع الاختــلاف حــول إمكانهــا، 
ــق  ــن طري ــى ع ــه تعال ــى إدراك ــة بمعن ــي الرؤي ــتحالتها ه أو اس
ــي، أو  ــالإدراك المعرف ــة الله ب ــير رؤي ــا تفس ــر، أمّ ــة البص حاسّ
الكشــف الشــهودي )الرؤيــة القلبيــة( أو العلــم الحضــوري فهــو 
ممــا لــم يقــع الاختــلاف حــول إمكانــه، ولا خــلاف فــي جــوازه، 

وســنقف عليــه فــي نهايــة المحاضــرة.
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المطلب الثاني: الأدلة القرآنية على نفي رؤية اللّه بالبصر 

ونذكر منها الآيتين الآتيتين:

)171( ﴾ ُ بِ�ي خَ
ْ

 الْح
ُ

طِيف
َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ أ ْ
 الا

ُ
رِك

ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُد

َ أ ْ
هُ الا

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

َ
1ـ ﴿لا

و »الإدراك« المضــاف إلــى »البصــر« يفيــد »الرؤيــة«، وقــد بيّنــت 
هــذه الآيــة بأنّــه تعالــى منــزّه عــن الرؤيــة البصريــة. )172(

ي ﴾)173(  ِ
ا�خ َ نْ �تَ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

َ
يْك

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ي أ ِ

رِ�خ
َ
 رَبِّ أ

َ
ال

َ
هُ ق بُّ هُ رَ َ َّ اتِنَا وَكَلَّمَ

َ
يق ا جَاءَ مُوَ�ٰ لِْمِ َّ 2ـ ﴿وَلْمَ

ــى  ــه تعال ــن قول ــت م ــدي، فيثب ــي الأب ــد النف ــن« تفي و »ل
ي ...﴾ )174( أنّــه تعالــى لــن يُــرى بالبصــر  ِ

ا�خ َ ــنْ �تَ
َ
لموســى  : ﴿... ل

ــداً. )175(  أب

ــي  ــكان النب ــر ل ــة البص ــة بحاسّ ــن الرؤي ــو كان الله ممك ول
ــه)176(. )177( ــاس برؤيت ــى الن ــى  أول موس

المطلب الثالث: الأدلة الروائية حول نفي رؤية الله بالبصر

  توجــد العديــد مــن روايــات أهــل البيــت  التــي تنفــي 
رؤيــة الله بالبصــر، ونذكــر منهــا الروايــات الآتيــة:

1ـ قــال الإمــام علــي  : » انحســرت الأبصــار عــن أن تناله 
ــً «. )178(  ــان موصوف فيكون بالعي

2ـ وقال  حول الله تعالى: »... ولا بمحدث فيبصر... «. )179( 

ــواهد، ولا  ــه الش ــذي لا تدرك ــد لله ال ــال  : » الحم 3ـ وق
ــواتر «. )180(  ــه الس ــر، ولا تحجب ــراه النواظ ــاهد، ولا ت ــه المش تحوي

 4ـ سُــئل الإمــام الصــادق) : » أنّ رجــلًا رأى ربّــه عــزّ وجــلّ 
ــل لا  ــك رج ــال  : ذل ــك؟ فق ــون ذل ــا يك ــه، فم ــي منام ف
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ــي  ــة، ولا ف ــي اليقظ ــرى ف ــى لا يُ ــارك وتعال ــه، إنّ الله تب ــن ل دي
ــرة «. )181(  ــي الآخ ــا، ولا ف ــي الدني ــام، ولا ف المن

ــا  ــا  : » إنّ ــى الرض ــن موس ــي ب ــام عل ــئل الإم 5ـ سُ
روينــا أنّ الله قسّــم الرؤيــة والــكلام بيــن نبييــن، فقسّــم الــكلام 
 ...« :  الرؤيــة. قــال   ولمحمّــد  لموســى
ــاء  ــه ج ــم أنّ ــً فيخبره ــق جميع ــى الخل ــل إل ــئ رج ــف يج كي
 

َ
ــول: ﴿لا ــر الله، فيق ــى الله بأم ــم إل ــه يدعوه ــد الله، وأنّ ــن عن م
ــسَ  يْ

َ
ــا﴾ )183( و﴿ ل ً ــهِ عِمْ  بِ

َ
ــون

ُ
يط ِ

ُ
 �ي

َ
ــارَ ...﴾ )182(و ﴿... وَلا بْصَ

َ أ ْ
 الا

ُ
رِك

ْ
ــد ــوَ يُ ــارُ وَهُ بْصَ

َ أ ْ
ــهُ الا

ُ
رِك

ْ
د

ُ
ت

ــي...؟! « )185( ــه بعين ــا رأيت ــول: أن ــمّ يق ءٌ ﴾ )184(، ث ْ
ي

َ ــةِِ �ش
ْ
ث ِ

َ
كَم

المطلب الرابع: الأدلة العقلية على استحالة رؤية اللّه بالبصر

ــة الله  ــتحالة رؤي ــت اس ــدة تثب ــة عدي ــة عقلي ــاء أدل ــر العلم   ذك
ــب  ــة يصع ــات عقائدي ــى مقدم ــاج إل ــا يحت ــن بيانه ــر، ولك بالبص
ــا  ــا يمكنن ــاز م ــنذكر بإيج ــن س ــوام، ولك ــا للع ــح تفاصيله توضي

ــه. توضيح

ــزل  ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف ــاب الأمث ــب كت ــول صاح   يق
بْصَــار .. ﴾ مــا نصه: تثبــت الأدلة 

َ أ ْ
ــهُ الا

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

َ
معقبــً علــى قولــه تعالــى:﴿ لا

العقليــة أن الله لا يمكــن أن يُــرى بالعيــن؛ لأن العيــن لا تســتطيع أن ترى 
إلا الأجســام، أو علــى الأصــح بعضــً مــن كيفيــات الأجســام، فــإذا لم 
يكــن للشــيء جســمٌ ولا كيفيــة مــن كيفيــات الجســم، لا يمكــن 
أن تــراه العيــن، وبتعبيــر آخــر، إذا أمكنــت رؤيــة شــئ بالعيــن، فــلأن 
ــن  ــع م ــن أن الله أرف ــي حي ــةً، ف ــً وكتل ــزاً واتجاه ــيء حي ــذا الش له
أن يتصــف بهــذه الصفــات، فهــو وجــود غيــر محــدود وهــو أســمى 

مــن عالــم المــادة المحــدود فــي كل شــئ. )186( 

 إن مــا تدركــه الحــواس -مــن ســمع وبصــر وشــم ولمــس وتــذوق- 
ــات،  ــوان، والنب ــان، والحي ــنا للإنس ــمً، كإدراك حواس ــون إلا جس لا يك

ــا.  ــة، وغيره ــاد، والطبيع والجم
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ــه  ــة؛ لأن ــان لا محال ــكان والزم ــي الم ــدود ف ــم مح ــذا الجس  ه
ــارة  ــان... بعب ــدود بالزم ــاع، ومح ــرض والارتف ــول والع ــور بالط محص
ــو  ــا ل ــكان، كم ــان والم ــى الزم ــوده إل ــاج وج ــم يحت ــرى أن الجس أخ
قلنــا )فــلان عــاش مــن ســنة كــذا إلــى ســنة كــذا، ويســكن فــي 
ــو  ــا ه ــكان، وكم ــان والم ــوط بالزم ــو مرب ــم ه ــكل جس ــراق(، ف الع
معلــوم أن الزمــان والمــكان مخلوقــان، وللتوضيــح حينمــا خلــق الله 
ــا  ــكان... ولم ــا م ــار لدين ــب الأرض ص ــى كوك ــا عل ــب وخلقن الكواك
خلــق الشــمس والقمــر وجعــل الأرض تــدور حــول نفســها، وبنفــس 

ــان... ــمس حينها تحقق الزم ــول الش ــدور ح ــت ت الوق

ــان  ــن وزم ــكان معي ــي م ــه ف ــه الله خلق ــا خلق ــم حينم  والجس
ــلا  ــان، ف ــكان والزم ــى الم ــاج إل ــم محت ــى أن الجس ــدد، بمعن مح
ــان  ــور بالزم ــو محص ــا إلا وه ــاة الدني ــي الحي ــوق ف ــد مخل يوج
والمــكان، وهــذا الاحتيــاج ينســب فقــط إلــى المخلــوق ولا ينســب 
إلــى الخالــق الغنــي بذاتــه غيــر المحتــاج إلــى غيــره، قــال تعالــى: 
 ﴾ )187(، فلــذا لــو قلنــا 

ُ
مِيــد َ ي الْحْ

ــيخ
َ
غ

ْ
َ اللهِ وَالُله هُــوَ ال

ــرَاءُ إِلَى
َ
ق
ُ
ف
ْ
ُ ال ــ�تُ

ْ
ن
َ
ــاسُ أ ــا النَّ َ ُّ �ي

َ
﴿ �يَ أ

ــمً  ــاه جس ــا جعلن ــك أنن ــى ذل ــر معن ــه بالبص ــن رؤيت أن الله يمك
ــً،  ــس غني ــراً، ولي ــار فقي ــذا ص ــى ه ــكان وعل ــان والم ــً للزم محتاج
وكل فقيــر محتــاج لغيــره هــو ليــس بإلــه، بالإضافــة إلــى أن القــول 
بتجســيم الله يســتلزم منــه إشــكالات عديــدة ذكرهــا العلمــاء فــي 

ــة. ــم العقائدي كتبه

 يقــول الشــيخ علــي الكورانــي: )إن مــا تــراه العيــن لا بــد أن يكــون 
ــى  ــال عل ــود متع ــى وج ــان ، والله تعال ــكان والزم ــل الم ــوداً داخ موج
ــر  ــن الصف ــريطهما م ــدأ ش ــا وب ــه خلقهم ــكان؛ لأن ــان والم الزم
والعــدم، فــلا يصــح أن نفترضــه محــدوداً بهمــا خاضعــً لقوانينهمــا! 
ــى  ــكان حت ــان والم ــل الزم ــل داخ ــا أن تعم ــودت أذهانن ــد تع لق
ــا  ــى أنن ــا، وحت ــارج قوانينهم ــوداً خ ــور موج ــا أن تتص ــب عليه ليصع
نتصــور خــارج الفضــاء، والكــون بأنــه فضــاء! وهــذه هــي طبيعــة 
الإنســان قبــل أن يكبــر ويطلــع ، وقــد ورد أن النملــة تتصــور أن لربهــا 
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قرنيــن كقرنيهــا، لكــن عقــل الإنســان يــدرك أن الوجــود لا يجــب أن 
ــا  ــى م ــه إل ــي إدراك ــي ف ــان، ويرتق ــكان والزم ــوراً بالم ــون محص يك
ــر  ــه غي ــرف أن ــه وإن ع ــن ب ــكان ويؤم ــان والم ــن الزم ــى م ــو أعل ه

ــن . ــة بالعي ــل للرؤي قاب

ــود  ــم وج ــي فه ــا ف ــوب من ــو المطل ــي ه ــاء الذهن ــذا الارتق  وه
الله تعالــى، لا أن نجــره إلــى محيــط وجودنــا، ومألــوف أذهاننــا، كمــا 
فعــل اليهــود عندمــا شــبهوه بخلقــه وادعــوا تجســده فــي عزيــر 
ــده  ــوا تجس ــه وادع ــبهوه بخلق ــارى فش ــل النص ــا فع ــره، وكم وغي

ــره( )188( ــيح وغي بالمس

ــه،  ــيء مقياس ــكل ش ــة، أن ل ــة والبديهي ــور الواضح ــن الأم  )م
ــس  ــه. لي ــبة ل ــبابه المناس ــه وأس ــيء أدوات ــى كل ش ــول إل وللوص
ــا  ــف لن ــك: اكتش ــم الفل ــال لعال ــأن يق ــمح ب ــن يس ــاك م هن
ــع  ــن المتوق ــس م ــة، ولي ــباتك الفلكي ــي بمحاس ــروب الفلان الميك
مــن المتخصــص فــي معرفــة الميكروبــات أن يكتشــف لنــا أقمــار 
)المشــتري( بأدواتــه الخاصــة... وانطلاقــً مــن ذلــك لا يصــح مطلقــً 
أن نصــل إلــى )مــا وراء الطبيعــة( بالوســائل الطبيعيــة، ومــن الخطأ 
ــت  ــكوب، أو تح ــر، أو التلس ــن وراء المجه ــق م ــة الخال ــع رؤي أن نتوق

ــريح. ــكاكين التش س

ــو  ــاس ه ــلأوزان مقي ــر، ول ــو الكيلومت ــاس ه ــافات مقي للمس
ــط  ــر، وللضغ ــو الثرمومت ــاس ه ــرارة مقي ــة الح ــرام، ولدرج الكيلوغ

ــذا.) )189( ــر... وهك ــو البارومت ــاس ه مقي

ــف  ــه، فكي ــدّ ل ــدود، والله لا ح ــم مح ــوم أن الجس ــو معل ــا ه  وكم
ــدود؟ ــة اللامح ــن رؤي ــان- م ــتطيع المحدود-كالإنس يس

 يــروى أنــه تحاكــم جماعــة مــن المادييــن إلــى )آينشــتاين( ليــروا 
رأيــه بالنســبة إلــى الله تعالــى؟

 فأجــاز لهــم أن يمكثــوا عنــده )15( دقيقــة، معتــذراً بكثرة أشــغاله، 
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فــلا يتمكــن أن يســمح لهــم بأكثــر مــن هــذا الوقت.

فعرضوا عليه سؤالهم، قائلين: ما رأيك في الله؟ 

ــن  ــي م ــة، تمكنن ــف آل ــت أن أكتش ــو وفق ــلًا: »ول ــاب قائ فأج
ــف  ــر، واق ــروب صغي ــع ميك ــت م ــات، فتكلم ــع الميكروب ــم م التكل
ــد  ــن تج ــألته: أي ــان، وس ــعرات رأس إنس ــن ش ــعرة م ــى رأس ش عل
ــاهقة!  ــجرة رأس ش ــى ش ــي عل ــي أرى نفس ــي: أن ــال ل ــك؟ لق نفس

ــماء. ــي الس ــا ف ــت وفرعه ــا ثاب أصله

عنــد ذلــك أقــول لــه: أن هــذه الشــعرة التــي أنــت علــى رأســها، 
إنمــا هــي شــعرة مــن شــعرات رأس إنســان.. وإن الــرأس عضــو مــن 

أعضــاء هــذا الإنســان ........ مــاذا تنظــرون؟

هــل لهــذا الميكــروب المتناهــي فــي الصغــر: أن يتصــور جســامة 
الإنســان وكبــره؟ 

كلا!

إنــي بالنســبة إلــى الله تعالــى، لأقــل وأحــط مــن ذلــك الميكروب، 
ــكل  ــاط ب ــذي أح ــط بالله ال ــي أن أحي ــى ل ــى فأن ــدار لا يتناه بمق

شــيء، بقــوى لا تتنامــى، وعظمــة لا تحــد؟«.

ــن  ــوا للقائلي ــتاين(، وأذعن ــد )آينش ــن عن ــاجرون م ــام المتش فق
ــل. )190( ــود الله عزوج بوج

المطلب الخامس: رؤية اللّه محصورة بالقلوب لا بالعيون

ــه لا  ــى بعيني ــة الله تعال ــن رؤي ــان م ــن الإنس ــدم تمكّ   إن ع
ــاك  ــل هن ــق، ب ــكل مطل ــة الله بش ــن رؤي ــز ع ــه عاج ــي أن يعن
رؤيــة مــن نــوع آخــر تســمى بـــ )الرؤيــة القلبيــة( يذكرهــا لنا 

ــة: ــات الآتي ــا الرواي ــر منه ــار، نذك ــا الأطه أئمتن
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   هــل رأى رســول الله « :  1ـ سُــئل الإمــام الرضــا
ــه عــزّ وجــلّ؟، فقــال  : »نعــم، بقلبــه رآه، أمــا ســمعت الله  ربّ
ــر،  ــره بالبص ــم ي ىٰ﴾ )191(، أي: ل

َ
ــا رَأ ادُ مَ

َ
ــؤ

ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
ــذ

َ
ــا ك ــول: ﴿ مَ ــلّ يق ــزّ وج ع

ــؤاد« )192(  ــن رآه بالف ولك

ــلَامُ(،قَالَ: » سُــئِلَ أَمِيــرُ   2. روي عَــنِ الْحُسَــيْنِ بْــنِ عَلِــيٍّ )عَلَيْهِــمُ السَّ
ــهِ، هَــلْ  ــا أَخَــا رَسُــولِ اللَّ ــهُ: يَ ــلَامُ( فَقِيــلَ لَ الْمُؤْمِنِيــنَ )عَلَيْــهِ السَّ
ــونُ  ــرَهُ الْعُيُ ــمْ تَ ــمْ أَرَهُ؟ لَ ــنْ لَ ــدُ مَ ــفَ أَعْبُ ــالَ: كَيْ ــكَ؟ فَقَ ــتَ رَبَّ رَأَيْ

ــانِ « )193( ــقِ الْإِيمَ ــوبُ بِحَقَائِ ــهُ الْقُلُ ــنْ رَأَتْ ــانِ، وَ لَكِ ــاهَدَةِ الْعِيَ بِمُشَ

نفهم من خلال المحاضرة  أن الرؤية على قسمين :

1- رؤية مادية حسية بصرية.

2- رؤية معنوية قلبية ) عقلية (.

ــزه  ــى من ــبحانه وتعال ــم الأول، فالله س ــى القس ــبة إل ــا بالنس أم
ــهُ 

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

ٰ
ــى:﴿لا ــه تعال ــة لقول ــية البصري ــة الحس ــة المادي ــن الرؤي ع

 رَبِّ 
َ

ــال
َ
بْصٰــارَ﴾)194(، ولقولــه تعالــى لموســى  :﴿ ق

َ أ ْ
 الا

ُ
رِك

ْ
بْصٰــارُ وَ هُــوَ يُــد

َ أ ْ
الا

ــب  ــن  لذعل ــر المؤمني ــول أمي ي ﴾)195(، ولق ِ
ا�خ َ ــنْ �تَ

َ
 ل

َ
ــال

َ
 ق

َ
يْــك

َ
ــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ي أ ِ

رِ�خ
َ
أ

بْصٰــارَ ﴾ يعنــي أن رؤيتــه ليســت 
َ أ ْ
 الا

ُ
رِك

ْ
بْصٰــارُ وَ هُــوَ يُــد

َ أ ْ
ــهُ الا

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

ٰ
اليمانــي : :﴿ لا

ــر  ــذه غي ــإن ه ــمانية ف ــة الجس ــوة البصري ــاهدة الق ــن، وبمش بالعي
جائــزة علــى الله تعالــى لمــا يســتلزمه مــن الجســمية، والمكانيــة 
والجهتيــة، وغيرهــا والله ســبحانه وتعالــى منــزه عــن ذلــك لقولــه:     

)196(﴾ ءٌ  ْ
ي

َ �ش ــةِِ 
ْ
ث ِ

َ
كَم يْــسَ 

َ
ل  ﴿

وأما بالنســبة إلــى القســم الثانــي، وهــو الرؤيــة المعنويــة القلبية 
)العقليــة(، وهــي أن ينتقــل بنــا العقــل مــن شــاهد محســوس إلــى 
شــاهد غائــب كمــا انتقــل عقــل )نيوتــن( مــن مشــاهدة التفاحــة 
تســقط مــن الشــجرة علــى الأرض -شــاهد محســوس- انتقــل مــن 
ذلــك إلــى حقيقــة قانــون الجاذبيــة -شــاهد غائــب- وامتــلأ قلبــه 

إيمانــً بهــذه الحقيقــة وقلّــده كلّ العلمــاء.
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 فلقــد رأت العيــون الخلــق وحكــم العقــل، وجــزم بوجــود الخالــق، 
ــام  ــان النظ ــي بره ــك ف ــا ذل ــا ذكرن ــن، كم ــب وآم ــد القل واعتق

ــات. ــاب زاد المبلغ ــي لكت ــزء الثان ــي الج ــة ف والحرك

ــى  ــود الله تعال ــات وج ــن إثب ــزة ع ــواس عاج ــرى )إنّ الح ــارة أخ  بعب
ــال  ــذا المج ــي ه ــتعانة ف ــن الاس ــن يمك ــرة، ولك ــورة مباش بص
بصــورة غيــر مباشــرة، وذلــك عــن طريــق معرفــة النظــام المهيمــن 
علــى هــذا العالــم عــن طريــق الحــواس، ومــن ثــمّ الاســتنتاج عــن 
طريــق العقــل بوجــود منظّــم حكيــم وراء هــذا النظــام الدقيــق( )197( 

ــب :  ــه لذعل ــن  بقول ــر المؤمني ــام أمي ــاه الإم ــا عن ــذا م وه
ــً؛  ــً وواقع ــب حق ــن القل ــان « أي آم ــق الإيم ــوب بحقائ ــه القل » تدرك

ــل . ــس والعق ــن الح ــه رأى بعي لأن

ــب  ــى مرات ــى أعل ــل إل ــن إذا وص ــان المؤم ــة: إن الإنس والخلاص
ــن،  ــم المتي ــن، والعل ــع، واليقي ــه القط ــل ل ــث حص ــان، بحي الإيم
ــات  ــق والآي ــار والحقائ ــلال الآث ــن خ ــم م ــق العظي ــود الخال بوج
الدالــة عليــه،.. فحينهــا ســيرى الله تعالــى -بقلبــه ووجدانــه وعقلــه 
المذعــن، الخالــي عــن الماديــات، الصافــي مــن الشــكوك والأوهــام- 

ــة )198( . ــة معنوي ــة نوراني رؤي

المطلب السادس: هل يمكن رؤية الله في الآخرة؟

  لقــد ذكرنــا إن كثيــراً مــن أهل الســنة يعتقــدون أن الله ســيُرى 
ــتناداً  ــك اس ــي ذل ــم ف ــا نخالفه ــن أنن ــي حي ــة، ف ــوم القيام ي
ــنذكر  ــار س ــرعية، وللاختص ــوص الش ــة والنص ــة العقلي للأدل

ــا: ــا عليه ــع ردود علمائن ــن م دليلي

ــة  ــلاك الرؤي ــأن م ــي ب ــم العقل ــنّة بدليله ــل الس ــاج أه 1. احتج
ــى  ــه تعال ــا أنّ ــه، وبم ــح رؤيت ــود يص ــود«، وكلّ موج ــو »الوج ه

ــه )199(.  ــن رؤيت ــود فيمك موج
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ــو  ــا ه ــود« بم ــس »الوج ــة لي ــلاك الرؤي ــأن م ــه: ب ــرد علي وي
وجــود، بــل هــو الوجــود المقيّــد بقيــود، منهــا كونــه جســمً 

ــه. ــح رؤيت ــة، لتص ــروف خاصّ ــار ظ ــي إط ــً ف ــً واقع مادّي

ولهــذا توجــد أُمــور مــن قبيــل: العلــم، الإرادة، العقــل، النفــس، 
اللــذة، والألــم موجــودة، ولكنّهــا لا تــرى بالعيــن )200(. 

ــا  َ ِّ  رَ�ب
َ

 * إِلَى
ٌ
ة َ �خِ

ــذٍ �خَ ــوهٌ يَوْمَئِ ــه تعالى:﴿وُجُ ــنة بقول ــل الس ــاج أه 2. احتج
 ﴾)201( فهــم يفســرون الآيــة بــأن المؤمــن يســتطيع رؤيــة الله 

ٌ
ظِــرَة

�خَ

بعينــه فــي الجنــة.

يرد عليه:

ــي  ــر« ف ــة »النظ ــً; لأنّ حقيق ــة« دائم ــد »الرؤي ــر« لا يفي 1. »النظ
اللغــة هــو تقليــب حدقــة العيــن نحــو الشــيء طلبــً لرؤيتــه 
ــيء،  ــى ش ــور عل ــً للعث ــره طلب ــان نظ ــب الإنس ــد يقلّ )202(، وق

ولكنّــه لا يــراه، ولذلــك يقــال: »نظــرت إلــى الهــلال فلــم أره« )203(

2. البراهيــن العقليــة والقرآنيــة، علــى اســتحالة رؤيــة الله بالبصر، 
ــا  ــير يجنّبن ــاع تفس ــا اتّب ــابقً، تلزمُن ــا س ــرنا إليه ــي أش والت

ــر. ــة الله بالبص ــول برؤي ــر الق ــي محاذي ــوع ف الوق

ــد روي  ــة، فق ــذه الآي ــت  ه ــل البي ــا أه ــر لن ــد فسّ وق
ــير  ــول تفس ــا  ح ــى الرض ــن موس ــي ب ــام عل ــن الإم ع
ــرقة  ــي مش ظــرة ﴾: »يعن ــا �خ ة * إلَى ر�بّ �خ ــى:﴿ وجــوه يومئــذ �خ ــه تعال قول

ــا« )204(  ــواب ربّه ــر ث تنتظ

ــل  ــن أه ــواردة ع ــات ال ــث والرواي ــر أن الأحادي ــت للنظ  واللاف
ــد  ــة أش ــدة الخرافي ــذه العقي ــتنكر ه ــت   تس البي
ــك أن  ــن ذل ــاد، م ــد انتق ــا أش ــن به ــد القائلي ــتنكار، وتنتق اس
ــلَامُ( قــال لــه: »  يَــا  ــادِقِ )عَلَيْــهِ السَّ أحــد أصحــاب الإمــام الصَّ
ــذِي رُوِيَ عَــنْ رَسُــولِ  ــهِ، مَــا تَقُــولُ فِــي الْخَبَــرِ الَّ ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ
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ــهُ، عَلَــى أَيِّ صُــورَةٍ رَآهُ؟ وَ عَــنِ  ــهُ عَلَيْــهِ وَ آلِــهِ( رَأَى رَبَّ ــى اللَّ هِ)صَلَّ اللَّ
ــةِ، عَلَــى  هُــمْ فِــي الْجَنَّ ــذِي رَوَوْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِيــنَ يَــرَوْنَ رَبَّ الْحَدِيــثِ الَّ
ــلَامُ( ثُــمَّ قَالَ:»يَــا مُعَاوِيَــةُ، مَــا  ــمَ)عَلَيْهِ السَّ أَيِّ صُــورَةٍ يَرَوْنَهُ؟فَتَبَسَّ
ــنَةً  ــونَ سَ ــنَةً أَوْ ثَمَانُ ــبْعُونَ سَ ــهِ سَ ــي عَلَيْ ــلِ يَأْتِ جُ ــحَ بِالرَّ أَقْبَ
ــرِفُ  ــمَّ لَا يَعْ ــنْ نِعَمِهِ،ثُ ــأْكُلُ مِ ــهِ وَ يَ ــكِ اللَّ ــي مُلْ ــشُ فِ يَعِي
ــةُ،إِنَّ  ــلَامُ(:»يَا مُعَاوِيَ ــهِ السَّ ــمَّ قَالَ)عَلَيْ ــهِ؟«... ثُ ــقَّ مَعْرِفَتِ ــهَ حَ اللَّ
بَّ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى  ــهُ عَلَيْــهِ وَ آلِــهِ( لَــمْ يَــرَ الــرَّ ــى اللَّ داً)صَلَّ مُحَمَّ
ــبِ وَ  ــةُ الْقَلْ ــنِ: رُؤْيَ ــى وَجْهَيْ ــةَ عَلَ ؤْيَ ــانِ، وَ إِنَّ الرُّ ــاهَدَةِ الْعِيَ بِمُشَ
ــبِ فَهُــوَ مُصِيــبٌ، وَ مَــنْ  ــةِ الْقَلْ ــةُ الْبَصَــرِ، فَمَــنْ عَنَــى بِرُؤْيَ رُؤْيَ
ــهِ، لِقَــوْلِ  ــهِ وَ بِآيَاتِ ــةِ الْبَصَــرِ فَقَــدْ كَــذَبَ وَ كَفَــرَ بِاللَّ عَنَــى بِرُؤْيَ
ــهِ  ــهَ بِخَلْقِ هَ اللَّ ــبَّ ــنْ شَ ــهِ وَ آلِهِ(:مَ ــهُ عَلَيْ ــى اللَّ هِ)صَلَّ ــولِ اللَّ رَسُ

ــرَ « )205(  ــدْ كَفَ فَقَ

 أقول: وكيف يستطيع المحدود من رؤية اللامحدود؟

ــه  ــاس أن ــض الن ــم بع ــادق  : » يزع ــام الص ــل للإم  قي
يمكــن أن يُــرى الله، فقــال  : الشــمس جــزء مــن ســبعين 
ــزء  ــبعين ج ــن س ــزء م ــي ج ــي، والكرس ــور الكرس ــن ن ــزء م ج
مــن نــور العــرش، والعــرش جــزء مــن ســبعين جــزء مــن نــور 
الحجــاب، والحجــاب جــزء مــن ســبعين جــزء مــن نــور الســتر 
ــس  ــمس لي ــن الش ــم م ــلأوا أعينه ــن فليم ــوا صادقي ــإن كان ف

ــحاب« )206(.  ــا س دونه

ــمس  ــى الش ــر إل ــن النظ ــزاً ع ــان عاج ــى إذا كان الإنس  بمعن
مباشــرة دون حجــاب، فكيــف يســتطيع النظــر إلــى الله تعالــى 

﴾؟ َ
رْض

أَ ْ
ــمَاوَاتِ وَالا هُ السَّ ــيُّ رْسِ

ُ
ــعَ ك ــه ﴿وَسِ ــدّ ل ــذي لا ح ال

 بــل إن الخلــق عندمــا يحشــرون يــوم القيامــة لا يقــدرون علــى 
النظــر إلــى نــور بعــض مخلوقــات الله المقدّســة كنــور فاطمــة 
الزهــراء ، فلقــد روي عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري أنه 
قــال لأبــي جعفــر  : » جعلــت فــداك يــا بــن رســول الله، 
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ــا  ــة  إذا أن ــك فاطم ــل جدت ــي فض ــث ف ــي بحدي حدثن
 :  ــر ــو جعف ــال أب ــك، ق ــوا بذل ــيعة فرح ــه الش ــت ب حدث
ــال:  ــول الله  ، ق ــن رس ــدي، ع ــن ج ــي، ع ــي أب حدثن
إذا كان يــوم القيامــة، إلــى أن قــال، فيقــول الله تعالــى: يــا أهــل 
ــن  ــي والحس ــد وعل ــرم لمحم ــت الك ــد جعل ــي ق ــع، إن الجم
والحســين وفاطمــة، يــا أهــل الجمــع، طأطئــوا الــرؤوس، وغضوا 

الأبصــار، فــإن هــذه فاطمــة تســير إلــى الجنــة.. « )207( 

ــنا  ــئ رؤوس ــا أن نطأط ــداء يأمرن ــاذا الن ــرد: لم ــاؤل ي رُبّ تس
ونغــض أبصارنــا عنــد مــرور فاطمــة  ونحــن نعلــم أنهــا 
ــف  ــس دار تكلي ــة لي ــوم القيام ــى أن ي ــة إل ــمة، بالإضاف محتش

ــا  ؟ ــر عليه ــع النظ ــو وق ــرر ل ــا الض فم

  الجــواب: هنــاك عــدة احتمــالات ولكــن ســأكتفي بذكــر مــا 
ــا  ــيكون له ــراء  س ــو أن الزه ــاهد وه ــل الش ــق بمح يتعل
ــى  ــر عل ــوى البش ــث لا يق ــة بحي ــوم القيام ــي ي ــز ف ــور متمي ن
النظــر إليهــا مباشــرة ،كامتناعنــا عــن النظــر المباشــر لعيــن 
ــل  ــا ، ب ــض أبصارن ــا أن نغ ــب من ــذا طُل ــي الدنيا...ل ــمس ف الش
ونطأطــئ رؤوســنا لعظمــة نورهــا الــذي ربمــا يخطــف الأبصــار.

ــه  ــه وعمل ــد إيمان ــن يتجس ــوم أن المؤم ــو معل ــا ه  فكم
ــى:  ــال تعال ــلألأ ، ق ــور يت ــة ن ــى هيئ ــة عل ــوم القيام ــح ي الصال
ــف  ــمْ ﴾)208( فكي ِ ِ

ا�خ َ �يْ
أَ
ــمْ وَ�بِ ِ يْدِ�ي

َ
خَ أ ْ

ــ�ي ْ بَ
ُ

ــورُهُم
ُ
ــىَ ن ــاتِ يَسْ مِنَ

ْ
ؤ ُ خَ وَالْمْ ــ�ي مِنِ

ْ
ؤ ُ ى الْمْ َ ــوْمَ �تَ ﴿ يَ

بمــن بلغــت الدرجــات العلــى فــي الإيمــان والعمــل الصالــح !! 
فبالتأكيــد ســوف يشــغل مســاحة أكبــر وســيكون نورهــا أشــد 

 ....

ــمائها  ــم أس ــن أه ــدة م ــة  واح ــيدة فاطم  فالس
ــال : »  ــكري ق ــم العس ــي هاش ــن أب ــراء » ، روي ع ــا »الزه وألقابه
ســألت صاحــب العســكر  : لــم ســمّيت فاطمــة » الزهراء 
«  ؟ فقــال : » كان وجههــا يزهــر لأميــر المؤمنيــن  من 
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أوّل النهــار كالشــمس الضاحيــة ، وعنــد الــزوال كالقمــر المنيــر ، 
ــدرّيً «)209( ــب ال ــمس كالكوك ــروب الش ــد غ وعن

ــى  ــور، حت ــذا الن ــوا ه ــد لاحظ ــاس ق ــوام الن ــى ع ــل حت  ب
تذكــر بعــض الروايــات بــأن عائشــة قالــت: » كنــا نخيــط ونغزل 

ــة « )210( ــه فاطم ــوء وج ــي ض ــل ف ــرة باللي ــم الإب وننظ

 فمــن بــاب أولــى أن يكــون لهــا نــور ســاطع لا يتحمــل أحــد 
ــا  ــا وبنيه ــا وبعله ــن كأبيه ــدره الرحم ــن أق ــه إلا م ــر إلي النظ

ــن. ــم أجمعي ــي عليه ــوات رب صل

  ــول ــاول الرس ــرة ح ــة الطاه ــذه الصديّق  ه
ــن  ــون م ــا، ولا يُحرم ــا ولا يؤذوه ــي يطيعوه ــاس ك ــا للن تعريفه
بركاتهــا، فــروي عــن مجاهــد: خــرج النبــيّ  وهــو 
ــن  ــا وم ــد عرفه ــذه فق ــرف ه ــن ع ــة فقال:»م ــد فاطم ــذ بي آخ
لــم يعرفهــا فهــي فاطمــة بنــت محمّــد، وهــي بضعــة منّــي، 
وهــي قلبــي، وهــي روحــي التــي بيــن جنبــيّ، مــن آذاهــا فقــد 

ــد آذى الله«)211( ــي فق ــن آذان ــي وم آذان

ــة  ــيدة فاطم ــة  الس ــة المحمدي ــت الأم ــل عرف ــرى ه ــا ت ي
ــتَيْقَنَتْهَا  ــا وَاسْ ــدُوا بِهَ ــوها أم جَحَ ــا وقدس  فاحترموه
ــه  ــدروا ببضعت ــول وغ ــوا الرس ا فخان ــوًّ ــا وَعُلُ ــهُمْ ظُلْمً أَنفُسُ

ــا؟ ــا وآذوه وظلموه

  عشــرات الأدلــة الروائيــة تثبــت أنهــم آذوهــا وظلموهــا بعــد 
وفــاة رســول الله  بغصــب الخلافــة مــن الخليفــة 
ــر  ــا أمي ــو بعله ــى وه ــل الله تعال ــن قب ــب م ــرعي المنصّ الش
المؤمنيــن علــي ، وغصــب أرض فــدك، وبحــرق دارها وكســر 
ــة  ــت مظلوم ــذا بقي ــا وضربها...وهك ــقاط جنينه ــا وإس ضلعه

ــة. مهضوم
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ــام  ــي المن ــا ف ــراء  أباه ــرم)212(: رأت الزه ــيد المق ــول الس يق
ــة  ــك قادم ــا: ان ــال له ــده، فق ــن بع ــا م ــا ناله ــه م ــكت إلي فش
عــن قريــب. ومــا زالــت تقــول فــي تلــك الأيــام والليالــي: يــا حــي 
يــا قيــوم برحمتــك أســتغيث فأغثنــي، اللهــم زحزحنــي عــن النــار 
ــر  ــا أمي ــال له ــإذا ق ــد. ف ــي محم ــي بأب ــة وألحقن ــي الجن وأدخلن
ــرع  ــا أس ــن م ــا الحس ــا أب ــول: ي ــاك. تق ــاك الله وأبق ــن عاف المؤمني

ــول الله. ــاق برس اللح

ولمــا كان اليــوم الــذي توفيــت فيــه أتاهــا جبرئيــل ومعــه الملائكة 
فســلم عليهــا فأخبــرت أميــر المؤمنيــن  بذلــك وبعــد هنيئــة 
ــر  ــألها أمي ــي فس ــل رب ــا رس ــلام ي ــم الس ــول: عليك ــمعها تق س
ــلم  ــل س ــأن ميكائي ــه ب ــا فأخبرت ــلم عليه ــن س ــن عم المؤمني
عليهــا وهــو يقــول: إن الله تعالــى يقــرؤك الســلام يــا حبيبــة حبيــب 

الله وثمــرة فــؤاده اليــوم تلحقيــن بالرفيــق الأعلــى وجنــة المــأوى.

وفــي ذلــك اليــوم وقبيــل المغــرب قالــت لأم ســلمى زوجــة أبــي 
ــي  ــكبي ل ــاه اس ــا أم ــا: ي ــام علته ــا أي ــت تمرضه ــي كان ــع الت راف
ــدد  ــي الج ــي ثياب ــاه أعطن ــا أم ــت: ي ــم قال ــلت ث ــلا فاغتس غس
ــم  ــت، ث ــت ففعل ــط البي ــها وس ــدم فراش ــا أن تق ــتها وأمرته فلبس
نامــت مســتقبلة القبلــة وقالــت: يــا أمــاه إنــي مقبوضــة الآن فــلا 
ــا  ــت تمرضه ــس - وكان ــن عمي ــماء ب ــت أس ــد. قال ــفني أح يكش
أيضــا - فخرجــتُ عنهــا وانتظرتهــا ســاعة فناديتهــا بعــد ذلــك: يــا 
بنــت محمــد المصطفــى يــا بنــت أكــرم مــن حملتــه النســاء... يــا 
بنــت مــن كان مــن ربــه قــاب قوســين أو أدنــى. فلــم تجــب فدخلــتُ 
ــا  ــت نحبه ــد قض ــا ق ــإذا به ــا ف ــرداء عنه ــفتُ ال ــت وكش البي
وفارقــت روحهــا الدنيــا. رحــم الله مــن نــادى: وا فاطمتــاه، وا ســيدتاه، 

ــاه. وا مظلومت



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 102103 عن الأيام الفاطمية

)فائزي(

خفيه ابعلتها  ماتت  النبي  وآجــــرك الله يا علي في هالرزيهبنت 

وينظلوا يتامه من بعدها حسن وحسين چا  خوي  البتول  امنه  يگول  كلمن 

الخدين والطم  المرتضى  علي  بالزچيهنادى  أولادي  يا  الله  آجركــــم 

عليها واحزني  الأضلاع  بيهامكسورة  واليوم  بالنبي  فجعني  دهري 

هالعشيهگوموا دعينوني او جيبوا النعش ليها ابظلمه  نواديها  ظلت  او 

ــك  ــى ذل ــاعده عل ــت تس ــيلها وكان ــام  بتغس ــام الإم ق
أســماء بنــت عميــس ولمــا غســلها أخــذ فــي تكفينهــا وقبــل أن 
ــا  ــب ي ــا زين ــين ي ــا حس ــن ي ــا حس ــاح: ي ــا ص ــرداء عليه ــد ال يعق
ــذا  ــراء فه ــم الزه ــن أمك ــزودوا م ــوا وت ــة هلم ــا فض ــوم وي أم كلث
ــرتاه  ــولان: وا حس ــنان يق ــل الحس ــة فأقب ــي الجن ــاء ف ــراق واللق الف
ــتِ  ــراء إذا لقي ــا الزه ــى وأمن ــا المصطف ــد جدن ــن فق ــي م لا تنطف
جدنــا فاقرئيــه منــا الســلام وقولــي لــه: إنــا بقينــا يتيميــن غريبين 

ــا. ــي دار الدني ف

)نصاري(

شـبيهه مر  ما  وامصابهـا  بچوا سـبطينها او شـبگوا عليهاگضـت 

بديهـا شـبگتهم  آه  احسينحنـت  يبو  نحيهم  بالعرش  هتف  او 

الزكيه سـبطين  شـيل  شـيل احسـين يـا حيـدر واخيهيحيـدر 

ـت سـويه  ارضهـا والسـمه حنَّ
 

الفگد بضعة الهادي او ينحب الدين)213(
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المناسبة

الأي��ام الفاطمية الأولى

القصيدة: للشيخ حبيب ابن الحاج مهدي النجفي

العِطفِسقاكِ الحيا الهطالُ يا معهدَ الإلفِ دانيةَ  الفردوسِ  جنةَ  ويا 
طعمُه فيكِ  حلا  عيشٌ  لي  مرَّ  يصفيفكم  لمن  فيها  الود  أصفى  لياليَ 
لنا وانطوت  الهوى  أحاديثَ  والعطفبسطنا  ةِ  المودَّ في  ما  على  قلوبٌ 
ه وإنَّ الزمانِ  صرفُ  بالصَرففشتتنا  الأحبةِ  شملَ  لمنتقدٌ 
الهوى أكؤسُ  بيننا  ما  تَدُرْ  لم  الرَشْفِكأنْ  من  نَمُلُّ  لا  نَشاوى  ونحن 
با الصَّ وبها  الصِبا  أيامَ  نقضِ  العُرفولم  بةُ  طيِّ وهي  علينا  تمرُّ 
موحشا مالَك  الأحبابِ  منزلَ  تَسفيأيام  بما  أَودت  الأرياحُ  بزَهرتِكَ 
بعدهم الأحبةِ  ربعَ  يا  يتَ  يتَعفَّ عُفِّ إذ  البتولةِ  قبرَ  فذكرتَني 
صوائبٌ وهي  الدهرِ  سهامُ  عت غُصَصَ الحتفرمتْها  بشجوٍ إلى أن جُرِّ
واحتقارُها المصطفى  فراقُ  جِلْفِشجاها  صحابته  من  رجسٍ  كلِّ  لدى 
وتحالفوا هظمها  في  بالغوا  الحِلفلقد  ذلك  في  الله  وخانوا  عليها 
وأثبتوا أبيها  من  ورّثوها  حديثا نفاه اللهُ في محكَم الصُحفوما 
الحشا في  يَقدحُ  الغيظِ  وزندُ  العِطففآبت  مَثنيةَ  بالأذيال  رُ  تَعثَّ
اهتظامَها تشكو  الكرار  إلى  الطَرفوجاءت  خاشعةَ  الطرفَ  إليه  ت  ومدَّ
والحِجى الحلمِ  راسخَ  يا  حسنٍ  الخسفأبا  من  رعبا  الأبطالُ  تِ  فَرَّ إذا 
وصحبُه تَيمٍ  وابنُ  تراني  الخسفأراك  من  اُطيقَ  مالا  يسومونني 
ناصبُ عينيكَ  نصبَ  وجهي  يستشفيويَلطِمُ  منيَّ  بالضرب  ليْ  العداوةِ 
به ومَن  إليك  إلا  أشتكي  كهفِلمن  من  بيتِك  بعد  لي  وهل  ألوذ 
وأسقطوا فيه  النيران  أضرموا  لَهفوقد  ويا  منهم  ويلاه  فوا  جنيني 
علةٍ ذاتَ  مهظومةً  برحت  مُغفي)214(وما  ها  ُـ وظالم البلوى  قُها  تُؤرِّ
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)مجردات( 

جريه والدمعـه  ابصـوت  عليـهتصيح  تلـحگ  مـا  گوم  يحيـدر 

الزكيـهترانـي اصبحـت باعظـم رزيـة شـاف  وصـل  لمـن  او 

شـجيهضلـع مكسـور والونـه خفيـه والحاله  سگط  محسـن  او 
اشـبديه گال  او  بچـه  او  وصيـه)215(حـن  وصانـي  ابصبـر  ابـوچ 
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المحاضرة الخامسة

فاطمة أمُّ أبيّها

روي عن الإمام الباقر  أنه قال:

» إن فاطمة  كانت تكنَّى: أمُّ أبيّها « )612( 

  مــن الأوســمة الرفيعــة الخالــدة التــي لــم تمنــح لبنــت نبيّ 
قــط غيــر الزهــراء   مــا منحــه أشــرف الرســل والأنبيــاء 

لســيدة النســاء وســام )أمُّ أبيّهــا( صلــوات الله عليهــا.

ــق  ــن عم ــر ع ــي تعب ــا! فه ــا وأعظمه ه ــا أجلَّ ــة م ــا كني إنّه
ــدس  ــم المق ــح العظي ــن المان ــم بي ــي الضخ ــاط الروح الارتب
ــن كل  ــه م ــم التنزي ــرة بحك ــرة المطه ــة الطاه ــن الممنوح وبي

ــس. ــس ودن رج

ــاف  ــي هت ــر ، فه ــل والتدب ــرة بالتأم ــة جدي ــذه الكني ــم، ه   نع
مــلأ الكــون بصــداه ، ونــداء لــكلِّ جيــل يتدبــر معنــاه، وتنبيــه 
للُامّــة بمــا ينبغــي عليهــا مــن توقيــر البتــول وحفــظ مقامهــا 

الشــامخ مــن قلــب الرســول.

 لقــد تبــوّأت الزهــراء  هــذا المقــام العظيــم مــن قلب 
ــلّ  ــزَّ وج ــا أراد الله ع ــه، وإنّم ــا ابنت ــا  ، لا لكونه أبيه

لهــا ذلــك المقــام المحمــود زيــادة علــىٰ مواقفهــا الفريــدة. )217( 

ــوَى*  َ  عَــنِ الَهْ
ُ

 حيــث يــروى أن الرســول  الــذي ﴿ومَــا يَنْطِــق
  ــة ــه فاطم ــرى ابنت ــل وي ــا يدخ ٌ يُــوحََى﴾ حينم

 هُــوَ إِلا وَحَْىي
ْ

إِن

يقــول لهــا: » مرحبــً أمّ أبيّهــا «.)218( 

ــي  ــة لك ــذه الكنّي ــى ه ــرة عل ــة قصي ــف وقف ــت أن نق  وأحبب
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ــرار  ــن الأس ــرب م ــة  ولنتق ــي فاطم ــا ف ــد معرفتن تزي
ــة. ــر والبرك ــا كل الخي ــي فيه ــة، الت الفاطمي

السؤال الذي نريد أن نطرحه في هذه المحاضرة هو :

ــأمّ  ــة  ب ــه فاطم ــول  أبنت ــى الرس ــاذا كنَّ لم
ــا؟ أبيّه

ــي  ــا ف ــير إليه ــباب، سنش ــير وأس ــدة تفاس ــاك ع ــواب: هن الج
ــة: ــة الآتي ــث الأربع المباح

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: التميّز بمرتبة الأمومة والبنوة

  الســبب الأول الــذي مــن أجلــه كُنّيــت الزهــراء  بــأم أبيهــا 
هــو لأنهــا  قــد تميّــزت بكــون تعاملهــا مع أبيهــا تعامــل الأم 
  المثاليــة مــع ولدهــا، وبنفــس الوقــت تميّــز الرســول

بكــون تعاملــه مــع ابنتــه تعامــل الولــد المثالــي مــع أمّــه.

ــارف  ــر متع ــه، أم ــه كأمّ ــول - ابنت ــبّيه -الرس  إن تش
فــي البلاغــة، فنحــن حينمــا ننظــر إلــى وجــه طفــل جميــل، يصح 
أن نقــول: )لقــد رأيــت قمــراً فــي الســرير(، لوجــود صفــة مشــتركة 
مــا بيــن المشــبه )الطفــل(، والمشــبه بــه )القمــر( وهــي: الجمــال، 
  ــول ــول الرس ــر، وكق ــل بالقم ــبه الطف ــح أن نش فص
ــى  ــق عل ــول  أطل ــلاة..()219(، فالرس ــت ص ــواف بالبي )الط
الطــوف لفــظ الصــلاة لاشــتراكهما فــي بعــض الأحــكام كالطهارة، 

رغــم اختلافهمــا فــي أحــكام أخــرى.

 وهذا الأمـر ينطبق على تشـبيه البنت بـالأمّ لوجود خصائص مشـتركة 
مـا بيـن الأم والابـن، هـي بنفسـها موجودة مـا بيـن الرسـول وفاطمة 
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، وللتوضيـح فلنسـلط الضـوء على كل واحـد منهما:

أولًا : لق��د كان تعام��ل الرس��ول  م��ع ابنت��ه فاطم��ة  لي��س 
فق��ط كتعام��ل الأب لابنت��ه، ب��ل كتعام��ل الول��د م��ع أم��ه، فــكان يحترمهــا ويبرّها 
ــداً كان  ــت أح ــا رأي ــت: » م ــة قال ــن عائش ــروى ع ــراً، ي ــا كثي ويحبه
أشــبه كلامــً وحديثــً مــن فاطمــة برســول الله  ، وكانت 
ــا  ــا، فقبّله ــذ بيده ــا، فأخ ــام إليه ــا وق ــب به ــه رحّ ــتْ علي إذا دَخَلَ

ــه « )220(  ــي مجلس ــها ف وأجلس

ــح  ــث صحي ــذا الحدي ــأن ه ــيعة ب ــنة وش ــاء س ــر العلم  يذك
الإســناد حتــى علــى شــرط الشــيخين بخــاري ومســلم...الآن تعالــوا 

ــث: ــرات الحدي ــى فق ــف عل ــا لنق معن

1. العبــارة الأولــى: )وكانــت(، فهــذه الكلمــة دالــة علــى الاســتمرارية، 
ــع  ــلوك م ــذا الس ــم به ــم يق ــول  ل ــى أن الرس بمعن
ــه  ــت علي ــا دخل ــل كلم ــلاث، ب ــن أو ث ــرة أو مرتي ــة  م فاطم
فاطمــة  رحّــب بهــا لقولهــا: )إذا دَخَلَــتْ عليــه رحّــب بهــا(، 

ــا. ــب به ــه كان يرح ــر الأول أن إذاً الأم

2. العبــارة الثانيــة: )وقــام إليهــا(، انتبهــوا فعائشــة لــم تقــل: )قــام 
ــا(  ــام له ــة )ق ــة العربي ــي اللغ ــا(، ف ــام إليه ــت: )ق ــل قال ــا( ب له
غيــر مقــام )قــام إليهــا(، فمعنــى )قــام لهــا( أي: لمــا رآهــا وقــف 
فــي مجلســه، بينمــا عبــارة )قــام إليهــا( تعنــي: قــام مــن مقامــه 
ــف  ــانً نق ــرم إنس ــا نحت ــن عندم ــتقبلها، فنح ــا ليس ــدّم إليه وتق
لــه، ولكــن لا نقــوم إليــه إلا إذا كان ذو شــأن كبيــر... التفتــوا إلــى أن 

الفاعــل لذلــك هــو ســيد الأنبيــاء والمرســلين.

3. العبـارة الثالثة: )فأخـذ بيدها، فقبّلها(، فالسـلوك الرابـع والخامس الذي 
يدل علـى عِظَـم محبة الرسـول  لابنتـه فاطمـة هو أنه 
يمسـك يدها ويقبلها، وكأن الرسـول  يعاملهـا معاملة الأم. 
فمـن المتعـارف أن الأب عادة يقبّـل ابنتـه البالغة في وجههـا كجبهتها 
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ولكـن تقبيل الرجـل ليد امـرأة -علـى الأغلب- نجـده محصـوراً بتقبيل 
أمّه. ليـد  الولد 

ــل:  ــم تق ــة ل ــه(، فعائش ــي مجلس ــها ف ــة: )وأجلس ــارة الرابع 4. العب
ــي  ــها ف ــت: ) وأجلس ــل قال ــاره(، ب ــه أو يس ــى يمين ــها عل )وأجلس
مجلســه(، بمعنــى أنــه قــام مــن مكانــه واســتقبلها ثــم جعلهــا 
ــذه  ــكل ه ــه... ف ــس في ــذي كان يجل ــكان ال ــس الم ــي نف ــس ف تجل
  ــول ــن الرس ــه، ولك ــع أم ــها الأب م ــال يمارس الأفع

ــه. ــع ابنت ــها م مارس

ــر  ــزاة كان آخ ــفراً أو غ ــول  إذا أراد س ــروى أن الرس  وي
ــدم كان   أول  ــة ، وإذا ق ــداً بفاطم ــاس عه الن
النــاس عهــداً بفاطمــة  )221( ، وكان  لا ينــام حتــى 

ــا. )222( ــو له ــا، ... ويدع ــرض وجهه ــل ع يقبّ

ــا :  ــول له ــا ويق ــا وتعهده ــن زيارته ــر م  وكان  يكث
ــوك«)224( ــداك أب ــول : »ف ــها فيق ــل رأس ــي« )223( ويقبّ ــي وأُمّ ــداك أب »ف

ــول  ــن الرس ــادر م ــم الص ــم والتكري ــل والتعظي ــذا التبجي   فه
ــام  ــا، والقي ــب به ــن الترحي ــة   م ــق فاطم  بح
بحضرتهــا، وتقبيــل يديهــا، وإجلاســها فــي مجلســه ومدحهــا فــي 
  الــكلام يشــابه تبجيــل الولــد لأمــه، لكونــه يــرى أن فاطمــة
مثّلــت دور الأم المثاليــة المؤمنــة الحنــون المخلصــة، لــذا اســتحقت 
ــى بــأم أبيهــا. حْمَــةِ، وأن تكنَّ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــاحَ الــذُّ أن يخْفِــضْ لهــا جَنَ

   مع أبيها الرس��ول  ثاني��اً: لق��د كان تعام��ل الس��يدة فاطم��ة
غ��ر مقتصرٍ على تعامل البن��ت مع أبيها، بل تعام��ل الأم المثالية لولدها.

ــم،  ــرة لأولاده ــة كبي ــلان محب ــن يحم ــوم أن الوالدي ــن المعل   م
ٰ﴾)225(، فالمــرأة تكوينً أشــد 

َ نــيش
أُ ْ
لا

َ
ــرُ كَا

َ
ك

َّ
يْــسَ الذ

َ
وبالــذات الأم، قــال تعالــى:﴿ وَل

دِهَــا ﴾)226(، أي: 
َ
 بِوَل

ٌ
ة

َ
ــد ضَــارَّ وَالِ

ُ
 ت

َ
ــى:﴿ لا ــال تعال ــذا ق ــل، ل ــن الرج ــة م عاطف

أن الشــرع نهــى الأب مــن انتــزاع الوليــد مــن أحضــان أمــه لشــدة 
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تعلــق الأم بطفلهــا، ولــذا روي عــن أبــي عبــد الله  قــال: جــاء 
رجــل إلــى النبــي صلــى الله عليــه وآلــه فقــال: يــا رســول الله مــن 
أبِــر؟ قــال: أمــك قــال: ثــم مــن؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: 

أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أبــاك. )227(

ــرات  ــا بالعش ــرعية نجده ــوص الش ــتقرئ النص ــا نس ــً لم   وأيض
ــل  ــد أق ــن التأكي ــن، ولك ــرّ الأولاد الوالدي ــرورة أن يب ــى ض ــد عل تؤك
ــع لأن  ــبب يرج ــم، والس ــن لأبنائه ــر الوالدي ــق بب ــا يتعل ــر فيم بكثي
محبــة الوالديــن لأبنائهــم أكبــر مــن محبــة الأبنــاء لوالديهــم؛ لأن 
الوالديــن يشــعرون أن امتدادهــم بأبنائهــم لا العكــس، وهــم قطعــة 
ــن  ــة الوالدي ــوب محب ــى وج ــز عل ــم ترك ــريعة ل ــذا فالش ــم، ول منه
ــا  ــم أنه ــم، نع ــي قلوبه ــةً ف ــة مُودَعَ ــة فطري ــم؛ لأن المحب لأبنائه
حثــت علــى إظهــار هــذه المحبــة لهــم بالتقبيــل والحضــن والكلام 

ــخ الجميل...إل

  ولكننــا حيــن نأتــي إلــى الســيدة فاطمــة الزهــراء  نجدها 
  ــول ــا الرس ــت أبيه ــا أحبّ ــدة؛ لأنه ــرت القاع ــد كس ق
ــب الأم  ــوازي ح ــا وي ــت لأبيه ــة البن ــوق محب ــً يف ــً، حب ــً جمّ حبّ

ــه. ــى درجات ــا بأعل لولده

  فحينمــا نســتقرئ كتــب الســيرة والتاريــخ نجــد أن الزهراء   
ــا  ــام طفولته ــذ أي ــا )228(، فمن ــام الُامّ بولده ــه اهتم ــم ب ــت تهت )كان
ــد  ــه وتضم ــف آلام ــركين )229(، وتخفّ ــه أذى المش ــع عن ــت تدف كان
جروحــه )230(، وتمســح الــدم عــن وجهــه فــي الحــرب، وإذا عــاد مــن 
ســفرٍ بــادرت إلــى اســتقباله واعتنقتــه وقبّلــت بيــن عينيــه، وكانت 

ــه(. ــو علي ــه وتحن ــر لحال تتأث

  أخــرج الطبرانــي والحاكــم وغيرهمــا عــن أبــي ثعلبــة الخشــني، 
قــال : كان رســول الله  إذا قَــدِمَ مــن ســفر ، صلّــىٰ فــي 
ــت،  ــاب البي ــىٰ ب ــه عل ــة فتلقت ــىٰ فاطم ــمّ أت ــن، ث ــجد ركعتي المس
ــا  ــال  : »م ــي، فق ــه وتبك ــاه وعيني ــم ف ــت تلث فجعل
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يبكيــك؟« فقالــت: »أراك شــعثً نصبــً، قــد أخلولقــت ثيابــك« فقــال 
لهــا : »لا تبكــي، فــإنّ الله قــد بعــث أبــاك بأمــرٍ لا يبقــى علــى وجــه 
الأرض بيــت ولا مــدر ولا حجــر ولا وبــر ولا شــعر إلّا أدخلــه الله بــه عــزّاً 

أو ذلًا حتــى يبلــغ حيــث بلــغ الليــل«. )231(

ــفقة  ــام كالُامّ المش ــن طع ــا م ــا عنده ــره بم ــت  تؤث   وكان
ــرة  ــة  بكس ــاءت فاطم ــال : ج ــس ق ــن أن ــا، فع ــىٰ ولده عل
خبــز لرســول الله   فقــال : »مــا هــذه الكســرة؟« قالــت 
: »قــرص خبزتــه ولــم تطــب نفســي حتــىٰ أتيتــك بهــذه الكســرة 

.)232(»..

   وعــن عبــد الله بــن الحســن قــال : دخــل رســول الله  
ــز  ــن خب ــة م ــرة يابس ــه كس ــت إلي ــة  فقدّم ــىٰ فاطم عل
ــزٍ أكل  ــذا أول خب ــة ، ه ــا بنيّ ــال: »ي ــم ق ــا، ث ــر عليه ــعير، فأفط ش
أبــوك منــذ ثلاثــة أيــام« ، فجعلــت فاطمــة  تبكــي ورســول 

ــده(.)233(.)234( ــا بي ــح وجهه الله   يمس

ــرّها  ــا أس ــول  لم ــة أن الرس ــا لدرج ــت محبته  وبلغ
بكــت، ولمــا أســرّها مــرة أخــرى ضحكت..قالــت عائشــة: إنهــا لمــا 
  ســئلت عــن بكائهــا وضحكهــا قالــت: أخبرنــي النبــي
أنــه مقبــوض ثــم أخبــر أن بنــي ســيصيبهم بعــدي شــدة فبكيــت، 

ثــم أخبرنــي أنــي أول أهلــه لحوقــا بــه فضحكــت.)235(

ــاق  ــوت للالتح ــون الم ــارَف أن الأولاد لا يتمن ــن أن المتع ــي حي  ف
ــى  ــرى الأم تتمن ــارف أن ن ــن المتع ــن م ــه، ولك ــد موت ــالأب بع ب
ــراء  ــع الزه ــق م ــد انطب ــر ق ــذا الأم ــا، وه ــاة ولده ــد وف ــوت بع الم
 بعــد رحيــل أبيهــا  بحيــث أنهــا فرحــت لمــا 
أخبرهــا الرســول  بأنهــا أول أهلــه لحوقــا بــه، وكأنهــا 
أمّ لا تقــوى علــى فــراق ولدهــا... وفعــلًا لقــد حزنــت علــى الرســول 
ــة،  ــن الخمس ــن البكائي ــدّت م ــى ع ــديداً حت ــً ش  حزن

ــريعً. ــه س ــت ب ولحق
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ــراء  ــتحقت الزه ــتركة اس ــص المش ــذه الخصائ ــل ه ــن أج  إذاً م
ــا. ــة : أمّ أبيه ــة الرفيع ــك الكني  تل

رُبّ تســاؤل يــرد: لا توجــد خصوصيــة للزهــراء  فــي محبتهــا 
ــت  ــا فعل ــل م ــن مث ــد فعل ــات ق ــض البن ــاك بع ــا؛ لأن هن لأبيه

ــراء ؟! الزه

  الجــواب: هنــاك فــرق بيــن كــون الأعمــال متشــابهة فــي الظاهر، 
وبيــن قيمــة ومنزلــة عاملهــا، فلــو طــرق البــاب فقيــر، وكل واحــد 
منّــا تصــدّق علــى الفقيــر بمبلــغ ألــف دينــار عراقــي، فهــل هــذا 
يــدل علــى تســاوي جميــع المتصدقيــن فــي القــدّر والمنزلــة والأجر؟

ي سَــبِيلِ  ِ
خ

ــمْ � ُ مْوَالَهَ
َ
 أ

َ
ــون

ُ
خَ يُنفِق ــذِ�ي

َّ
 ال

ُ
ــل

َ
ث  الجــواب تــردّ عليــه الآيــة الكريمــة:﴿ مَّ

ــاءُ 
َ

ــن يَش  لِْمَ
ُ

ــف ُ يُضَاعِ ــةٍ ۗ وَاللَّهَّ  حَبَّ
ُ
ــة

َ
ائ تٍ مِّ

َ
ــنبُة  سُ

ِّ ُ
ي كُل ِ

خ
� 

َ
ــنَابِل ــبْعَ سَ ــتْ سَ

َ
نبَت

َ
ــةٍ أ ــلِ حَبَّ

َ
ث َ َ
ِ كْم

َّ
اللَّه

ٌ ﴾)236(، بمعنــى تــارة يترتــب علــى الإنفــاق أن لا ننــال أجــراً  ُ وَاسِــعٌ عَلِــ�ي ۗ وَاللَّهَّ

بســبب الريــاء، وقــد ينــال أحدنــا ســبع حســنات، والآخــر ســبعمائة 
ــذا  ــر، وه ــه ولا حص ــدّ ل ــراً لا ح ــر أج ــينال آخ ــك، أو س ــاف ذل أو أضع
الاختــلاف متوقــف علــى مــدى معرفتنــا بالله تعالــى، هــذه المعرفة 
ــي  ــق القلب ــة بالتصدي ــة المقرون ــة المخلص ــى المحب ــة عل القائم

ــة. ــة المطلق ــه الطاع وعلامت

ــول  لا  ــا الرس ــت أباه ــا أحبّ ــة  لم   ففاطم
ــه  ــل لكون ــط، ب ــوة فق ــه الأب ــا مع ــي تربطه ــة الت ــون العلاق لك
ــن  ــال: لا يؤم ــه(   ق ــه وآل ــى الله علي ــه )صل ــرف أن ــي تع ــا، فه نبيه
أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه، وأهلــي أحــب إليــه 
ــه  ــب إلي ــي أح ــه، وذريت ــن عترت ــه م ــب إلي ــي أح ــه، وعترت ــن أهل م

ــه. )237(.  ــن ذريت م

  لــذا فهــي أحبّــت الرســول أكثــر مــن نفســها وكانــت مســتعدة 
أن تضحــي بنفســها مــن أجلــه.

ــال  ــى أعم ــه الله عل ــم أطلع ــا نعل ــول  كم   والرس
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ــر  ــم أكث ــبطيه  ه ــي وس ــه وعل ــم أن ابنت ــو يعل ــاس، فه الن
النــاس حبّــً لــه، لــذا منحهــا هــذه الكنيــة لأنــه علــم أنهــا المرأة 

ــتحقها. ــي تس ــدة الت الوحي

المبحث الثاني: السيدة فاطمة  العلّة الغائية

ــأم  ــراء  ب ــت الزه ــه كُنّي ــن أجل ــذي م ــي ال ــبب الثان   الس
أبيهــا هــو لكــون الزهــراء  علّــة لوجــود أبيهــا، كمــا أن أبيها 

علّــة لوجودهــا.

  فكمــا هــو معلــوم أن الوالديــن همــا العلّــة لوجــود الأبنــاء، وحين 
نأتــي إلــى الســيدة فاطمــة  فرغــم أن وجودهــا مرهــون بوجود 
  لأنهــا أبنتــه، إلا أن وجــود الرســول  أبيهــا
مرهــون أيضــً بوجــود الزهــراء  ، فكمــا صــارت فاطمــة مــن 
ــل  ــن قبي ــذا م ــة ، وه ــن فاطم ــي م ــً النب ــي، فأيض النب
ــهِ  الحديــث المذكــور فــي مصــادر الفريقيــن، وهــو قــول رَسُــولُ اللَّ

ــي وَأَنَــا مِــنْ حُسَــيْنٍ..()238( : )حُسَــيْنٌ مِنِّ

ــي  ــرة عين ــو ق ــي فه ــدادي الطبيع ــي وامت ــين ابن  )أي: إن الحس
ــإن  ــه ف ــين، وعلي ــن حس ــا م ــت أن ــس الوق ــي نف ــؤادي وف ــرة ف وثم
ــث  ــذا الحدي ــن ه ــذي أراده م ــوم ال ــدد المفه ــث يح ــذا الحدي ه
ــتمرار  ــي اس ــر يعن ــذا الأم ــرى أن ه ــن ن ــة وبتمع ــة متكامل أي: بدق
الرســالة الســماوية وإحيــاء معالــم الديــن والعقيــدة إنمــا هــو بوجود 
ــل  ــك قي ــن، لذل ــة المعصومي ــن الأئم ــة م ــة فاطم ــين وذري الحس
ــا  ــذا م ــاء وه ــيني البق ــود حس ــدي الوج ــلامي محم ــن الإس إن الدي
نــراه فــي التضحيــة التــي قدمهــا الحســين يــوم عاشــوراء حيــث 
أرخــص الغالــي والنفيــس لإحيــاء شــجرة الرســالة المحمديــة فــي 
ــباب  ــال والش ــن الأطف ــه م ــه ودم عيالات ــا بدم ــا فغذاه كل جوانبه
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــع، وعل ــل الرضي ــى الطف ــاء حت ــيوخ والنس والش
يكــون معنــى أم أبيهــا أن اســتمرار الإســلام وبقــاء رســالة الســماء 
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ــطة  ــون بواس ــا يك ــه إنم ــده ومناهج ــم وعقائ ــرآن الكري ــظ الق وحف
ــراه  ــا كان ي ــذا م ــا، وه ــلال ذريته ــن خ ــراء  وم ــة الزه فاطم
ــتقبل  ــاق المس ــى آف ــه إل ــلال تطلع ــن خ ــة م ــي فاطم ــول ف الرس
ــول  ــا ويق ــا ويحترمه ــكان يكرمه ــة، ف ــد فاطم ــيكون لول ــذي س ال

ــا.)239( ــأم أبيه ــا ب ــا مرحب له

 ولقــد تــم توضيــح مطلــب العلّــة والمعلــول فــي المحاضــرة 
الثالثــة المعنّونــة بـ)فاطمــة وليلــة القــدر( فــي هــذا الكتــاب، 

فنرجــو مراجعتــه.

 وكلنــا يعلــم أن الكنيــة تنســب لمــن يكون ســببً للمســبب، 
ــبب  ــه الس ــراء لكون ــي الزه ــى بأب ــول  يكنَّ فالرس
لوجــود الزهــراء ، وبعــد أن ثَبُــتَ -بعــد مراجعــة المبحــث 
ــة  ــي العلّ ــراء  ه ــورة- أن الزه ــرة المذك ــي المحاض ف
ــى  ــح أن تكنَّ ــذا ص ــول الله  ل ــود رس ــبب لوج والس

بــأم أبيهــا.

المبحث الثالث: أفضلية الزهراء  على نساء النبي

  ــراء ــت الزه ــه كُنّي ــن أجل ــذي م ــث ال ــبب الثال   الس
بــأم أبيهــا هــو لإظهــار  أفضليــة الزهــراء  علــى نســاء 
ــات  ــة )أمه ــح كني ــا من ــي ؛ لأن الله  حينم النب
ــن  ــار بعضه ــول ، ص ــات الرس ــن( لزوج المؤمني
ــيدة  ــه الس ــى ابنت ــي عل ــر والتباه ــرض التفاخ ــي مع ــن ف منه
ــدل  ــة ت ــذه الكني ــأن ه ــدن ب ــراء ، ويعتق ــة الزه فاطم
ــى  ــد كنَّ ــم فلق ــذا الوه ــً له ــا، ودفع ــن عليه ــى أفضليته عل
الرســول  ابنتــه فاطمــة بــأم أبيهــا صونــً لهــذه 
ــنّ  ــي إن كُنْتُ ــاء النب ــا نس ــى: )ي ــاوس، بمعن ــر والوس الخواط
أمهــات المؤمنيــن، ففاطمــة  أُمُّ لأفضــل المؤمنيــن فــي 

ــا(. ــى، أُمُّ أبيه ــول، أُمُّ المصطف ــي، أُمُّ الرس ــود، أُمُّ النب الوج
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  ألا أنّ الــذي ينبغــي ملاحظتــه أن هــذه الكنيــة التــي منحهــا 
ــه (،  ــه وآل ــى الله علي ــي )صل ــات النب ــبحانه لزوج ــى س المول
ــمْ ﴾ ُ ا�تُ َ مُّهَّ

ُ
وَاجُــهُ أ

ْ
ز

َ
ــمْ ۖ وَأ سَِهِ

ُ
نف

َ
ــنْ أ خَ مِ ــ�ي مِنِ

ْ
ؤ ُ لْمْ ٰ �بِ وْلَىَ

َ
ُّ أ

ي ــيبِ ــى: ﴿ النَّ ــال تعال ــا ق حينم
)240( فهــي لا تعنــي ســوى حرمــة النــكاح، كمــا يتضــح للمتأمــل 

فــي ســبب نــزول الآيــة الكريمــة، حيــث قــال بعضهــم: إذا مات 
محمــد ســوف ننكــح أزواجــه, فلــذا نــزل قولــه تعالــى بتحريــم 
ــو  ــا ه ــل إنّم ا ﴾)241(، فالتنزي

ً
بَــد

َ
زوَاجَــهُ مِــن بَعــدِهِ أ

َ
نكِحُــوا أ

َ
ن ت

َ
 أ

َ
ــكاح:﴿ وَلا الن

فــي بعــض آثــار الأمومــة لا فــي جميــع الآثــار كالتــوارث بينهــنّ 
ــة  ــات, وحرم ــنّ كالأمه ــي وجوهه ــر ف ــن, والنظ ــن المؤمني وبي
ــرورة  ــم, وكصي ــوات له ــنّ أخ ــن لصيرورته ــى المؤمني ــنّ عل بناته
آبائهــنّ وأمهاتهــنّ أجــداداً وجــدات, وأخوتهــنّ وأخواتهــنّ أخــوالًا 

ــن..)242(  ــالات للمؤمني وخ

  أمّــا كــون هــذا اللقــب يعطــي مقامــً عظيمــً لهــنّ، فهــو 
غير صحيــح؛ لأنــه مختــص بالمحســنات منهــنّ دون المســيئات، 
خَّ  نــ�تُ

ُ
وقــد أجابــت الآيــة القرآنيــة عــن ذلــك فقــال تعالــى: ﴿ وَإِن ك

مًــا * �يَ نِسَــاء  جــرًا عَظِ�ي
َ
ــنَّ أ

ُ
 لِمُحسِــنَاتِ مِنك

َّ
عَــد

َ
َ أ  اللَّهَّ

َّ
ــإِن

َ
 ف

َ
خِــرَة

آ
ارَ الا

َّ
ُ وَالــد َ وَرَسُــولُهَ  اللَّهَّ

َ
ِدن

�تُ

 ِ
َّ

 اللَّه
َ

 عَــى
َ

لِــك
َ
 ذ

َ
ن

َ
ِ وَكَا

خ ــ�ي
َ
ابُ ضِعف

َ
ــا العَــذ َ نَــةٍ يُضَاعَــف لَهَ بَيِّ ــةٍ مُّ

َ
احِش

َ
ــنَّ بِف

ُ
تِ مِنك

أ ِّ مَــن �يَ
ي ــيبِ النَّ

ــا  َ  لَهَ
ــد�خَ عتَ

َ
ِ وَأ

خ ــ�ي
َ
ت ــا مَرَّ جرَهَ

َ
ــا أ َ ؤ�تِ

ُّ
ــا ن ــل صَالِِحً عمَ

َ
ــولُِهِ وَت ِ وَرَسُ

َّ
ــنَّ لِلَّه

ُ
ــت مِنك ــن يَقنُ ا * وَمَ ً ــ�ي يَسِ

)243(﴾ 
ً
ــا رِ�ي

َ
ــا ك

ً
رِزق

 
َ

لِــك
َ
 ذ

َ
ن

َ
  وفــي تفســير الميــزان قــال : )وختــم الآيــة بقولــه:﴿ وَكَا

ا ﴾، للإشــارة إلــى أنّــه لا مانــع مــن ذلــك مــن كرامــة  ً ِ يَسِــ�ي
َّ

 اللَّه
َ

عَــى

الزوجيــة ونحوهــا؛ إذ لا كرامــة إلّا للتقــوى، وزوجيــة النبــيّ )صلــى 
ــوى،  ــارن التق ــل إذا ق ــر الجمي ــر الأث ــا تؤث ــه( إنّم ــه وآل الله علي

ــالًا()244(. )245( ــداً  ووب ــد إلّا بع ــلا تزي ــة ف ــع المعصي ــا م وأمّ

  ولــذا فــلا داعــي لتفاخــر بعــض نســاء النبــي بأنهــن أمهــات 
ــا  ــة فيه ــم ﴾)246( لا دلال ُ ا�تُ َ مُّهَّ

ُ
ــهُ أ وَاجُ

ْ
ز

َ
ــى:﴿ وَأ ــه تعال ــن، فقول للمؤمني

علــى التعظيــم أو العصمــة أو الضمــان مــن عــدم دخول النــار أو 
الوعــد بالجنــة، وقــد جــاءت الآيــات الكريمــة فــي تحذير نســاء 
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خَّ  ســ�تُ
َ
ِّ ل

ي ــيبِ النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( كقولــه تعالــى:  ﴿�يَ نِسَــاء النَّ
َّجْــنَ  �بَ

َ
 ت

َ
ــولِ﴾ )247(، وقولــه تعالــى:﴿وَلا

َ
لق ضَعــنَ �بِ خ  �تَ

َ
ــا

َ
خَّ ف يــ�تُ

َ
ق
َّ
سَــاء إِنِ ات

ِّ
ــنَ الن حَــدٍ مِّ

أَ َ
كَا

ــا  َ وبُكُمُ
ُ
ل
ُ
ــتْ ق

َ
 صَغ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ِ ف

َّ
 اللَّه

َ
تُــو�بَ إِلَى

َ
ٰ ﴾ )248(، وقولــه تعالــى: ﴿إِن ت َ

ولَى
أُ ْ
ــةِ الا اهِلِيَّ َ ب

ْ
جَ الْح ُّ ــ�بَ

َ
ت

 
َ

ــك لِ
َٰ
 ذ

َ
ــد  بَعْ

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
ا َ خَ ۖ وَالْمْ ــ�ي مِنِ

ْ
ؤ ُ  وَصَــالِِحُ الْمْ

ُ
ــل ي ِ

هُ وَجِ�بْ
َ

ــوْلا ــوَ مَ َ هُ  اللَّهَّ
َّ

ــإِن
َ
ــهِ ف يْ

َ
ــرَا عَل اهَ

َ
ظ

َ
ۖ وَإِن ت

 ،)249( ﴾ ــ�ي ِ
َ طَهخ

اتٍ  ــنَّ مُسْــمَِ
ُ
نك ا مِّ ً ــ�يْ

َ
وَاجًــا خ

ْ
ز

َ
ُ أ ن يُبْــدِلُهَ

َ
ــنَّ أ

ُ
ك

َ
ق
َّ
ل
َ
ــهُ إِن ط بُّ ــى: ﴿عَــىَٰ رَ ــه تعال وقول

رًا ﴾)250(. )251( 
َ

بْــا
َ
ــاتٍ وَأ بَ يِّ

َ
اتٍ ث َ ِ

أ
اتٍ سَــا�

َ
ــد ــاتٍ عَابِ ئِبَ

انِتَــاتٍ �تَ
َ
ــاتٍ ق مِنَ

ْ
ؤ مُّ

  بمعنــى إن بعــض زوجــات النبــي لا يملكــن الإيمــان الكافــي، 
ــن،  ــن وأفعاله ــي أقواله ــا ف ــة علين ــن حجّ ــن أن يك ــلا يمك ف
 

َ
وَاجِــك

ْ
ز

َ
 أ

َ
ي مَرْضَــات ِ

بْتَــىخ
َ
 ۖ ت

َ
ــك

َ
ُ ل  اللَّهَّ

َّ
حَــل

َ
ــا أ مُ مَ ــرِّ َ ُّ لِِمَ �تُ

ي ــيبِ ــا النَّ َ ُّ �ي
َ
ــى: ﴿ �ي أ ــال تعال ق

ٌ ﴾)252( والتعبيــر واضــح جــداً، فحينمــا يقــول تعالــى:         حِــ�ي ــورٌ رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ ۚ وَاللَّهَّ

َ ﴾، فــإن معنــى ذلــك أن رضــى زوجــات النبــي 
وَاجِــك

ْ
ز

َ
 أ

َ
ي مَرْضَــات ِ

بْتَــىخ
َ
﴿ ت

لا قيمــة لــه أمــام رضــا الله  وتعالــى؛ لأن رضــا أزواج النبي 
خاضــع للهــوى، وليــس لموازيــن الإيمــان، وهــذا ليــس انتقاصــً 

لنســاء النبــي وإنمــا هــو الواقــع.

ــن  ــا فيه ــات وم ــن معصوم ــي لس ــاء النب ــة فنس  والحقيق
واحــدة يمكــن أنــت تصــل إلــى مســتوى فاطمــة )253( التــي قــال 
ــى  ــارك وتعال ــا: » إن الله تب ــة   بحقه ــي الرحم نب

ــاك «. )254(  ــى لرض ــك ويرض ــب لغضب ليغض

ــول الله  ــن رس ــتدرك ج3 ص154(، وع ــي )المس ــم ف   روى الحاك
ــب  ــة  : » إن الله ليغض ــال لفاطم ــه ق  أن
ــح  ــث صحي ــذا حدي ــال ه ــم ق ــاك« ث ــى لرض ــك ويرض لغضب
ــد ج9 ص 203(  ــع الزوائ ــي )مجم ــي ف ــً الهيثم ــناد، ورواه أيض الإس

ــن. ــناده حس ــي وأس ــال رواه الطبران وق

ــا  ــة ، فغضبه ــه فاطم ــت علي ــن غضب ــل لم   فالوي
يعنــي غضــب الله، وإذا غضــب الله علــى أحــد أحــلّ بــه نقمتــه، 
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 هَــوَىٰ ﴾)255(.
ْ

ــد
َ
ق
َ
ي ف ضَــيبِ

َ
ــهِ غ يْ

َ
 عَل

ْ
ــل لِ ْ َ ــى:﴿ وَمَــنْ �ي ــال تعال ــه، ق ــه رحمت وجنّب

المبحث الرابع: فاطمة  الأم الروحية للعالم

  الســبب الرابــع الــذي مــن أجلــه كُنّيــت الزهــراء  بــأم 
أبيهــا هــو لأن هــذه الكنيــة فيهــا إشــارة إلــى لــزوم طاعتهــا، 

باعتبــار فاطمــة  هــي الأم الروحيــة لنــا جميعــً.

ــم  ــو الأب الرحي ــول  ه ــول: إن الرس ــح نق وللتوضي
 « :  ــي ــن النب ــث روي ع ــة، حي ــذه الأم ــوي له المعن
أنــا وعلــي أبــوا هــذه الأمــة« )256(، فمــن الواجــب علــى الأمــة أن 
  ــد الله ــي عب ــن أب ــر، ع ــي بصي ــن أب ــم، روي ع ــروا آباءه يب
ــن  ــت: أي ــر، فقل ــي الآخ ــن وعل ــد الوالدي ــول الله أح ــال: » إن رس ق
ــوا بِــهِ 

ُ
ك ِ

ْ سْرش
ُ
 ت

َ
َ وَلا وا اللَّهَّ

ُ
ــرأ ﴿ وَاعْبُــد ــال: ق ــاب الله؟ ق ــي كت ــك ف ــع ذل موض

)257( .﴾ 
ــا�خً ِ إِحْسَ

خ �يْ
َ

ــد وَالِ
ْ
ل ا وَ�بِ

ً
ــيْئ

َ
ش

  فــإذا كانــت فاطمــة  هــي الأم لأب هــذه الأمــة -لكونها 
أم أبيهــا-، بالنتيجــة ســتكون  هــي أمّنــا الروحيــة، التــي 
ــا  َ َّ طهرهــا الله تعالــى وعصمهــا مــن الرجــس، قــال تعالــى:    ﴿ إِ�خ
ــزم  ــذا ل ا ﴾)258(، فل ً هِــ�ي

ْ
ط

َ
ْ ت ُ
ــرَكُم هِّ

َ
ــتِ وَيُط بَيْ

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
جْــسَ أ ُ الرِّ هِــبَ عَنــمُ

ْ
ُ اللهُ لِيُذ

يــد ِ
�يُ

علينــا طاعتهــا طاعــة مطلقــة لعصمتهــا، فقــد روي عــن أبــي 
ــا  ــا( طاعته ــوات الله عليه ــت )صل ــد كان ــر  : » ولق جعف
ــس،  ــن، والإن ــن الج ــق الله م ــن خل ــع م ــى جمي ــة عل مفروض

ــة « )259( ــاء، والملائك ــم، والأنبي ــر، والبهائ والطي

  فواجبنــا التكليفــي هــو أن نكــون أبنــاءً بارّيــن بأمّنــا فاطمــة 
 بــأن ننهــج نهجهــا ونتبــع أثرهــا فــي كل حــرف وكلمة، 
ونجعلهــا قــدوةً لنــا فــي كل جوانــب حياتنــا، ولا نكتفــي بادعــاء 
ــال  ــاع، ق ــا الاتب ــتلزم منه ــة يس ــة الحقيقي ــة؛ لأن المحب المحب

)260(﴾ ُ ُ اللَّهَّ ــمُ بِبْ ْ ُ ي �ي ِ
ــو�خ بِعُ

َّ
ات

َ
َ ف  اللَّهَّ

َ
ــون بُّ ِ

تُ
� ْ ــ�تُ نْ

ُ
 ك

ْ
 إِن

ْ
ــل

ُ
تعالى:﴿ق
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  واتباعنــا لمنهــج الصديقــة الزهــراء  يتمثــل بتطبيــق 
أحــكام الله تعالــى المســتنتجة مــن القــرآن والســنّة المتمثلــة 

 ..   بمحمــد وآلــه

ــي  ــا ف ــل بمتابعته ــراء  يتمث ــج الزه ــا لمنه   اتباعن
أدوارهــا التــي مارســتها فــي حياتهــا مــن أجــل إحقــاق الحــق 
وإزهــاق الباطــل، عبــر مجــالات متنوعــة، نذكــر منهــا مــا يلــي:

  ــت ــل البي ــرح أه ــرح لف ــات الله، بالف ــم حرم 1. تعظي
  والحــزن لحزنهــم، وقــد تمثّــل ذلــك فــي بــكاء الزهــراء
علــى أبيهــا رســول الله  ، وفي الوقــت الــذي تزامنت 
ــب الإرث  ــة وغص ــب الخلاف ــن غص ــام م ــداث الجِس ــه الأح في
وكشــف البيــت الطاهــر والاســتخفاف بحرمة الديــن وأهلــه.. كان 
بــكاءً علــى الرســالة، والديــن القويــم، والحقــوق المضيّعــة، بــل 
ــيكونون  ــن س ــلمين الذي ــن المس ــن م ــى الملايي ــكاء عل ــو ب ه
  ضحايــا هــذه المظالــم وتبعات هــذه الأحــداث، والزهــراء
تعلــم بتلــك الأمــور ومــا ســتؤول إليــه لــذا كان البــكاء عنــد 
الزهــراء  يتجــاوز معنــاه العاطفــي المحــدود إلــى معــانٍ 
أخــرى مــن الاســتنهاض والثــورة علــى الظالميــن وبعــث رســالة 
ة التي  إلــى أعمــاق التاريــخ أن لا يغفلــوا عــن أحــداث هــذه المُــدَّ

غيّــرت وجــه الدنيــا بانجرافهــا وميلهــا عــن الحــق)261(.

ــد  ــي محم ــن أب ــت ، روي ع ــل البي ــوم أه ــر عل 2. نش
ــة  ــة فاطم ــد الصديق ــرأة عن ــرت ام ــكري  : » حض العس
ــس  ــد لب ــة وق ــدة ضعيف ــي وال ــت: إن ل ــراء  فقال الزه
عليهــا فــي أمــر صلاتهــا شــيء، وقــد بعثتنــي إليــك أســألك، 
فأجابتهــا فاطمــة  عــن ذلــك، فثنــت فأجابــت ثــم ثلثت 
ــت: لا  ــرة فقال ــن الكث ــت م ــم خجل ــت ث ــرت فأجاب ــى أن عش إل
أشــق عليــك يــا ابنــة رســول الله، قالــت فاطمــة: هاتــي وســلي 
عمــا بــدا لــك، أرأيــت مــن اكتــرى يومــً يصعــد إلــى ســطح 
بحمــل ثقيــل وكــراه مائــة ألــف دينــار يثقــل عليــه؟ فقالــت: لا، 
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فقالــت: اكتريــت أنــا لــكل مســألة بأكثــر مــن مــلء مــا بيــن 
ــمعت  ، س ــيَّ ــل عل ــرى أن لا يثق ــؤاً فأح ــرش لؤل ــى الع ــرى إل الث
أبــي صلــى الله عليــه وآلــه يقــول: إن علمــاء شــيعتنا يحشــرون 
فيخلــع عليهــم مــن خلــع الكرامــات علــى قــدر كثــرة علومهم 
ــد  ــى الواح ــع عل ــى يخل ــاد الله حت ــاد عب ــي إرش ــم ف وجده
ــا  ــادي ربن ــادي من ــم ين ــور ث ــن ن ــة م ــف حل ــف أل ــم أل منه
عــز وجــل: أيهــا الكافلــون لأيتــام آل محمــد -صلــى الله عليــه 
وآلــه-، الناعشــون لهــم عنــد انقطاعهــم عــن آبائهــم الذيــن 
ــم  ــن كفلتموه ــام الذي ــم والأيت ــؤلاء تلامذتك ــم، ه ــم أئمته ه
ــا  ــي الدني ــوم ف ــع العل ــم خل ــوا عليه ــتموهم )262( فاخلع ونعش
ــدر  ــى ق ــام عل ــك الأيت ــن أولئ ــد م ــى كل واح ــون عل فيخلع
ــي  ــي -ف ــم يعن ــى أن فيه ــوم حت ــن العل ــم م ــذوا عنه ــا أخ م
الأيتــام- لمــن يخلــع عليــه مائــة ألــف خلعــة وكذلــك يخلــع 
ــى  ــم إن الله تعال ــم، ث ــم منه ــن تعل ــى م ــام عل ــؤلاء الأيت ه
ــى  ــام حت ــن للأيت ــاء الكافلي ــؤلاء العلم ــى ه ــدوا عل ــول: أعي يق
ــا كان  ــم م ــم له ــم فيت ــا له ــم، وتضعفوه ــم خلعه ــوا له تتم
ــن  ــك م ــم، وكذل ــف له ــم، ويضاع ــوا عليه ــل أن يخلع ــم قب له
 :  يليهــم ممــن خلــع علــى مــن يليهــم. وقالــت فاطمــة
يــا أمــة الله إن ســلكة مــن تلــك الخلــع لأفضــل ممــا طلعــت 
ــوب  ــه مش ــل فإن ــا فض ــرة وم ــف م ــف أل ــمس أل ــه الش علي

ــدر « )263( ــص والك بالتنغي

ــروف  ــر بالمع ــي الأم ــاء فريضت ــق وإحي ــن الح ــاع ع 3. الدف
ــف  ــن مواق ــد م ــي العدي ــا ورد ف ــر، كم ــن المنك ــي ع والنه
ــا  ــن حينم ــر المؤمني ــن أمي ــا ع ــف دفاعه ــا موق ــا، ومنه حياته
غصبــوا منــه الخلافــة، وحينمــا أخــذوه مقيــداً بالأحبــال؛ مــن 
أجــل أخــذ البيعــة منــه بالإكــراه، وحينمــا غصبــوا منهــا أرض 
ــا. ــن وصفه ــان ع ــز اللس ــي يعج ــا الت ــت خطبته ــدك فألق ف

ــق، لا أن  ــن الح ــاع ع ــي الدف ــا ف ــداء به ــا الاقت ــب علين ووج
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نهــرب مــن الحــق ونكتفــي بقــول )شَــعْليّه(، )شِــلي كار( -كمــا 
هــو متعــارف فــي اللهجــة العراقيــة-؛ لأنــه لمــا ســكت أهــل 

الحــق عــن الباطــل اعتقــد أهــل الباطــل أنهــم علــى حــق.

ــل  ــل الباط ــن أه ــم تداه ــي ل ــة: فه ــة الاجتماعي 4. المقاطع
وا  ُ مَ

َ
خَ ظ ــذِ�ي

َّ
 ال

َ
نُــوا إِلَى

َ
ك ْ  �تَ

َ
م علينــا ذلــك، قــال تعالــى:﴿ وَلا أبــداً؛ لأن الله حــرّ

 ﴾)264(، وروي عــن الإمام 
َ

ون نــرَُ
ُ
 ت

َ
َّ لا ُ وْلِيَــاءَ �ش

َ
ِ مِــنْ أ

َّ
ــن دُونِ اللَّه  مِّ

ُ
ــم

َ
ــارُ وَمَــا ل ُ النَّ ــمُ تَمَسَّ

َ
ف

ــي  ــي: إن ــعيب النب ــى ش ــى إل ــى الله تعال ــر  : » أوح الباق
ــرارهم  ــن ش ــً م ــن ألف ــف: أربعي ــة أل ــك مائ ــن قوم ــذب م مع
ــرار  ــؤلاء الأش ــا رب ه ــال: ي ــم، فق ــن خياره ــً م ــتين ألف وس
ــل  ــوا أه ــه: داهن ــل إلي ــز وج ــى الله ع ــار؟ فأوح ــال الأخي ــا ب فم

ــي « )265(.  ــوا لغضب ــم يغضب ــي فل المعاص

ــيدة  ــد أن الس ــريفة نج ــيرتها الش ــى س ــع عل ــا نطلّ   وحينم
فاطمــة الزهــراء  » ماتــت وهــي واجــدة -غضبانــة- علــى 
ــح  ــنة )صحي ــل الس ــب أه ــك كت ــرّح بذل ــا تص ــر « كم ــي بك أب

ــي - 6 / 300(. ــرى للبيهق ــنن الكب ــاري - 5 / 17. الس البخ

  رغــم أنهــم يعلمــون أن النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( قــال: 
ــن  ــي م ــا ويغضبن ــن آذاه ــي م ــي يؤذين ــة من ــة بضع » فاطم
ــة  ــً : )فاطم ــال أيض ــلم : 2 / 376 (. وق ــح مس ــا «، )صحي أغضبه
ــد  ــا فق ــن أحبه ــي وم ــد آذان ــا فق ــن آذاه ــي م ــة من بضع
ــم : 3 / 158,  ــتدرك الحاك ــذي : 3 / 319, مس ــح الترم ــي( )صحي أحبن

ــاء : 2 / 40(. ــة الأولي حلي

ــأن  ــً  ب ــام علي ــت الإم ــد أوص ــا فق ــدة غضبه   ولش
ــا  ــا الظالمون...ولم ــي لا يزوره ــا ك ــى قبره ــراً ويخف ــن س تُدف
ــى  ــوا إل ــراء اجتمع ــة الزه ــاة الصديق ــاس بوف ــم الن عل
ــرج  ــرون أن تخ ــون وينتظ ــم يضج ــي  وه ــام عل ــت الإم بي
ــرج  ــا ذر خ ــل أب ــي الجلي ــا، إلا أن الصحاب ــوا عليه ــازة ليصلّ الجن
  وقــال للمجتمعيــن: انصرفــوا فــإن ابنــة رســول الله
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قــد أخــر إخراجهــا فــي هــذه العشــية فقــام النــاس وانصرفــوا.

  فلمــا أن هــدأت العيــون ومضــى شــطر مــن الليــل أخرجهــا 
ــل  ــداد وعقي ــار والمق ــين  وعم ــن والحس ــي والحس عل
والزبيــر وأبــو ذر وســلمان وبريــدة ونفــر مــن بنــي هاشــم صلــوا 
عليهــا ودفنوهــا فــي جــوف الليــل وقــد ســوى أميــر المؤمنيــن 
ــرف  ــى لا يع ــبعة حت ــدار س ــزورة بمق ــوراً م ــا قب  حواليه

ــا.)266(  قبره

ــة  ــار الصحاب ــدم اخب ــراً، وع ــا س ــا، ودفنه ــاء قبره ــي أعف   وف
ــور  ــة كل قب ــة ومعلومي ــع معرف ــا، م ــع قبره ــاس بموض أو الن
الصحابــة وأمهــات المؤمنيــن وأبنــاء النبــي)ص( غايــة عظمــى 
ــا  ــان مظلوميته ــي بي ــراء  وه ــا الزه ــدف إليه ــت ته كان
ــى آل  ــرى عل ــا ج ــى م ــوا إل ــخ ليلتفت ــر التاري ــى م ــال عل للأجي

ــه.)267( ــد رحيل ــول  بع الرس

 )مجردات(

الزهــره فاطـم  علـى  ماتـت بالهضـم ويلـي او حسـرهآه 
اشـلون الضلع مكسـور كســرهاو يتاماهـا تـون والعيـن عبـره
حمـره الغـدت  ذيچـه  سطــرهوالعيـن  ابيده  السـطرها  حيـن 

)أبوذية(

بالليلعلي شـيّع الزهره او شـال بالليل ابحـزن  ينعـه  گام  عليهـا  او 

هـا او ظل خفــيهاو شـيبه من دمـوع العين بالليل علـى الضيّـع گ�ب

دُجاهــادُفنـتْ في الدجى وعَــفّى عليٌ اسـتطال  ليتـه  قبرَهـا 

يــوارى النبيّ  ابنــةِ  ثراها)268(أفمثـلُ  ويُعفى  الدجى  في  شخصُها 
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 ساعد الله قلب ابنتها زينب ، وكأن لسان حالها يقول:

)فائزي(

الـترابالله زينب نايحه واتصيح يا يــاب تحت  البتوله  امنه  تدفنون  لا 

الزچيـهيظلم عليّه منزلي يا داحي البـاب بعد  مظلمه  علينه  الدنيه 

او زينب تنادي يا علي دمشوا على هونشالوا نعشها والنسه كلها ايتباچون

تدرون بوي  يا  امكسره  منها  بالعزيـهاضلوع  گضتهـا  كلهـا  وايامهـا 

مزارَهــاواهً لبنـتِ المصطفى لِمْ جُهزت الوصيُّ  ـى  عفَّ ولـمْ  ليلًا 

سوا وأسَّ الرسـولِ  بنتَ  شيّعوا  كوا أسـتارها)269(ما  البتـولِ وهتَّ ظلـمَ 
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المناسبة

الأيام الفاطمية الأولى

القصيدة: للشيخ صالح اللكواز الحلي

ــدٍ ــمِ آل محم ــنَ لظل تكفيـنِالواثبي بـلا  ملقـى  ومحمـدٌ 

فـي طـولِ نَـوحٍ دائـمٍ وحنيـنوالقائليــنَ لفاطــمٍ آذيِتنــا

ــا تقيلُ ــةً كيم ــن اراك وغصـونوالقاطعي لهـا  أوراقٍ  بظـل 

الذي البيت  على  حطبٍ  عي  الدينومجمِّ شـملُ  لـولاه  يجتمـع  لم 

بيتَها البتولـةِ  علـى  والمسـقطينَ لهـا أعـزَّ جنيـنوالداخليـنَ 

بِنجـاده إمامَهـم  والطهـرُ تعـدو خلفهـم برنيـنوالقائديـن 

شـجونيخلوا ابـنَ عمي أو لأكشـفُ للدعا للإله  وأشـكوْ  رأسـي 

وفصيلُها صالـحٍ  ناقـةُ  كان  دونـيمـا  إلا  اللهِ  عنـد  بالفضـل 

بمقلةٍ الشـريفِ  القبرِ  إلـى  محـزونورنَتْ  مكمَـدٍ  وقلـب  عبـرى 

المصـابِ بقلبِها أبتـاه قـلَّ علـى العِـداةِ معينينـادت وأظفـارُ 

ــدي هي فـي النوائب ما حييـتُ قرينيأيِّ الرزايــا أتقــي بتجلُّ

ه أم كسـرَ ضلعي أم سقوطَ جنينيفقدي أبـي أم غصـبَ بعلي حقَّ

أم جهلَهـم حقـي وقـد عرفونيأم أخذَهـم إرثـي وفاضـلَ نِحلتي

وصنوَه الحسـينَ  يتيميك  نهروني)270(قهـروا  وقـد  حقي  وسـألتُهم 

)أبوذية(
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او مـن عدهـا ضلع مكسـور داويتـون والگلـب يابـو احسـين داوي

داوي البـاب  ظل  او  بابـك  الوطيهاحرگوا  اعله  ابنها  طاح  او  دمعها  او 

)أبوذية(

ياريـت الربـع  النبـوه  دار  عگـب طـه او على ام الحسـن يارتلعـد 

ضلعهـا او حالهـا الزهـره الزجيهعـدل وابعينه ابوها ايشـوف يارت

)أبوذية(

واجرت العين  تسيل  دم  او  واجرتسطرني  سدت  ما  امصيبتي  مثل  او 

اعليه)271(ابنـي والضلـع والبـاب واجـرت انغشه  وآنه  گادوه  علي  او 
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المحاضرة السادسة

مة فاكهة المجالس المحرَّ

بسم الله الرحمن الرح�ي

رِهْتُمُوهُ﴾)272(
َ
ك

َ
خِيهِ مَيْتًا ف

َ
مَ أ ْ  لْحَ

َ ُ
كُل

أْ ن �يَ
َ
ْ أ ُ

كُم
ُ

حَد
َ
بُّ أ ِ

ُ
�ي
َ
 بَعْضًا ۚ أ

ُ
عْضُم تَب بَّ

ْ
 يَغ

َ
  ﴿وَلا

ــه  ــي مجتمع ــان ف ــش الإنس ــن أن يعي ــم م ــيء أه    لا ش
آمنــً علــى نفســه ومالــه وعِرضــه، ذلــك لأن الإنســان شــخصٌ 
وشــخصية، وإذا كانــت ســلامته الجســمانية والماليــة هــي قوام 
ــظ  ــة وحف ــلامته المعنوي ــإن س ــادي، ف ــوده الم ــخصه ووج ش
ســمعته هــي قــوام شــخصيته المعنويــة والاجتماعيــة، لذلــك 
ــا  ــان فيم ــة الإنس ــى حرم ــدد عل ــا يش ــدر م ــلام بق ــإن الإس ف
ــا  ــبة لم ــدداً بالنس ــر تش ــه أكث ــه فإن ــمه ومال ــط بجس يرتب

ــمعته. ــه وس ــه وجاه ــة مكانت ــط بحرم يرتب

  إن الإنســان إذا كان يعيــش فــي مجتمــع يواجــه فيــه اعتــداءً 
جســمانيً فإنــه بالتأكيــد لا يحــس بالأمــن والاســتقرار، وكذلــك 
ــب  ــة كنه ــبه المادي ــى مكاس ــداء عل ــى اعت ــرض إل ــو تع ل
ــن  ــس بالأم ــن يح ــه فل ــرقة أموال ــه، أو س ــلب أرض ــه، أو س منزل
ــمعته،  ــه وس ــت كرامت ــو انتهك ــال ل ــك الح ــتقرار، وكذل والاس
ــس  ــوف لا يح ــهير فس ــح والتش ــرض للتجري ــه يتع ــى أن بمعن
بالأمــن فــي ذلــك المجتمــع، ومجتمعــات كهــذه لا تجــذب مــن 

ــا. ــاء إليه ــا والانتم ــي حبه ــم ف ــا ولا ترغبه ــش فيه يعي

ــائدة  ــفة الس ــن أن الفلس ــم م ــة بالرغ ــات الغربي   المجتمع
ــظ  ــن تحف ــت قواني ــا وضع ــة لكنه ــفة مادي ــي فلس ــا ه فيه
ــه لا  ــا أن ــوي، فكم ــادي والمعن ــا الم ــي بعديه ــاس ف ــوق الن حق
ــت  ــيكون تح ــه س ــر لأن ــال الآخ ــى م ــدي عل ــتطيع أن يعت يس



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 126127

ــى  ــدي عل ــتطيع أن يعت ــه لا يس ــك فإن ــون، كذل ــة القان طائل
ــون  ــة القان ــت طائل ــون تح ــوف يك ــه س ــر لأن ــمعة الآخ س
أيضــً، ولذلــك عندمــا ترفــع دعــوى علــى شــخص مــا، ويثبــت 
بعدهــا أن الحــق معــه، فإنــه يقــوم برفــع دعــوى يطالــب فيهــا 
ــرض  ــذي تع ــوي ال ــن الأذى المعن ــار ع ــادة الاعتب ــض وإع بالتعوي

ــه.)273( ل

 وعندمــا نأتــي للشــريعة الإســلامية فرغــم أنهــا أكــدت قبــل 
ــان  ــوق الإنس ــظ حق ــرورة حف ــى ض ــنة عل ــن 1400 س ــر م أكث
ــم، إلا أن  ــر عيوبه ــة ذك ــاس وحرم ــورات الن ــف ع ــة كش وحُرم
بعــض المســلمين مقصّــرون فــي الالتــزام بهــذا القانــون الإلهي 
ــش  ــن الفواح ــورع ع ــلم يت ــرى المس ــد ت ــة، فق ــص الغيب وبالأخ
والمظالــم والمنكــرات ولكــن إذا حانــت لــه الفرصــة فــي هتــك 
أعــراض النــاس، تــراه يتفنــن فــي الغيبــة ويســتلذ بذكرهــا فــي 
ــذا  ــمرهم، ول ــهرهم، وإدام س ــث س ــارت حدي ــى ص ــس حت المجال
ــادت  ــا اعت ــاس مثلم ــى أن الن ــس، بمعن ــة المجل ــت بفاكه لقّب
ــار  ــا، ص ــذاذ بطعمه ــس والالت ــي المجال ــة ف ــم الفاكه تقدي
بعضهــم معتــاداً علــى اغتيــاب الآخريــن فــي المجالــس التــي 

ــا. ــون فيه يجتمع

مباحث الآية الكريمة

المبحث الأول: الغيبة، حكمها وأنواعها

ــق  ــا يتف ــن -كم ــات الدي ــن ضروري ــرورة م ــة ض ــة الغيب   حرم
ــر  ــن كبائ ــد م ــي تُع ــلمين -، فه ــع المس ــك جمي ــى ذل عل
ــوم  ــن يق ــد م ــا، وتوع ــى تركه ــديد عل ــي ورد التش ــوب والت الذن

ــديد.)275(  ــذاب الش ــار والع ــا بالن ــا ويفعله به

ــره  ــا ذك ــا م ــات، منه ــدة تعريف ــة بع ــت الغيب ف ــد عُرِّ   وق
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الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( بــأن 
الغيبــة هــي: أن يذكــر المؤمــن بعيــب فــي غيبتــه، ســواءً أكان 
بقصــد الانتقــاص، أم لــم يكــن، وســواءً أكان العيــب فــي بدنــه، 
ــه، أم  ــي قول ــه، أم ف ــي فعل ــه، أم ف ــي خلق ــبه، أم ف ــي نس أم ف
فــي دينــه، أم فــي دنيــاه، أم فــي غيــر ذلــك ممــا يكــون عيبــً 

ــاس.)276(  ــن الن ــتوراً ع مس

أن��واع الغيب��ة: صريــح الروايــات وكلمــات الفقهــاء أن لا فــرق في ذكر 
العيــب بيــن عيــب وآخــر ، ســواءً أكان نقصــً فــي البــدن، أو فــي 
ــال ،  ــوال أو الأفع ــي الأق ــواءً أكان ف ــق، وس ــي الخُلُ ــب، أو ف النس
ــزل  ــاس والمن ــه كاللب ــع إلي ــور ترج ــي أم ــا، أو ف ــن أو دني ــي دي ف

والمركــب وأمثــال ذلــك. 

  وقد ذكر لكل واحد من هذه الأمور مثالًا:

أمــا الغيبــة الراجعــة للبــدن فمثالــه أن يقــول: فــلان أحــول، أو 
أعــور أو أســود.

وأمـا الغيبـة في النسـب فمثالــه أن يقول: فـلان أبوه فاسـق، أو 
خبيـث، وأمثال ذلك. وأمـا الغيبة فـي الخلقة فمثالــه أن يقول: فلان 
سـيء الخلق، أو سـارق، أو ظالـم.           وأما الغيبة في سـلوكه الديني 
فمثالـه أن يقول : فلان كـذاب ، أو شـارب خمر، أو يتسـامح في صلاته.

وأمــا الغيبــة فــي ســلوكه الدنيــوي فمثالـــه أن يقــول: فــلان 
ــال  ــيخين ق ــد الش ــوّام. روي أن أح ــول، ن ــار، أك ــؤدب، ثرث ــر م غي
للآخــر إن فلانــً لنــؤوم، ثــم طلبــا أدمــً مــن رســول الله ليــأكلا 
ــا  ــالا: م ــا. فق ــد ائتدمتم ــال  : » ق ــز. فق ــه الخب ب
نعلمــه، فقــال: بلــى! إنكمــا أكلتمــا مــن لحــم صاحبكمــا« )277(

ــوء  ــرت بس ــه إذا ذك ــة لـ ــور الراجع ــائر الأم ــي س ــذا ف  وهك
ــا. ــى صاحبه ــو لا يرض بنح
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وكثيـراً ما يقول بعـض الأشـخاص المحتالين حين يريدون اسـتغابة 
أحـد بمدحـه أولًا، فيقـول: )هـو نعـم الرجل، لكـن مع الأسـف إنه 

)278( وكذا(.  وكذا  سـارق 

ــون  ــن أن يك ــر بي ــي الذك ــرق ف ــه لا ف ــاء بأن ــر الفقه ويذك
بالقــول، أم بالفعــل الحاكــي عــن وجــود العيــب، روي عن عائشــة: 
» دخلــت علينــا امــرأة، فلمــا ولــت، أومــأت بيــدي أنهــا قصيــرة، 

ــا « )279( ــال )ص(: اغتبته فق

  كمــا أن الظاهــر أنــه لا بــد مــن تعييــن المُغْتَــاب، فلــو قــال: 
واحــد مــن أهــل البلــد جبــان لا يكــون غيبــة، وكــذا لــو قــال: 
أحــد أولاد زيــد جبــان، نعــم قــد يحــرم ذلــك مــن جهــة لــزوم 

الإهانــة والانتقــاص لا مــن جهــة الغيبــة.)280( 

ــي  ــن لفظ ــق بي ــي التفري ــث ينبغ ــة المبح ــم بقي ولفه
ــن  ــه، وبي ــي غياب ــره ف ــوب غي ــر عي ــن يذك ــو م ــاب( وه )المُغْتَ

ــه. ــره عيوبَ ــر غي ــن ذَكَ ــو م ــتَغاب( وه ــظ )المُسْ لف

ــم  ــا ننصحه ــاس حينم ــض الن ــن بع ــرد م ــات ت رُب اعتراض
ــرت  ــا ذك ــي لمّ ــب لأن ــم أغت ــا ل ــم: )أن ــة كقوله ــدم الغيب بع
عَيــب فــلان لــم أكــذّب!!(، وآخــر يقــول: )أنــا لــم أغتبــه لأنــي 

ــه!!!(. ــي غياب ــه لا ف ــت أمام تكلم

  وهــذه الاعتراضــات تَــرِد لعــدم تفريقهــم بيــن الغيبــة وغيرها 
ــة المؤمن... ــاك حرم ــة بانته ــات المختص ــن المحرم م

   وللتوضيــح نقــول: إن الغيبــة تتحقــق فيمــا لــو  أن المُغْتَــاب 
ــره،  ــي ذك ــً ف ــه، وكان صادق ــي غياب ــتَغاب ف ــوب المُسْ ــر عي ذك
ولكــن لــو كان كاذبــً فهنــا الذنــب صــار أعظــم؛ لأنــه أضــاف 
م بالبُهْتــان، رُوِيَ عَــنْ  إليــه الكــذب ويســمى هــذا الفعــل المُحــرَّ
ــا  ــدْرُونَ مَ ــلْ تَ ــالَ: »هَ ــه قَ ــه وآل ــى الله علي ــهِ صل ــولِ اللَّ رَسُ
ــهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ، قَــالَ: ذِكْــرُكَ أَخَــاكَ بِمَــا  الْغِيبَــةُ؟، قَالُــوا: اللَّ
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يَكْــرَهُ، قِيــلَ: أَرَأَيْــتَ إِنْ كَانَ فِــي أَخِــي مَــا أَقُــولُ؟ قَــالَ صلــى الله 
عليــه وآلــه: إِنْ كَانَ فِيــهِ مَــا تَقُــولُ فَقَــدِ اغْتَبْتَــهُ وَإِنْ لَــمْ يَكُــنْ 

ــهُ«)281( فِيــهِ فَقَــدْ بَهَتَّ

ــول الله  ــن رس ــديد، روي ع ــذاب ش ــان ع ــى البهت ــب عل   ويترت
ــا  ــه م ــال في ــةً أو ق ــً أو مؤمن ــت مؤمن ــن به  : » م
ليــس فيــه أقامــه الله تعالــى يــوم القيامــة علــى تــل مــن نــار 

ــه « )282(.  ــه في ــا قال ــرج مم ــى يخ حت

ــد  ــا توج ــوره، فهن ــي حض ــره ف ــب غي ــر عي ــن ذك ــا م   وأم
ــان: حالات

ــاب  ــن ب ــي م ــلوكي أو الأخلاق ــه الس ــر عيب ــو ذُك ــا ل 1. فيم
ــلوب  ــر بأس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، والأم النصيح
الرفــق والليــن، فهــذا النــوع مــن النقــد مقبــول وحثتنــا عليــه 
ــه لا  ــزن لمعصيت ــوح ويح ــه المنص ــرض أن يتقبل ــريعة، ويفت الش
ــك  ــن يُبكي ــع م ــر  : »اتّب ــام الباق ــن الإم ــه، روي ع لنصيحت
 )283(» بــع مــن يُضحِــكك وهــو لــك غــاشٍّ وهــو لــك ناصــح، ولا تتَّ

ــة،  ــتخفاف والإهان ــاب الاس ــن ب ــه م ــر عيب ــو ذُك ــا ل 2. فيم
وهــذا الفعــل محــرّم؛ لأنــه هتــك لحرمــة المؤمــن، روي أن رســول 
ــت  ــً بالبي ــال: » مرحب ــة فق ــى الكعب ــر إل الله   نظ
مــا أعظمــك وأعظــم حرمتــك علــى الله؟! والله للمؤمــن أعظــم 
حرمــة منــك، لأن الله حــرّم منــك واحــدة، ومــن المؤمــن ثلاثــة: 

مالــه، ودمــه، وأن يظــن بــه ظــن الســوء « )284( 

ــن  ــي ب ــت حُي ــة بن ــث أن »صفي ــض الأحادي ــي بع ــرأ ف  ونق
ــر  ــح خيب ــد فت ــلمت بع ــي أس ــة الت ــرأة اليهودي ــب« -الم أخط
وأصبحــت زوجــة النبــي  جــاءت صفيــة يومــً إلــى 
النبــي وهــي باكيــة العيــن فســألها النبــي عــن ســبب بكائهــا 
ــودي،  ــة اليه ــا ابن ــي ي ــول ل ــي وتق ــة توبخن ــت: إن عائش فقال
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فقــال لهــا النبــي: فلــم لا قلــت لهــا: أبي هــارون 
ــة ﴿�يَ  ــذه الآي ــت ه ــكان أن نزل ــد ف ــي محم ــى وزوج ــي موس وعم
 نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ 

َ
ــمْ وَلا ُ ْ ا مِ�خ ً ــ�يْ

َ
ــوا خ

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ــوْمٍ عَــىَ أ

َ
ــوْمٌ مِــنْ ق

َ
رْ ق

َ
 يَسْــخ

َ
خَ آمَنُــوا لا ــذِ�ي

َّ
ــا ال َ ُّ �ي

َ
أ

)286(.)285(﴾ ــنَّ ُ ْ ا مِ�خ ً ــ�يْ
َ

ــنَّ خ
ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ــىَ أ عَ

  وأغلــب المغتابيــن يقعــون فــي محرمــات أخــرى عــدا الغيبــة 
ــمعه  ــذي س ــب ال ــر العي ــذي ذك ــاب ال ــة، كالمغت ــي النميم وه
ــتغاب-  ــب -المس ــا غض ــتغاب، فلم ــى المس ــخص إل ــن ش م
وكشــف عيــوب ذلــك الشــخص، قــام المغتــاب بنقــل العيــوب 
ــببه  ــام بس ــذا النمّ ــخص... فه ــك الش ــى ذل ــمعها إل ــي س الت
ــا  ــة فيم ــاد والفتن ــار الأحق ــة وأث ــي الغيب ــن ف ــع الآخري أوق
 :  ــي ــن النب ــم، روي ع ــه عظي ــذا عقاب ــا، ول بينهم
ــي  ــه ف ط الله علي ــلَّ ــن س ــن اثني ــة بي ــي نميم ــى ف ــن مش »مَ
قبــره نــاراً تحرقــه، وإذا خــرج مــن قبــره ســلط الله عليــه تنينــً 

ــار « )287(.  ــل الن ــى يدخ ــه حت ــش لحم ــود ينه أس

ــخاص  ــض الأش ــد بع ــا ينتق ــً م ــرد: غالب ــر ي ــاؤل آخ رُبّ تس
ــم  ــل منه ــة الني ــس بنيّ ــم لي ــي غيابه ــن ف ــخاصً آخري أش
ــم  ــة ويأث ــد غيب ــذا نق ــد هك ــل يُع ــلاح فه ــدف الإص ــن به ولك

ــا؟ ــرد عليه الف

ــيد  ــماحة الس ــب س ــؤال مكت ــذا الس ــى ه ــاب عل ــد أج لق
ــه: ــا نص ــه( بم ــتاني )دام ظل السيس

 لا يجــوز إذا ذكــر منــه عيبــً مســتوراً كمــا لا يجــوز الانتقــاص إلا إذا 
ترتــب علــى ذلــك مصلحــة أهــم.)288(

نعــم يجــوز للمظلــوم أن يغتــاب الظالــم بقصــد الانتصــار ســواءً 
ــرك  ــوط ت ــره، و الأح ــه وغي ــا يعم ــه أم ممّ ــً ب ــه مختص أكان ظلم

ــار.)289( ــون للانتص ــن دون أن يك ــكوى م ــث الش ــد ب ــه بقص اغتياب

ــا،  ــلب حقوقه ــا وس ــم زوجه ــن ظل ــي م ــة تعان ــك: زوج ــال ذل مث
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ــا  ــى زوجه ــر عل ــه التأثي ــخصً يمكن ــاك ش ــأن هن ــت ب ــإذا عرف ف
ــه  ــره بعيب ــا أن تخب ــاز له ــا ج ــاه.. فهن ــون أب ــه، كأن يك ليصلح

ــه. ــن ظلم ــا م ــي ينصره ــره لك وتقصي

ــا  ــم زوجه ــن ظل ــكواها -ع ــث ش ــي ب ــب ف ــت ترغ ــا إذا كان وأم
ــن  ــا ل ــم أنه ــا تعل ــم أنه ــا رغ ــا أو صديقته ــخص كأمه ــا- لش له
تتمكــن مــن نصرتهــا بــل فقــط مــن أجــل التنفيــس عن نفســها، 
ففــي هــذه الحالــة يحتــاط ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظله(
بوجــوب تــرك اغتيابــه، ويمكــن للمكلــف مــن الرجــوع لمرجــع آخــر 

مــع مراعــاة الأعلــم فالأعلــم.

المبحث الثاني: تفسر الآية الكريمة

 
َ

  يعقّــب الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي علــى قولــه تعالــى:﴿وَلا
ــلًا: )إن  ــوهُ ﴾قائ رِهْتُمُ

َ
ك

َ
ــا ف ــهِ مَيْتً خِي

َ
ــمَ أ ْ

َ
 لْح

َ ُ
كُل

أْ ن �يَ
َ
ْ أ ُ

كُم
ُ

حَــد
َ
ــبُّ أ ِ

ُ
�ي
َ
 بَعْضًــا ۚ أ

ُ
عْضُــم تَــب بَّ

ْ
يَغ

كرامــة الأخ المســلم وســمعته كلحــم جســده، وابتــذال مــاء وجهــه 
بســبب اغتيابــه وإفشــاء أســراره الخفيــة كمثــل أكل لحمــه(.

ــاب  ــي غي ــع ف ــا يق ــاب إنم ــن أن الاغتي ــر ع ــة ﴿ مَيْتًــا ﴾ للتعبي كلم
ــوا  ــتطيعون أن يدافع ــن لا يس ــى الذي ــل الموت ــم كمث ــراد، فمثله الأف
ــان  ــن الإنس ــدر ع ــم يص ــح ظل ــل أقب ــذا الفع ــهم، وه ــن أنفس ع

ــه. ــق أخي ــي ح ف

أجل، إن هذا التشبيه يبين قبح الاغتياب وإثمه العظيم.)290( 

ــاذا  ــو: لم ــث ه ــل البح ــة مح ــص بالآي ــروح والمخت ــؤال المط الس
شــبّه الله تعالــى المغتــاب بمــن أكل لحــم المســتغاب وهــو ميــت؟

   الجواب: هناك عدّة احتمالات يذكرها العلماء، وهي كالآتي:

ــروي  ــذاب الأخ ــة الع ــان كيفي ــام بي ــي مق ــا ف الاحتم��ال الأول: )أنه
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ــة  ــورة أكل ميت ــرة بص ــي الآخ ــة ف ــم الغيب ــث تتجس ــاب، حي للمغت
ــن  ــة ع ــال رواي ــذا الاحتم ــى ه ــاهد عل ــتغاب، والش ــخص المس الش
ــإذا  ــراء ف ــة الإس ــار ليل ــي الن ــر ف ــه نظ ــول : » أن الرس
قــوم يأكلــون الجيــف فقــال يــا جبرائيــل مــن هــؤلاء؟ قــال: هــؤلاء 

ــاس«. )291( ــم الن ــون لح ــن يأكل الذي

ــم بموت الإنســان،    نعــم، فمــن المعلــوم أن الأعمــال ســوف تتجسَّ
ــن  ــتْ مِ

َ
ل ِ

َ
ــا عَم ا وَمَ ً َ ــرخ ْ ٍ مُّحُّ

ــ�يْ
َ

ــنْ خ ــتْ مِ
َ
ل ِ

َ
ــا عَم ــسٍ مَّ

ْ
ف
َ
 ن

ُّ ُ
 كُل

ُ
ــد بِ

تَ
ــوْمَ � ــى:﴿ يَ ــال تعال ق

ــاء أن  ــى ش ا ﴾)293(، والله تعال ً ــوا حَــا�خِ
ُ
ل ِ

َ
وا مَــا عَم

ُ
ــً:﴿ وَوَجَــد ــال أيض سُــوءٍ ﴾)292( وق

تتجســد الغيبــة يــوم القيامــة بمــن يــأكل لحــم أخيــه ميتــً، لــذا 
ــوم  ــون ي ــه: أتحب ــا مضمون ــا بم ــة يعاتبن ــذه الآي ــي ه ــى ف الله تعال

القيامــة أن تــروا أنفســكم وأنتــم تأكلــون اللحــوم الميتــة؟!!

  وقــد يكــون فيــه إشــارة بــأن المغتــاب سيحشــر يــوم القيامــة 
ــذى  ــا تتغ ــكلاب لكونه ــباع وال ــوش كالس ــات والوح ــة الحيوان بهيئ
علــى اللحــوم الميتــة، فقــد روي عــن رســول الله  أنــه 
ــم  ــد ميزه ــتاتً ق ــي أش ــن أمت ــاف م ــرة أصن ــر عش ــال: » يحش ق
ــردة  ــورة الق ــى ص ــم عل ــم بعضه ــدل صوره ــلمين وب ــن المس الله م
وبعضهــم علــى صــورة الخنازيــر .. فأمــا الذيــن علــى صــورة القــردة 
ــامٌ، مــن  ــاتٌ فــي اللغــة هــو النَمَّ فالقتّــات مــن النــاس... « )294(،  فالقَتَّ

ــاد. ــة الإفس ــى جه ــاس عل ــغ كلامَ الن يُبلِّ

ــب  ــورة الكل ــى ص ــه عل ــا أنّ ــم إمّ ــي جهنّ ــاب ف ــورة المغت   إذاً )ص
ــة(.)295( ــرى قبيح ــور أخ ــكلاب أو بص ــه ال ــه تأكل ــة أو أنّ ــأكل الجيف في

  فقــد روي عــن الإمــام علــي  : » إجتنــب الغيبــة، فإنهــا إدام 
كلاب النــار. )296( وفــي روايــة عنــه  : الغيبــة قــوت كلاب النــار « )297(

ــم  ــة أكل لح ــي بمنزل ــة ه ــراد أنَّ الغيب ــو أنَّ الم الاحتم��ال الثان��ي: ه
ــن  ــة م ــا أنَّ أكل الميت ــم، فكم ــة الحك ــن ناحي ــً م ــتغاب ميت المس

ــة. ــك الغيب ــرة فكذل ــوب الكبي الذن
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 :  قــال رســول الله :  قــال علــي بــن الحســين
» يــا عبــاد الله اتقــوا المحرمــات كلهــا واعلمــوا أن غيبتكــم لأخيكم 
المؤمــن مــن شــيعة آل محمــد أعظــم فــي التحريــم مــن الميتــة، 
خِيــهِ 

َ
ــمَ أ ْ

َ
 لْح

َ ُ
كُل

أْ ن �يَ
َ
ْ أ ُ

كُم
ُ

حَــد
َ
ــبُّ أ ِ

ُ
�ي
َ
 بَعْضًــا ۚ أ

ُ
عْضُــم تَــب بَّ

ْ
 يَغ

َ
قــال الله جــل وعــلا:﴿ وَلا

رِهْتُمُــوه ﴾)298( «. )299( 
َ
ك

َ
مَيْتًــا ف

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الغيبة

  تُولــي الروايــات الإســلامية -كمــا ســيأتي بيانهــا- أهميــة قصوى 
ــن  ــه م ــا في ــوب م ــن الذن ــد م ــا نج ــادراً م ــاب، ون ــألة الاغتي لمس

الإثــم إلــى هــذه الدرجــة.)300( 

ــة  ــة والبرزخي ــار الدنيوي ــى الآث ــث عل ــذا المبح ــي ه ــنقف ف   وس
ــة: ــة للغيب والأخروي

ــي  ــة -أي الت ــة المحسوس ــار الدنيوي ــدئ بالآث أولًا: الآث��ار الدنيوي��ة، ونبت
ــة: ــار الآتي ــا الآث ــب عليه ــواس- ويترت ــا الح تدركه

ــه، روي  ــة ب ــدان الثق ــاس، وفق ــن الن ــن أعي ــاب م ــقوط المغت 1. س
عــن الإمــام علــي  : »إيــاك والغيبــة، فإنهــا تمقتــك إلــى الله 

ــرك «. )301(  ــط أج ــاس، وتحب والن

ــال  ــال والجم ــبِّ الكم ــى ح ــة عل ــاس مجبول ــع الن ــإنّ طبائ ف
والحســن، والنفــور مــن كلِّ نقــص وقبــح وانحطــاط، فالنــاس يميّزون 
ويفرّقــون بيــن مــن يتجنّــب هتــك أســتار النــاس وكشــف أعراضهم 
وأســرارهم، وبيــن غيــره، بــل حتّــى الّــذي يقــوم بالغيبــة يجــد فــي 

قــرارة نفســه أنّ مــن يتجنّــب الغيبــة أفضــل منــه وأكمــل.)302( 

2. يســلط الله علــى المغتــاب مــن يغتابــه، روي عــن الإمــام الصادق 
ــا  ــع فيه ــرة فتق ــك حف ــر لأخي ــب، ولا تحف ــب فتغت  : » لا تغت

فإنــك كمــا تديــن تــدان « )303( 
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ــه  ــد لكون ــه أح ــن أن يغتاب ــلم م ــه سيس ــاب أن ــد المغت لا يعتق
يعتقــد أنــه يســير علــى الطريــق المســتقيم، بــل أن الله ســيتتبعه 
حتــى يفضحــه كمــا فضــح غيــره، عــن أبــي عبــد الله  قــال: 
ــإن  ــن ف ــرات المؤمني ــوا عث ــول الله  : » لا تطلب ــال رس ق
ــه  ــع الله عثرات ــن تتب ــه وم ــع الله عثرات ــه تتب ــرات أخي ــع عث ــن تتب م

يفضحــه ولــو فــي جــوف بيتــه « )304(

3. يُعذبــون فــي الدنيــا كأن تنــزل عليهــم البلايــا والمِحَــن، ولطالما 
ســمعنا قصصــً مؤلمــة بســبب الغيبــة التــي نتــج عنهــا ضــرب 
وســب وشــتم المغتــاب، ومقاطعتــه ومــا يترتــب عليــه مــن قطــع 
صلــة الرحــم وعقــوق الوالديــن، بــل بعضهــم انتهــى بهــم الأمــر 
إلــى الســجن والقتــل والحــروب، وهــذا العــذاب قــد صــرّح بــه تعالى 
فــي القــرآن، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق  : » مــن قــال فــي 
مؤمــن مــا رأتــه عينــاه وســمعته أذنــاه، فهــو مــن الذيــن قــال الله 
ي  ِ

خ
� ٌ لِــ�ي
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� ٌ لِــ�ي
َ
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َ
ــمْ عَــذ ُ خِــرَةِ ﴾)305(. فمحــل الشــاهد هــو قولــه تعالــى: ﴿ لَهَ

آ ْ
يَــا وَالا

ْ
ن

ُّ
الد

خِــرَةِ ﴾.
آ ْ
يَــا وَالا

ْ
ن

ُّ
الد

ــا  ــي لا تدركه ــة-أي الت ــر المحسوس ــة غي ــار الدنيوي ــا الآث وأم
ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــواس-، فنذك الح

1. ينــال غضــب الله تعالــى: روي عــن الإمــام علــي  : » أبغــض 
الخلائــق إلــى الله المغتــاب «. )306( 

ــام  ــن الإم ــة الله:، روي ع ــن رحم ــداً ع ــً: أي بعي ــون ملعون 2. يك
ــاه «. )307(  ــاب أخ ــن اغت ــون م ــم  : »ملع الكاظ

3. إن المغتــاب لا يؤجــر علــى أعمالــه الصالحــة لأنهــا غيــر مقبولة: 
روي عــن النبــي  : »مــن اغتــاب مســلمً أو مســلمةً لــم 
ــه  ــر ل ــة، إلا أن يغف ــً وليل ــن يوم ــه أربعي ــه ولا صيام ــل الله صلات يقب

صاحبــه«)308( 
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ــا  ــة له ــبُّ جاري ــرأة تس ــمع ام ــول الله   س   روي أن رس
وهــي صائمــة، فدعــا رســول الله   بطعــام فقــال لهــا: 
ــن  ــف تكوني ــال: كي ــول الله. فق ــا رس ــة ي ــا صائم ــت: أن ــي. فقال كل

صائمــة وقــد ســببت جاريتــك؟«. )309(

ثانياً: الآثار البرزخية، ونذكر منها الآثار الآتية:

ــه  ــي دعوات ــدي ف ــب الراون ــد روى القط ــر: فق ــي القب ــذب ف 1. يُع
روى ابــن عبــاس: أن عــذاب القبــر ثلاثــة أثــلاث: ثلــث للغيبــة وثلــث 

ــول.)310( ــث للب ــة وثل للنميم

 « :  ــول الله ــن رس ــد روي ع ــرزخ: فق ــي الب ــح ف 2. يُفض
مــررت ليلــة أســري بــي علــى قــوم يخمشــون وجوههــم بأظفارهــم، 
ــون  ــن يغتاب ــؤلاء الذي ــال: ه ــؤلاء؟ فق ــن ه ــل م ــا جبرائي ــت: ي فقل

ــم «. )311(  ــي أعراضه ــون ف ــاس ويقع الن

قــد يســأل أحدكــم: لمــاذا الشــخص يخمــش وجهــه؟! فــلا أحــد 
يرضــى بأذيــة نفســه!!

الجــواب: إن جــوارح الإنســان فــي الدنيــا جعلهــا الله منقــادة لأوامر 
الإنســان، ولكــن بعــد موتــه ينتهــي التكليــف فتصبــح كل جوارحــه 
ــا الله  ــب منه ــا يطل ــذا لمّ ــط، ول ــر الله فق ــادة لأوام ــه منق وأعضائ
ــى:  ــال تعال ــر الله، ق ــاد لأوام ــوف تنق ــه فس ــى أعمال ــهد عل أن تش
 ْ ــمُ
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ثالثاً: الآثار الأخروية، ونذكر منها الآثار الآتية:

1. انتقــال حســنات المغتــاب إلــى المســتغاب: فقــد روي عــن رســول 
الله  : » يؤتــى بأحــد يــوم القيامــة يوقــف بيــن يــدي الله 
ويدفــع إليــه كتابــه فــلا يــرى حســناته، فيقــول: إلهــي ليــس هــذا 
كتابــي، فإنــي لا أرى فيهــا طاعتــي! فيقــال لــه: إن ربــك لا يضــل ولا 
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ــع  ــر ويدف ــى بآخ ــم يؤت ــاس، ث ــاب الن ــك باغتي ــب عمل ــى، ذه ينس
إليــه كتابــه فيــرى فيــه طاعــات كثيــرة، فيقــول: إلهــي مــا هــذا 
كتابــي، فإنــي مــا عملــت هــذه الطاعــات! فيقــال: لأن فلانــً اغتابــك 

فدفعــت حســناته إليــك «. )313( 

2. يفضحــه الله يــوم القيامــة: عــن رســول الله  : »... ومن 
مشــى فــي عيــب أخيــه وكشــف عورتــه كانــت أوّل خطــوة خطاهــا 

وضعهــا فــي جهنّــم وكشــف الله عورتــه علــى رؤوس الخلائــق «. )314(

3. يتجسّــد بمنظــر قبيــح وتنبعــث مــن فمــه رائحــة نتنــة: روي عــن 
ــوم  ــاء ي ــلمً... وج ــرأً مس ــاب ام ــن اغت ــول الله  : »م رس
ــه  ــأذّى ب ــة يت ــن الجيف ــن م ــة أنت ــه رائح ــن في ــوح م ــة يف القيام
أهــل الموقــف فــإن مــات قبــل أن يتــوب مــات مســتحلًّ لمــا حــرّم 

ــل «. )315( ــزّ وج الله ع

المبحث الرابع: علاج الغيبة

  قد يسأل أحدنا: ما هي كفارة الغيبة؟

  يقــول الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني دام ظلــه: 
ــتحبابً  ــوط اس ــدم، و الأح ــة والن ــة التوب ــوع الغيب ــد وق ــب عن يج
ــك  ــى ذل ــب عل ــم تترت ــاب إذا ل ــخص المغت ــن الش ــتحلال م الاس

ــه.)316( ــتغفار ل ــدة أو الاس مفس

 بمعنــى لــو علــم المغتــاب أن الشــخص الــذي اغتابــه لــو طلــب 
منــه الاســتحلال -أي إبــراء ذمتــه- فســوف يبــرئ ذمتــه ولــن يحقــد 
عليــه ويعاديــه ولــن يترتــب عليــه مشــكلات أخــرى، فهنــا الأفضــل 

الاســتحلال منــه وهــو الأحــوط اســتحبابً. 

 ويقــول الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني دام ظلــه: 
)بــل لــو عُــدَّ الاســتحلال تــداركً لمــا صــدر منــه مــن هتــك حرمة 



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 138139 عن الأيام الفاطمية

ــدة، ولا  ــدم المفس ــع ع ــه م ــام ب ــً القي ــوط لزوم ــاب فالأح المغت
يجــب أن يعــرف المغتــاب متعلــق الإبــراء وأنــه عــن أي شــيء يحلله، 
ــة  ــل الغيب ــراء لمث ــمول الإب ــدم ش ــى ع ــة عل ــاك قرين إلا إذا كان هن

ــورة()317( المذك

 ولكــن لــو علــم المغتــاب أن مصارحتــه وطلــب الاســتحلال منــه 
ســيترتب عليــه مفســدة كأن يرفــض ويغضــب ويقاطعــه ..إلــخ مــن 

المفاســد، فهنــا يلــزم المغتــاب الاســتغفار لــه.

 وعلــى المغتــاب أن لا يؤجــل الاســتغفار والتوبــة؛ لأن الآثــار المترتبــة 
ــه  علــى نزولهــا ســريعة، فقــد روي عــن رســول الله  أنّ
ــنات  ــي حس ــة ف ــن الغيب ــرع م ــس بأس ــي اليب ــار ف ــا الن ــال: »م ق

ــد «. )318( العب

ــراً  ــات مص ــن م ــى  : ».. وم ــال لموس ــى ق وروي: أن الله تعال
ــار «. )319( ــل الن ــن يدخ ــو أول م ــا فه عليه

ــاة  ــه مراع ــة، علي ــن الغيب ــه م ــان نفس ــي الإنس ــي يحم ولك
ــة: ــاط الآتي النق

ــر  ــن أن يتذكّ ــاب الآخري ــب باغتي ــذي يرغ ــان ال ــى الإنس ــب عل 1. وج
ــا  ــي، وآثاره ــة المعاص ــن كافّ ــدّ م ــة أش ــذه المعصي ــً )أنّ ه دائم
ــا  ــرى، لأنّه ــوب الأخ ــار الذن ــن آث ــر م ــي أخط ــة ه ــة والأخروي الدنيوي
بالإضافــة لكونهــا تجــاوزاً لحــدود الله تعالــى، تمــسّ حقــوق النــاس 
أيضــً، ولا يغفــر الله للمغتــاب حتّــى يرضــى صاحــب الغيبــة، فقــد 
ورد فــي الحديــث عــن رســول الله  فــي وصيّتــه لأبــي ذرّ: 

ــا « )320( ــا صاحبه ــى يغفرَه ــرُ حتّ ــة لا تُغفَ »... والغيب

 فلــو مــات الإنســان وعليــه حقــوق للنــاس، فأمره صعــب جــدّاً؛ لأنّ 
علاقــة الإنســان فــي حقــوق الله تكــون مــع الكريــم الرحيــم الّــذي 
ــة  ــض والضغين ــن البغ ــي ء م ــية ش ــاحته القدس ــى س ــرّق إل لا يتط
والعــداوة والتشــفّي، ولكنّــه فــي حقــوق العبــاد قــد يرتبط بإنســان 
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فيــه تلــك الصفــات الفاســدة ولا يتجــاوز عنــه بســرعة أو لا يرضــى 
عنــه نهائيــً(.)321( 

2. أن يتذكّــر أنــه إذا اغتابــه مــن أجــل أن يشــمت بــه، فليعلــم أنــه 
ســرعان مــا سيشــمت بــه الآخريــن، وهــذا وعــد إلهــي ذكــره علــى 
ــماتة  ــر الش ــال: »لا تظه ــا ق ــول الله   حينم ــان رس لس

بأخيــك، فيرحمــه الله ويبتليــك« )322( 

ــن  ــي ع ــي النه ــي   -ف ــام عل ــات الإم ــل كلم ــا أجم  وم
غيبــة النــاس- حينمــا قــال: »... فكيــف بالعائــب الــذي عــاب أخــاه 
وعيــره ببلــواه؟ أمــا ذكــر موضــع ســتر الله عليــه مــن ذنوبــه ممــا 
ــب  ــه بذن ــف يذم ــه؟ وكي ــه ب ــذي عاب ــب ال ــن الذن ــم م ــو أعظ ه
قــد ركــب مثلــه؟! فــإن لــم يكــن ركــب ذلــك الذنــب بعينــه فقــد 
ــن  ــمُ الله! لئ ــه، وأي ــم من ــو أعظ ــا ه ــواه مم ــا س ــى الله فيم عص
لــم يكــن عصــاه فــي الكبيــر وعصــاه فــي الصغيــر لجرأتــه علــى 

ــر « )323(  ــاس أكب ــب الن عي

 قال الشاعر:

امـــرئٍ  عَـــورَةَ  بِـــهِ  تَذكُـــرْ  لا  لِســـانُكَ 
ألسُـــــنُ  وللنّـــاسِ  عَـــوراتٌ  ـــكَ  فَكُلُّ

مَعايِبـــً  إليـــكَ  أبـــدَتْ  إنْ  وعَينـــاكَ 
 فَدَعها وَقُـــلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُــــنُ

ــم علينــا  أن لا نغتــاب المؤمنيــن ولا   ولــذا فالواجــب الشــرعي يُحتِّ
  نكشــف عيوبهــم، بــل نســتر عليهــا، روي عــن الإمــام علــي
  ــال ــي، وق ــترته بثوب ــة لس ــى فاحش ــا عل ــدت مؤمن ــو وج : » ل

بثوبــه هكــذا« )324(،  أي حــرّك الثــوب وكأنــه يســتر علــى شــخص.

3. أن يتذكّـر أن الـورع عـن محـارم الله كتـرك الغيبة هي أحـب إلى الله 
من أعظـم الأعمال المسـتحبة، روي عن رسـول الله  : » ترك 

الغيبـة أحب إلـى الله عز وجل مـن عشـرة آلاف ركعة تطوعـً « )325(
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ــة،  ــن الغيب ــراد ع ــة وال ــن الغيب ــورع ع ــى أن المت 4. أن لا ينس
ــال  ــوف ين ــت  س ــل البي ــاب أه ــن اغتي ــراد ع ــص ال وبالأخ
شــفاعة فاطمــة الزهــراء  يــوم القيامــة، فقــد روي عــن أبــي 
ــول  ــن رس ــدي، ع ــن ج ــي، ع ــي أب ــال: حدثن ــه ق ــر  أن جعف
ــو  ــة- وه ــوم القيام ــادي -ي ــادي المن ــال: » ...ين الله   ق
ــت  ــة بن ــن خديج ــد؟ أي ــت محم ــة بن ــن فاطم ــل  : أي جبرائي
خويلــد؟ أيــن مريــم بنــت عمــران؟ أيــن آســية بنــت مزاحــم؟ أيــن أم 
كلثــوم أم يحيــى ابــن زكريــا؟ فيقمــن، فيقــول الله تبــارك وتعالــى: يا 
أهــل الجمــع لمــن الكــرم اليــوم؟ فيقــول محمــد وعلــي والحســن 
والحســين: لله الواحــد القهــار، فيقــول الله تعالــى: يــا أهــل الجمــع 
ــين  ــن والحس ــي والحس ــد وعل ــرم لمحم ــت الك ــد جعل ــي ق إن
وفاطمــة، يــا أهــل الجمــع طأطئــوا الــرؤوس وغضــوا الأبصــار فــإن 
ــن  ــة م ــل بناق ــا جبرائي ــة، فيأتيه ــى الجن ــير إل ــة تس ــذه فاطم ه
ــب،  ــؤ الرط ــن اللؤل ــا م ــن، خطامه ــة الجنبي ــة مدبح ــوق الجن ن
عليهــا رحــل مــن المرجــان، فتنــاخ بيــن يديهــا فتركبهــا، فيبعــث 
الله مائــة ألــف ملــك ليســيروا عــن يمينهــا، ويبعــث إليهــا مائــة 
ألــف ملــك ليســيروا عــن يســارها ويبعــث إليهــا مائــة ألــف ملــك 
يحملونهــا علــى أجنحتهــم حتــى يصيروهــا علــى بــاب الجنــة، فإذا 
صــارت عنــد بــاب الجنــة تلتفــت، فيقــول الله: يــا بنــت حبيبــي مــا 
ــت أن  ــا رب أحبب ــول: ي ــي؟ فتق ــى جنت ــك إل ــرت ب ــد أم ــك وق التفات
يُعــرف قــدري فــي مثــل هــذا اليــوم، فيقــول الله: يــا بنــت حبيبــي 
ارجعــي فانظــري مــن كان فــي قلبــه حــب لــك أو لأحــدٍ مــن ذريتــك 
خــذي بيــده فأدخليــه الجنــة، قــال أبــو جعفــر  : والله يــا جابر 
إنهــا ذلــك اليــوم لتلتقــط شــيعتها ومحبيهــا كمــا يلتقــط الطير 
الحــب الجيــد مــن الحــب الــردئ، فــإذا صــار شــيعتها معهــا عنــد 
ــوا  ــإذا التفت ــوا، ف ــم أن يلتفت ــي قلوبه ــي الله ف ــة يلق ــاب الجن ب
يقــول الله: يــا أحبائــي مــا التفاتكــم وقــد شــفّعت فيكــم فاطمــة 
بنــت حبيبــي؟ فيقولــون: يــا رب أحببنــا أن يعــرف قدرنــا فــي مثــل 
هــذا اليــوم، فيقــول الله: يــا أحبائــي ارجعــوا وانظــروا مــن أحبكــم 
لحــب فاطمــة، انظــروا مــن أطعمكــم لحــب فاطمــة، انظــروا مــن 
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ــب  ــي ح ــربة ف ــقاكم ش ــن س ــروا م ــة، انظ ــب فاطم ــاكم لح كس
فاطمــة، انظ��روا م��ن ردّ عنك��م غيب��ة في ح��ب فاطم��ة فخ��ذوا بي��ده وأدخل��وه الجن��ة، قال أبو 
جعفــر  : والله لا يبقــى فــي النــاس إلا شــاك أو كافــر أو منافــق 
فــإذا صــاروا بيــن الطبقــات نــادوا كمــا قــال الله تعالــى: »فمالنــا من 
ــون  ــرة فنك ــا ك ــو أن لن ــون: »فل ــم«، فيقول ــق حمي ــافعين ولا صدي ش
مــن المؤمنيــن«، قــال أبــو جعفــر  : هيهــات هيهــات منعــوا 
مــا طلبــوا، »ولــو ردوا لعــادوا لمــا نهــوا عنــه وإنهــم لكاذبــون « )326(

  إذاً للســيدة فاطمــة الزهــراء  مواقــف عديــدة يــوم القيامة، 
ــج  ــن لنه ــن المتبعي ــن المخلصي ــفاعة للمحبي ــام الش ــا مق منه
أهــل البيــت ، ومنهــا الوقــوف فــي محكمــة العــدل الإلهــي 
ــذ  ــة تأخ ــروى )أنّ فاطم ــا، في ــي أولاده ــا وظالم ــبة ظالميه لمحاس
ــي  ــم بين ــي احك ــول : إله ــدم و تق ــً بال ــين ملطخ ــص الحس قمي

ــدي()327( ــل ول ــن قت ــن م وبي

ــي  ــري ف ــا : انظ ــال له ــين فيق ــا الحس ــا أن يريه ــأل ربّه ــمّ تس ث
ــرأس.)328( ــوع ال ــً مقط ــين قائم ــرى الحس ــة فت ــب القيام قل

ــق  ــؤاداه( فتصع ــرة ف ــت )واثم ــت وصاح ــت وولول ــه صرخ ــإذا رأت   ف
الملائكــة لصيحتهــا وينــادي أهــل الموقــف قتــل اللّــه قاتــل ولــدك، 

.)329(.....

  وبالتأكيــد مــن الظلامــات التــي ســتطالب بهــا فاطمــة الزهــراء 
ــل  ــن قب ــتها م ــي عاش ــات الت ــي الظلام ــة ه ــوم القيام  ي
ــن  ــر المؤمني ــا أمي ــن بعله ــة م ــب الخلاف ــا غص ــيخين، ومنه الش
ــا  ــا ولطمه ــر ضلعه ــا وكس ــرق داره ــدك، وح ــب أرض ف ، وغص
ــر  ــارة قب ــو زي ــد ه ــا الوحي ــا...وكان ملاذه ــقاط جنينه ــها وإس ورفس
أبيهــا رســول الله ، حيــث تذكــر كتــب الســيرة والتاريخ 
بأنهــا) كانــت  تخــرج بيــن الحيــن و الآخــر إلــى قبــر أبيهــا 
ــون  ــان يك ــض الأحي ــي بع ــين  وف ــن و الحس ــا الحس و معه
أميــر المؤمنيــن  معهــا، وكان الســبب فــي زيارتهــا لقبــر أبيها، 
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ــك  ــى ذل ــتمرت عل ــب، واس ــن مصائ ــا م ــل به ــا ح ــكوى لم الش
ــا  ــا وفاته ــت فيه ــي كان ــرة الت ــي الأخي ــي الليال ــى ف ــوال حت المن

تخــرج مــع مــا بهــا مــن علّــة.

ــن  ــا اب ــل ي ــن اللي ــى م ــم مض ــة: ك ــي  ذات ليل ــت لعل قال
العــم، قــال ثلثــه، قالــت ائــذن لــي بالخــروج إلــى قبــر أبــي لأودعه 
قبــل المــوت فقــد حــان الفــراق لــك يــا ابــن العــم، فبكــى وقــال: 
إنــك وبهــذه الحالــة لــم تســتطيعي القيــام فقالــت: لابــد مــن وداع 
قبــر رســول الله. فقــال الأمــر إليــك، فنهضــت وتوجهــت نحــو القبــر 
ــر  ــى قب ــت إل ــى وصل ــس، حت ــارة تجل ــي و ت ــارة تمش ــدس فت المق
رســول الله  و الإمــام علــي  معهــا فلمــا نظــرت 
ــاه  ــا أبت ــت: ي ــون و قال ــا الأرض ــت له ــة تزلزل ــت أن ــر أنَّ ــى القب إل
ــوادح  ــوب وف ــلمتنا للخط ــاب، وأس ــت الأحب ــراب، وفارق ــكنت الت س

ــروب. الك

)مجردات(

بيــه اشــصار  يبويــه  الحـگ عليـهعگبــك  مكسـور ضلعـي 
او محسن سگط فوگ الوطيه

 :  وبكــت حتــى انصــدع قلبهــا، فقــال لهــا أميــر المؤمنيــن
أقلــي مــن البــكاء وتعــزى بالعــزاء فإنــي أخشــى عليــك أن تكونــي 
ــإن  ــي، ف ــي، واعذرن ــم، لا تلمن ــن الع ــا اب ــت: ي ــن قال ــن الهالكي م
الفــراق مــرَّ المــذاق خصوصــا فــراق أبــي، ســلطان الرســل، وهــادي 
ــي و  ــنادي، وملجئ ــيدي و س ــي وس ــور عين ــي ون ــب قلب ــبل، و حبي الس
مــلاذي، و عصمــة أمــري وقــوة ظهــري رســول الله ثــم أخــذت قبضــة 
ــا  ــا و عينيه ــى أنفه ــا عل ــريف، ووضعته ــره الش ــد قب ــن صعي م

ــول: ــأت تق ــمتها و أنش وش

غواليـامـاذا علـى مَن شَـمَّ تربـةَ أحمدٍ الزمـانِ  مـدى  يَشَـمَّ  لا 
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أَنها لـو  مصائـبٌ  علـيَّ  ـت  ـت علـى الأيـامِ صِـرنَ ليالياصُبَّ صُبَّ

ه واليـوم تُسـلمني إلى أعدائيـا)330(قـد كنتَ لـي جبـلا ألـوذ بظلِّ

)نصاري(

عليلـه ظلـت  او  دارهـا  ليلهطبـت  غمض  ما  لم  الو  امن  جفنها  او 
تشـتكيله ابوهـا  الگـ�ب  لمتـروح  ايتو  الزهره  على  ه  ابگ�ب وهو 

)فائزي(

الوصيه فينا  خالفوا  يبويه  عليهگومك  كلهم  اتواثبوا  عنه  غبت  بس 

خذوها منـي  نحلتي  يبويـه  وبنتـك يبويه بعد عينـك ما رعوهااخبرك 

عليهاضلوعي يبويه ابساتر الباب اكسروها او  بعلي  على  كلهم  واتجمعوا 

الدار وسطة  دخلوا  يوم  تراهم  بالنارريتك  الباب  يبويه  وجّوا  ما  بعد  من 

وآني حزينـه واذرف ادموعي جريه)331( او حامي الحمه جالس يبو ابراهيم محتار
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المناسبة

الأيام الفاطمية الأولى

القصيدة: للسيد باقر الموسوي الشهير بالهندي

وزورِ إفـكٍ  وقـولِ  غـدرٍ   كلُّ 
 

الغديرِ نـصَّ  جحـدِ  عن  فـرعُ   هو 
 

الحقِّ إلـى  هـداك  تُبصرْ  ـرْ    فتبصَّ
كالبصيـر بـه  الأعمـى   فليـس 

 

 يـومَ أوحـى الجليـلُ يأمـر طـه
 

 وهـو سـارٍ أنْ مُـرْ بترك المسـير
 

السُـرى على غيـر ماءٍ  حُطَّ رحـلَ 
 

الهجيـر وحـرِّ  الفـلا  فـي   وكلًا 
 

بلغـتَ فمـا  وإلا  بلّغهـمُ    ثـم 
الخبيـر اللطيـفِ  عـن   وحيـا 

 

الخلق علـى  إماما  المرتضى   أَقِـمِ 
 

الدَيجـور دُجـى  يجلـو   ونـورا 
 

علـيٍّ بكـفِّ  آخـذا    فرقـى 
وكُـور حُـدوجٍ  مـن  كان   منبـرا 

 

الأمـرِ وولـيُّ  أميرُكـم  هـذا   إنَّ 
 

ووزيـري ووارثـي   بعـدي 
 

مولاه كنـتُ  من  لـكلِّ  مولـىً   هو 
الأمـور  جميـعِ  فـي  اللهِ   مِـن 

 

الطاعةَ تُظهـرُ  بألسُـنٍ    فأجابـوا 
الصـدور فـي  مضمـرٌ   والغـدرُ 

 

  بايعـوه وبعدهـا طلبـوا البيعـةَ
الدهـور ريـبُ  لله   منـه 

 

للغدرِ  أسـرعوا حين غـاب أحمـدُ 
 

التأخيـر عواقـبَ   وخافـوا 
 

البابَ أحرقـوا  لِـمْ  تـدري    لسـتَ 
النـور ذاك  إطفـاءَ  أرادوا   بالنـار 

 

المنثـور قُرطِهـا  بـالُ   دخلـوا الـدارَ وهي حسـرى بمرأىًومـا 

من علـيٍّ ذاك الأبـيِّ الغيـور)332(



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 146147 عن الأيام الفاطمية

)بحر طويل(

تشكي اوتبكي اوتسمع شكاويها اوبواچيهايحامي الجار بيك اشصار للزهرة متحميها

يـت يا كرارللزهرة متحميها يحامي الجار بيك اشصار ت احدوده يو فرَّ سـيفك كلَّ

وا بابكم بالنار والزهـرة تدافعهم ما تنغـر يواليهايوم الگوم اجوا ليكم وجَّ

عنهم لوّذت بالباب عصروها لَما طاحتبيديها تدافعهم خوف او روحها راحت

تعالي لي يفضه اتريد بس وحدة تباريها)333(كسروا للضلع بالباب طرحت محسن اوصاحت
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المحاضرة السابعة

أساليب التربية بالعقاب

 :  روي عن الِإمام الصادق

»أيّما ناش�ئ نش�أ في قوم ثمّ لم يؤدّب على معصية، فإنّ اللّه عزّ وجلّ أوّل ما يعاقبهم 
فيه أن ينقص من أرزاقهم«)433(

ــة  ــا تربي ــي أولادن ــأن نرب ــلامية ب ــريعة الإس ــا الش ــد أمرتن   لق
إســلامية صحيحــة وفــق نهــج محمــد وآل محمــد، ولا تقتصر 
تربيــة الأولاد علــى الأبويــن فحســب بــل هــي مســؤولية اجتماعيــة 
   ــه ــع، لقول ــراد المجتم ــع أف ــق جمي ــى عات ــً عل ــع أيض تق
»أيّمــا ناشــئ نشــأ فــي قــوم« فالقــوم هــم المجتمــع بمــا فيــه 
مــن الأســرة، والمدرســة، والأقــارب، والأصدقــاء، والجيــران، ومســؤولي 
ــن. ــق الوالدي ــى عات ــع عل ــية تق ــؤولية الرئيس ــن المس ــة، ولك الدول

ــع  ــن والمجتم ــل الوالدي ــن قب ــب م ــال التأدي ــى إهم ــب عل   ويترت
ــاد  ــن إفس ــه م ــب علي ــا يترت ــاد الأولاد وم ــا فس ــة، منه ــار وخيم آث
المجتمــع وجلــب الخــزي والعــار، روي عــن الإمــام علــي : » ولــد 

ــلف« )336(. ــين الس ــرف، ويش ــدم الش ــوء يه الس

  ويترتــب علــى الاســتخفاف بالتأديــب آثــار دنيويــة عديــدة، واحــدة 
مــن تلــك الآثــار يكشــف عنهــا الإمــام الصــادق  فــي الحديث 
-محــل البحــث- بأنــه ســيؤثر ســلبً علــى الاقتصــاد، لقولــه »فــإنّ 
الله عــزّ وجــلّ أوّل مــا يعاقبهــم فيــه أن ينقــص مــن أرزاقهــم«، ولــذا 
ــا  ــرزق، وعندم ــة وال ــة البرك ــن قل ــون م ــاس يعان ــب الن ــدون أغل تج
ــب،  ــم للتأدي ــو تركه ــي ه ــبب الرئيس ــد أن الس ــع نج ــي للواق نأت
ــن  ــوة يتبرج ــرن النس ــر، فص ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع والأم
بهــن  ويركبّــن الأظافــر والرمــوش ويضعــن المكيــاج ولا يوجــد مــن يؤدِّ
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ولــو بالوعــظ والإرشــاد، ويُبــدي الاســتياء، وهكــذا الحــال مــع تــرك 
الصــلاة وســماع الأغانــي وعقــد العلاقــات غيــر الشــرعية.. إلــخ.

  والمصيبــة الكبــرى تكمــن فــي الآثــار الُأخرويــة، حيــث يترتــب على 
  ــول الله ــم رس ــرأ منه ــب أن يتب ــة والتأدي ــال التربي إهم
وينتهــي أمرهــم بدخولهــم النــار، روي عــن النبــي ، أنــه 
نظــر إلــى بعــض الأطفــال فقــال: »ويــلٌ )337( لأطفــال آخــر الزمــان 
ــركين؟  ــم المش ــن آبائه ــول الله، م ــا رس ــل: ي ــم« فقي ــن آبائه م
فقــال: »لا مــن آبائهــم المؤمنيــن، لا يعلمونهــم شــيئً مــن الفرائض، 
ــن  ــير م ــرض يس ــم بع ــوا عنه ــم، ورض ــم منعوه ــوا أولاده وإذا تعلم

الدنيــا، فأنــا منهــم بــرئ وهــم منــي بــراء « )338( 

  فــي قِبــال ذلــك مــن يتعــب علــى تربيــة أولاده، ويُحْســن تأديبهــم 
  فســوف يحجبونــه مــن النار، فقــد روي عــن رســول الله
ــن  ــا فأحس ــا وعلمه ــن أدبه ــا وأحس ــة فأدبه ــه ابن ــت ل ــن كان : » م
تعليمهــا فأوســع عليهــا مــن نعــم الله التــي أســبغ عليــه، كانــت 

لــه منعــةً وســتراً مــن النــار « )339(.

  قد يسأل سائل: ما هي أساليب التأديب؟

ــا  ــدة، منه ــة وعدي ــاليبه متنوع ــب وأس ــرق التأدي ــواب: إنّ ط   الج
ــرة،  ــة والخب ــة بالتجرب ــلوب التربي ــوار، وأس ــة بالح ــلوب التربي أس
ــب،  ــة باللع ــة، والتربي ــب والرحم ــة بالح ــدوة، والتربي ــة بالق والتربي
ــن  ــن م ــة، ولك ــاليب مهم ــذه الأس ــن... وكل ه ــالأدب والف ــة ب والتربي
ــة  ــلوب التربي ــا أس ــون هم ــتخدمها المرب ــي يس ــاليب الت ــر الأس أكث
ــل  ــوم بعم ــا يق ــا حينم ــي ء ولده ــدح أو تكاف ــن تم ــواب -كم بالث

ــاب. ــة بالعق ــلوب التربي ــح- وأس صال

وكلاهمــا أســلوبان ضروريــان، يقــول علمــاء التربيــة لقــد )أودع الله 
ــذّة  ــذب الل ــوّة ج ــى ق ــن: الأول ــل غريزتي ــة الطف ــي طبيع ــى ف تعال
والمنفعــة، والثانيــة قــوّة دفــع الألــم والضــرر، ويُعــد أســلوب الثواب 
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ــه،  ــوب في ــلوك المرغ ــو الس ــى نح ــوّة الأول ــً للق ــزاً إيجابيّ تحفي
ــرك  ــة لت ــوّة الثاني ــلبيًّ للق ــراً س ــاب تحذي ــلوب العق ــد أس ــا يُع كم
الســلوك غيــر المرغــوب فيــه، فالثــواب والعقاب أســلوبان منســجمان 
مــع طبيعــة القــوى النفســيّة للطفــل، وبهــذا يظهــر أن المعارضــة 
المطلقــة لاســتخدام أســلوب العقــاب فــي تربيــة الطفــل ليســت 

ــة( )340(  ــي التربي ــة ف ــيلة مهمّ ــر وس ــا نخس ــا، وتجعلن ــي محلّه ف

وسنقف في هذه المحاضرة على أسلوب التربية بالعقاب

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: أسلوب التربية بالعقوبة

ــى  ــود إل ــة تع ــات مختلف ــة بتعريف ــة العقوب ــاء التربي ــرّف علم   ع
ــع  ــم، يتب ــراء مؤل ــن إج ــارة ع ــا عب ــي أنّه ــد:- وه ــون واح مضم
ســلوكً غيــر مرغــوب فيــه، بهــدف منــع تكــراره، أو تقليــل احتمــال 

ــتقبل. ــي المس ــه ف حدوث

ــيّ  ــاب الإيجاب ــن العق ــن م ــن نوعي ــة بي ــاء التربي ــز علم ــد ميّ وق
ــيّ  ــاب الإيجاب ــلبيّ، فالعق والس

)positive punishment(، هــو اتبــاع الســلوك غيــر المرغــوب فيــه بإجــراءٍ 
مــا لمنعــه.

  أمــا العقــاب الســلبيّ )negative punishment(، فهــو عبــارة عــن اتبــاع 
ــه )341(،  ــوب في ــزّز مرغ ــة مع ــه بإزال ــوب في ــر المرغ ــلوك غي الس

ــة: ــة الآتي ــر الأمثل ــرة نذك ــب الفك ولتقري

ــى  ــب عل ــً باللع ــى- مولع ــراً كان أو أنث ــد -ذك ــال: إذا كان الول   مث
ــب  ــرك أغل ــوم وت ــي الي ــة ف ــاعات طويل ــة لس ــزة الإلكتروني الأجه
مســؤولياته بــل حتــى تــرك صلاتــه، ويرغــب المربــي فــي إزالــة هذا 
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الســلوك المنهــي عنــه والضــار، فهنــاك طريقتــان للعقــاب، وهمــا:

ــر  ــر غي ــة مثي ــو إضاف ــراء ه ــي(: الإج ــاب الإيجاب ــة )العق طريق
مرغــوب فيــه كالتوبيــخ والــذم والتأنيــب المشــروع، أو الهجــر وتــرك 

ــرة. المعاش

ــه  ــوب في ــر مرغ ــة مثي ــراء إزال ــلبي(: الإج ــاب الس ــة )العق طريق
ة أســبوع بشــرط  كحرمانــه مــن اللعــب بالألعــاب الإلكترونيــة لمُــدَّ
ــؤدي  ــوم، وأن ي ــي الي ــاعة ف ــب، كس ــدد للع ــت المح ــزم بالوق أن يلت

ــول. ــدَّة أط ــا لمُ ــيحرم منه ــه، أو س ــؤدي صلات ــؤولياته، وي مس

إن الســؤال المطــروح هــو: متــى يتمكــن المربــي مــن اســتخدام 
ــة؟ ــلوب العقوب أس

ــد  ــتخدم أح ــي أن يس ــن للمرب ــة يمك ــة تربوي ــن ناحي ــواب: م   الج
أســاليب التربيــة بالعقوبــة مــع الأولاد بشــرط مراعــاة النقــاط الآتية:

ــة  ــة الطفول ــي مرحل ــد، فف ــة للول ــة العمري ــاة المرحل 1. مراع
المبكــرة -المقصــود منهــا الســبع ســنوات الأولــى مــن عمــر 
الطفــل- لا يمكــن معاقبــة الطفــل فــي الســنوات الأولــى مــن 
ــيّ  ــد ورد أنّ النب ــف، فق ــه ضعي ــون إدراك ــة لك ــذه المرحل ه
 قــال: » لا تضربــوا أطفالكــم علــى بكائهــم، فــإنّ 
ــهر  ــة أش ــه إلّا الله، وأربع ــهادة أن لا إل ــهر ش ــة أش ــم أربع بكاءه
الصــلاة علــى النبــيّ  وآلــه  ، وأربعــة أشــهر 
ــذه  ــرة له ــنوات الأخي ــي الس ــن ف ــه « )342( ، ولك ــاء لوالدي الدع
المرحلــة يمكــن أن يســتخدم المربــي أســاليب العقوبة اليســيرة 
وغيــر الشــديدة التــي تنســجم مــع مــدارك الطفــل، كالتوبيــخ 
أو الهجــر العاطفــي، أو الحرمــان المؤقــت، ولا يجــوز ضربــه؛ لأنّــه 
إذا لــم يكــن الطفــل مــدرِكً للحَسَــن والقبيــح فكيــف يُعاقَــب 
علــى تــرك الأوّل وفعــل الثانــي؟! فيكــون العقــاب لغــواً لا يترتّــب 

عليــه أثــر تربــويّ إيجابــيّ. 
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ــن  ــا -أي م ــا بعده ــرة وم ــة المتأخ ــة الطفول ــي مرحل ــا ف وأم
ــد  ــتخدام أح ــن اس ــا- فيمك ــا بعده ــابعة وم ــنة الس الس

ــي. ــث الثان ــي المبح ــنذكرها ف ــي س ــاب الت ــاليب العق أس

ــرعً أو  ــرمٍ ش ــلوكٍ مح ــكاب س ــل ارت ــن أج ــد م ــب الول 2. أن يعاق
قبيــحٍٍ  عقــلًا، ولكــن هناك مــن يعاقــب ولده لأســباب لا تســتلزم 
ــن  ــب مم ــاء، والأعج ــه الإن ــر من ــر فينكس ــن يعث ــاب كم العق
ــات  ــادات والطاع ــواع العب ــض أن ــؤدي بع ــه ي ــده لأن ــب ول يعاق
ــي  ــاة الت ــة الفت ــي، كمعاقب ــا المرب ــع به ــر المقتن ــة غي الإلهي
ــد. ــن الول ــب م ــى بالتأدي ــي أول ــا المرب ــب، فهن ــوم أو تتحجّ تص

ــح،  ــل القبي ــه للفع ــن ارتكاب ــد م ــد التأك ــه إلا بع 3. أن لا يعاقب
ولكــن بعــض المربيــن يعاقبــون الأولاد لمجــرد التهمــة والشــك 
ــع الأولاد  ــاورون م ــام كاذب، ولا يتح ــق اته ــن، أو تصدي ــوء الظ وس
ــي  ــر منه ــذا الأم ــم، وه ــب إليه ــا نس ــة م ــن صح ــد م للتأك
عنــه شــرعً وقبيــح عقــلًا؛ لكونــه نوعــً مــن الظلــم، فهنــاك 
ــا  ــل، منه ــن الطف ــيّئ ع ــل الس ــدور الفع ــات ص ــائل لإثب وس
ب بعينــه، أو قيــام البيّنــة الصادقة -أي  المعاينــة بــأن يــرى المــؤدِّ
بشــهادة عدليــن-، أو بإقــرار الطفــل المميّــز علــى نفســه فــي 

ــة.  ــض الآراء الفقهيّ ــوء بع ــي ض ــه، ف ــا فعل م

4. أن لا يلجــأ لأســلوب التربيــة بالعقوبــة إلا بعــد فشــل أســاليب 
ــن  ــة، كم ــة إيجابي ــى نتيج ــؤدِ إل ــم ت ــز ول ــب والتعزي الترغي
ــة، أو  ــة، أو التجرب ــوار والقص ــة بالح ــلوب التربي ــتخدم أس اس
اللعــب المدعــوم بأســلوب الثــواب، ولكــن لــم تنفــع فــي تغيير 
ــق  ــى تطبي ــال إل ــه الانتق ــا يمكن ــرف، فحينه ــلوكه المنح س

ــة. ــاليب العقوب أس

5. )قبــل العقــاب علــى المربــي أن يُفهّــم الولــد أنّ هــذا العقــاب 
ــون  ــه، كأن يك ــذي ارتكب ــئ ال ــه الخاط ف ــبب تصرَّ ــو بس ــا ه إنّم
تــاركً للصــلاة، أو فتــاة مســتخفة بالحجــاب وهــذا يترتــب عليــه 
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ــر  ــي الس ــا ف ــى أعمالن ــع عل ــى المطّل ــب الله تعال ــل غض ني
ــه  والعلــن، وليســعَ المربــي ليكــون خــوف الولــد مــن ذنبــه وربِّ
المراقــب لــه لا مــن والــده أو والدتــه، فالخــوف إن كان مــن أحــد 
ر الذنــب حينمــا يغيبــان،  الوالديــن دون الذنــب فــإنّ الولــد ســيكرِّ
ــه ولا  ــم إلّا ربَّ ــوَنّ أحدُك ــن  : »لا يرجُ ــر المؤمني ــن أمي فع

ــه « )343(.  ــفْ إلّا ذنب يخَ

6. أن لا يعاقــب المربــي ولــده حــال الغضــب، فلقــد نهــى النبــيّ 
ــي أن  ــى المرب ــب«)344(، وعل ــد الغض ــن الأدب عن   ع
ــا  ــزم به ــب أن يلت ــي يج ــط الت ــمّ الضواب ــن أه ــأن م ــم ب يفه
ب عنــد عقــاب ولــده هــو أن يكــون بحالــة هــدوء نفســيّ،  المــؤدِّ
ــلوك  ــلاح س ــي إص ــب بداع ــون التأدي ــً، ليك ــون غاضب ولا يك

ي. ــفِّ شَ ــام والتَّ ــي الانتق ــه، لا بداع ــل وتعديل الطف

ومــع شــديد الأســف أغلــب المربيــن يعاقبــون أولادهــم عنــد 
ــر  ــة غي ــم عقوب ــى عقوبته ــي إل ــع المرب ــا يدف ــب مم الغض

ــة. ــع الديّ ــب لدف ــرح الموج ــرب المب ــرعية كالض ش

روي عن الإمام علي :» لا أدب مع غضب « )345(

ولقــد تشــدّد فقهــاء مدرســة أهــل البيــت فــي تحريــم التأديــب 
الغضبــيّ، قــال الســيّد الكلبايكانــيّ: »لا يجــوز ضــرب الصبــيّ المميّز 
ي القلــب«،  وأضــاف رحمــه الله: »لا بــدّ مــن أن يكــون  للغضــب وتشــفِّ
المقصــود والهــدف فــي مقــام الضــرب، هــو التأديــب الراجــع إلــى 
مصلحــة الصبــيّ، لا مــا يثيــره الغضــب النفســانيّ، وإلّا فربّمــا يــؤول 
ب؛ لأنّ ضربــه لــم يكــن لله تبــارك وتعالى،  ب المــؤدِّ الأمــر إلــى أن يــؤدَّ
ــة  ــال الطبيعيّ ــي الح ــه ف ــون ضرب ــن أن يك ــدّ م ــذا فلاب ــى ه وعل
العاديّــة، لا حــال الغضــب، وإذا كان مغضبــً فليكــن غضبــه لله تعالــى 
ــد إلّا  ــا توج ــة قلّم ــذه الحال ــه، وه ــوغ ضرب ــى يس ــه، حتّ لا لنفس
فــي النفــوس الزكيّــة الطاهــرة... والإقــدام علــى الضــرب لله تعالــى 
محضــً وخالصــً لوجهــه الكريــم، إلّا أنــه لــو حصــل للإنســان هــذا 
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ــو  ــه، وه ــس وتهذيب ــال النف ــي كم ــاصّ ف ــر الخ ــه الأث ــام فل المق
ــي  ــح المرب ــذا ننص ــرة« )346( ، ول ــا والآخ ــي الدني ــعادته ف ــأ س منش
ــم  ــى التحك ــه أولًا عل ــي نفس ــي أولاده أن يربّ ــل أن يرب ــوب قب الغض
بالغضــب، ويمكنــه قــراءة المحاضــرة المُعَنْوَنــة بــ )كيــف نتحكم 

ــات()347( ــاب )زاد المبلغ ــن كت ــزء الأول م ــي الج ــب( ف بالغض

المبحث الثاني: أساليب التربية بالعقوبة

ــة  ــم التربوي ــع كل القي ــاب م ــة بالعق ــاليب التربي ــتعمل أس   تس
فــي كافــة المجــالات الإيمانيــة، والأخلاقيــة، والســلوكية، والعباديــة، 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والمالي ــة الجنس ــي التربي ــلاة، وف ــص الص وبالأخ

ــاب: ــة بالعق ــاليب التربي ــرز أس ــم أب ــا، وإليك وغيره

1- الحرم��ان المؤقّ��ت: احــرم ولــدك العاصــي كالتــارك للصــلاة مــن بعــض 
الامتيــازات والإمكانــات العاديــة كالحرمــان مــن التشــجيع، والحرمــان 
ــة  ــن متابع ــان م ــاب، أو الحرم ــض الألع ــب ببع ــروج واللع ــن الخ م
ــو  ــي ول ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــة أو اس ــوات الفضائي القن
ــا  ــتريات والهداي ــض المش ــن بع ــان م ــت، أو الحرم ــع الإنترن بقط
ــية  ــات الأساس ــن الحاج ــه م ــي أن لا يحرم ــى المرب ــا، وعل وغيره

ــوم. ــام والن كالطع

2- إظه��ار الكراه��ة وت��رك المعاش��رة: جــرّب مــع ولــدك هــذا التطبيق بــأن تظهر 
ــا  ــدم الرض ــداء ع ــرته بإب ــرك معاش ــح وتت ــه القبي ــك لفعل كراهت
عــن الســلوك، كالعبــوس، كإبــلاغ الأب ابنــه: )ســتأكل وحــدك وليــس 
معنــا مــن الآن؛ لأنــي أخــاف أن يحاســبني ربــي؛ لأنــي أطعمــك رغــم 
أنــك تــارك للصــلاة(، روي عــن أميــر المؤمنيــن  أنّــه قــال: »أَمَرَنَا 
مَ- أَنْ نَلْقَــىٰ أَهْــلَ المَعَاصِيْ  ــىٰ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّ رَسُــوْلُ الله -صَلَّ

ةٍ«)348( بِوُجُــوْهٍ مُكْفَهِــرَّ

فشــرعً وجــوب إظهــار الكراهــة قــولًا، أو فعــلًا مــن تــرك الواجــب، 
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أوفعــل الحــرام واجــب عينــي لا يســقط بفعــل بعضهــم، وهــذا مــا 
أفتــى بــه الفقهــاء منهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه 

)349( )

ــه  ــع أصحاب ــط م ــذا النم ــا  ه ــتعمل نبين ــد اس وق
فــروي أنــه إذا رأى شــيئً ينكــره عَلُــم ذلــك فــي تغيــر وجهــه، كمــا 
قــال أبــو ســعيد )رضــي الله عنــه(:« وَكَانَ إِذَا كَــرِهَ شَــيْئًا عَرَفْنَــاهُ فِــي 

وَجْهِــهِ«)350(

ــتخدم  ــد اس ــرة، وق ــاليب المؤث ــن الأس ــو م 3- أس��لوب ال��ذم والتوبي��خ: وه
الرســول  أســلوب التوبيــخ حيــث دعــت الحاجــة إلــى 
ــه  ــه- : أن ــي الله عن ــاري -رض ــي ذر الغف ــن أب ــروى ع ــث يُ ــك؛ حي ذل
ــلًا:  ــول الله   قائ ــه رس خ ــه، فوبَّ ــواد أمِّ ــلًا بس ــر رج عَيَّ

ــة(.)351( ــك جاهلي ــرُؤٌ في ــك ام )إن

ــف  ــقين!!(، أو )كي ــن والفاس ــد الكافري ــت تقلّ ــه: )أن ــول ل كأن تق
ــود  ــلاة عم ــم أن الص ــم؟(، أو )ألا تعل ــكر المنع ــرك ش ــى ت ــرأ عل تتج
الديــن، ولــذا فأنــت تهــدم الديــن وستخســر الســعادة فــي الدارين(..

إلخ

لكــن يجــب علــى المربــي ألاَّ يســتخدم الألفــاظ المحرمة كالســب 
والشــتم، وأيضــً ينبغــي ألا يُفْــرط المربــي فــي اســتخدام التوبيخ؛ لأن 
ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى الناشــئ، فــلا بــد أن يراعي 
ــلاق،  ــاع والأخ ــي الطب ــم ف ــروق بينه ــار، والف ــال الصغ ب ح ــؤدِّ الم
فمنهــم مَــن يكفــي فــي لومــه وإشــعاره بخطئــه نظــرةٌ قاســية، 
ــه  ــن لا يردع ــم مَ ــح، ومنه ــؤاده بالتلمي ــف ف ــن يرتج ــم م ومنه
ــة  دَ الطريق ــدِّ ــي أن يح ــى المربِّ ــخ، وعل ــوم والتوبي ــح بالل إلا التصري

ــم. ــع كل منه ــخ م ــة للتوبي الملائم

ــاعر  ــارة المش ــي إث ــاب، فينبغ ــوّم والعت ــه الل 4- التأني��ب: أي توجي
ــدروس  ــي الم ــكلام العاطف ــلال ال ــن خ ــي م ــد المترب ــف عن والعواط
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والواقعــي كقــول )نحــن أهلــك نتــأذى ونحــزن كثيــراً مــن تصرّفــك 
ــخ  ــل(.. إل ــذا العم ــم به ــلا تق ــك ف ــب أم ــرح قل ــذا، إن أردت أن تُف ه
ــا  ــتقضي علين ــول )س ــكلام كق ــي ال ــة ف ــدم المبالغ ــي ع ، وينبغ
ــذا ولا  ــل ه ــً تفع ــت دائم ــول ) أن ــم، كق ــذا!( أو التعمي ــك ه بعمل

ــداً( ــا أب ــمع كلامن تس

ــا  ــر كلم ــرر التعيي ــه ويك ــده بذنب ــر ول ــي أن لا يعيّ ــى المرب وعل
غضــب منــه وبالأخــص أمــام النــاس؛ لأن هــذا يدفعــه للعنــاد ويولــد 
ــي : لا  ــام عل ــن الإم ــي، روي ع ــاه المرب ــه تج ــي قلب ــد ف الحق

ــاء )352(.  ــى البغض ــو إل ــة ويدع ــورث الضغين ــه ي ــاب فإن ــرن العت تكث

ــم  ــم يهت ــه إن ل ــد بأنّ ــعر الول ــث يش 5- المفاوض��ات والتوصّ��ل إلى اتّف��اق: بحي
بالملاحظــات والتوجيهــات التــي تقولونهــا لــه حــول ســلوك خاطئ، 
فإنّكــم بالمقابــل لــن تهتمــوا بتلبيــة حاجاتــه وطلباتــه، ويتــم هنــا 
ــل أن  ــاق، ويفضّ ــة واتّف ــى صفق ــول إل ــاوض والوص ــن التف ــوع م ن
يكــون مكتوبــً وموقّعــً عليــه مــن الطرفيــن، ويشــمل مــا ينبغــي 
لــكل طــرف القيــام بــه وتحديــد العقوبــات والإجــراءات عنــد عــدم 
الالتــزام. كأن يكتــب الولــد فيهــا: )أنــا فــلان بــن فــلان أقــرّ واعتــرف 
بــان الصــلاة عمــود الديــن ....إلــخ ، ولــذا إذا لــم اؤدِ الصــلاة فاســتحق 
ــد  ــع الول ــهيد(...ثم يوق ــول ش ــا أق ــى م ــي.. والله عل ــاب الفلان العق

والمربــي لكونــه الشــاهد والمنفــذ للعقوبــة.

6- الهج�ر والحرم�ان العاطف�ي: فالهجـر أو الإهمـال أو التجاهـل مـن العقوبـات 
المؤثّـرة والفعالة، حيث يتعمّـد الأهل والمربـون إظهار الانزعـاج والتعامل 
مـع الولـد بجفاء فـلا يمنحـه العاطفـة والحنـان والاهتمام الـذي كان 
يوليـه لـه من قبـل، بحيث يشـعر الولـد بفداحة الذنـب أو الخطـأ الذي 
ارتكبـه فيرتـدع ولا يعود إلى مثلـه، كتحديد وقـت محدّد يمنـع على الابن 
ة عشـرين دقيقـة وفكّر بحلّ  التحـدّث مع أهلـه، كقولـه: »لا تكلّمني لمُدَّ
ة  لهـذه المسـألة، أكتبه علـى ورقة، سـأقرأه ثـم نـرى«، أو قد يزيـد المُدَّ
ة طويلة، فقـد ورد تحذيـر صرّحت به بعـض الروايات،  ولكـن لا يجعلها مُـدَّ
فقـد رُوي أنّه شـكى بعض الأشـخاص إلـى الإمام موسـى الكاظـم ابنً 
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لـه، فقال الكاظـم  : »لا تضربـه، واهجـره، ولا تطل«)353( 

ة الهجــر تتســبّب بفتــور عاطفــي وإلــى قســوة قلــب  فإطالــة مُــدَّ
ــدل  ــكون ب ــود والس ــى الجم ــي عل ــي والمترب ــوّد المرب ــد، ويتع الول

ــل. ــة والتفاع ــاط والحرك النش

ولينتبــه المربــي مــن ممارســة الابتــزاز العاطفــي غيــر المقصــود 
وخاصــةً مــع الأطفــال ، كأن تهــدّد الأم ابنهــا مثــلًا »إن فعلــت هــذا 

فلــن أحبّــك مجــدداً!«

ــل  ــل ليق ــة، ب ــة تربوي ــن ناحي ــوض م ــروط مرف ــب المش فالح
ــرّف  ــذا التص ــن ه ــدث، لك ــا ح ــً ومهم ــك دائم ــا أحب ــلًا: »أن ــه مث ل
والســلوك لا أحبــه لأنــه خطــأ وقــد تكــرّر، وعليــه تســتحق قصاصــً 
ــه  ــاب ل ــن العق ــوع م ــذا الن ــه«. وه ــص من ــى التخل ــاعدك عل يس

ــرة. ــرك المعاش ــلوب ت ــاط بأس ارتب

7- الع��زل والإقص��اء ع��ن الأنش��طة المع��زّزة: كوضــع الطفــل فــي غرفــة منعزلــة 
ــحب  ــد س ــلًا، بع ــه مث ــاه إخوت ــيّ تج ــلوكه العدوان ــبب س بس
الأجهــزة التــي يحبهــا أو قطــع الإنترنــت، وإذا كان ولــدك يحــب عمــلًا 
ــوع  ة كن ــدَّ ــه لمُ ــك حرمان ــب فيمكن ــاركة والترتي ــه للمش ــا كحب م
ــيرازي  ــري الش ــن الحائ ــي الدي ــة الله مح ــر آي ــب، يذك ــن التأدي م
)قــدس ســره( بــأنّ والدتــه كانــت رائــدة ذكيــة فــي تربيــة أبنائهــا، 
ــاركة  ــن المش ــم م ــيّئً، تمنعه ــلًا س ــون عم ــن يرتكب ــت حي فكان
فــي أعمــال المنــزل! وهــذا تدبيــر تربــوي جميــل وفعّــال؛ بــدلًا مــن 
جعــل العمــل الجيــد عقوبــة ومــن ثَــمّ تكريــه الطفــل بــه، كانــت 
ــه  ة بأنّ ــدَّ ــب لمُ ــل المعاق ــعر الطف ــه، ليش ــم من ــم بمنعه تعاقبه
ــة  ــؤولية والهم ــسّ المس ــده ح ــو عن ــاركة وينم ــر بالمش ــر جدي غي
العاليــة، ويــدرك بالتدريــج أنّ هــذا العمــل والمشــاركة نعمــة ودليــل 

ــل. ــاء والعم ــى العط ــه عل ــزاً ل ــه وتحفي ــن عن ــا الوالدي رض
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8- تكلف��ة الاس��تجابة response cost: كالغرامــات الماليّــة مــن مصــروف الطفل، 
أو حســم علامــات لــه فــي المنــزل، إذا كان أســلوب جمــع العلامــات 
ــي  ــوم الت ــن النج ــزل، كتمري ــل المن ــز داخ ــي التعزي ــتخدمً ف مس
ــم  ــا إذا ل ــة، وأم ــة التربوي ــه للقيم ــال تطبيق ــي ح ــه ف ــا ل نمنحه

ــل. ــا فش ــة كلم ــلب نجم ــم س ــا فيت يطبقه

9- اختي��ار العقوب��ة: وفكــرة هــذا الأســلوب بــأن يحــدد المربي ثــلاث عقوبات 
ــب  ــا، أو أن نطل ــار أحده ــد اختي ــن الول ــب م ــة ونطل ــروعة وتربوي مش
مــن الولــد الجلــوس لوحــده فيفكــر فــي ثــلاث عقوبــات يقترحهــا 
علينــا مثــل »الحرمــان مــن المصــروف، أو عــدم زيــارة صديقــه هــذا 
ــدة  ــار واح ــن نخت ــوم« ونح ــدة ي ــه لم ــف من ــذ الهات ــبوع، أو أخ الأس
ــات  ــلاث عقوب ــار ث ــة اختي ــي حال ــه وف ــى نفس ــا عل ــا لينفذه منه
ــاعة  ــدة س ــت لم ــوم أو يصم ــب للن ــل »يذه ــن مث ــب الوالدي لا تناس
ــلاث  ــراح ث ــه اقت ــب من ــة نطل ــذه الحال ــي ه ــه« فف ــب غرفت أو يرت

ــا. ــات غيره عقوب

ــا  ــي يقترحه ــات الت ــأن العقوب ــن ب ــض المربي ــرض بع ــد يعت   ق
ــن  ــرق بي ــا أن نف ــزم علين ــن ل ــي، ولك ــل المرب ــفي غلي ــد لا تش الول
ــلوك  ــم الس ــو تقوي ــب ه ــن التأدي ــدف م ــب، فاله ــب والتعذي التأدي
وهــذا يحتــاج إلــى صبــر ومتابعــة وحــوار واســتمرار فــي التوجيــه، 
ــذا  ــديداً فه ــً ش ــه ضرب ــه أو أن نضرب ــي وجه ــرخ ف ــا أن نص أم
ــا لا  ــا فإنن ــب أبناءن ــا نعاق ــا عندم ــب«، إنن ــس تأدي ــب ولي »تعذي
نعاقبهــم بمســتوى الخطــأ الــذي ارتكبــوه وإنمــا نزيــد عليهــم فــي 
العقوبــة؛ لأنهــا ممزوجــة بالغضــب وذلــك بســبب كثــرة الضغــوط 
علينــا فيكــون أبناؤنــا ضحيــة توترنــا وغضبنــا مــن الحيــاة ولهــذا 
نحــن ننــدم بعــد عقابهــم علــى تعجلنــا، أو عــدم ضبــط أعصابنــا، 
وأيضــً حينمــا نطلــب مــن الولــد أن يذهــب ويجلــس لوحــده ويفكــر 
بثــلاث عقوبــات لأختــار أنــا واحــدة منهــا لأنفذهــا عليــه، فــإن هــذا 
الموقــف هــو تأديــب فــي حــد ذاتــه؛ لأن فيــه حــوار نفســي بيــن 
المخطــئ وهــو الطفــل وذاتــه وهــذا تصــرف جيــد لتقويم الســلوك 
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ــرة. ــة مؤث ــة تربوي ــو وقف ــه وه ــذي ارتكب ــأ ال ــة الخط ومراجع

  وهنــاك بعــض الأســر جربوهــا ونفعــت معهــم؛ لأن الطفــل عندما 
يختــار العقوبــة وينفذهــا فإننــا فــي هــذه الحالــة نجعــل المعركــة 
ــد  ــون ق ــن فنك ــن الوالدي ــه وبي ــس بين ــأ ولي ــل والخط ــن الطف بي
حافظنــا علــى رابطــة محبــة الوالديــن وكذلــك نكــون قــد احترمنــا 
شــخصيته وحافظنــا علــى إنســانيته فلــم نحقــره أو نهينــه ومــن 
ــد  ــن يج ــم  للمخطئي ــول الكري ــب الرس ــل تأدي يتأم
أنــه مــع التأديــب يحترمهــم ويقدرهــم ولا يقبــل بإهانتهــم وقصــة 
المــرأة الغامديــة التــي زنــت وطبــق عليهــا الحــد فشــتمها أحــد 
الصحابــة فقــال لــه رســول الله أنهــا تابــت توبــة لــو وزعــت علــى 
أهــل المدينــة لوســعتهم فنظــرة الاحتــرام للمخطــئ باقيــة مــادام 

ســار فــي برنامــج التأديــب.

ــي  ــلوب القرآن ــن الأس ــتنتج م ــة مس ــن العقوب ــق م ــذا التطبي وه
فــي التأديــب فالله تعالــى يعطــي للمذنــب أو للمخطئ ثلاثــة خيارات 
ــان، أو  ــهر رمض ــار ش ــي نه ــار ف ــد الإفط ــن تعم ــارة م ــل: كف مث
ــلامية  ــريعة الإس ــإن الش ــارات ف ــن الكف ــا م ــن، وغيره ــارة اليمي كف
ــي راقٍ  ــلوب تأديب ــذا أس ــأ وه ــب الخط ــارات لمرتك ــة خي ــي ثلاث تعط

ــل.)354( وجمي

10- تطبي��ق: الإن��ذار أو التهدي��د: أي الترهيــب بالعقــاب، بهــدف توليــد الخــوف، 

ــرُوا 
َ
ف

َ
خَ ك ــذِ�ي

َّ
 ال

َ
ــى: ﴿ وَسِــيق ــه تعال ــا قول ــر منه ــي نذك ــلوب قرآن ــو أس وه

 ْ نــمُ  مِّ
ٌ

ْ رُسُــل تِــمُ
ْ أ ْ �يَ لِمَ

َ
ــا أ َ �تُ

َ
زَن

َ
ــمْ خ ُ  لَهَ

َ
ــال

َ
ــا وَق َ ُ بْوَا�ب

َ
تِحَــتْ أ

ُ
ا جَاءُوهَــا ف

َ
ٰ إِذ مَــرًا ۖ حَــيتَّ

ُ
َ ز َّ ــ�خ َ ٰ �بَ إِلَىَ

 
ُ
ــة َ ِ

َ
ــتْ كَلَّم

َّ
ــنْ حَق كِ

َٰ
ٰ وَل ــىَ ــوا بَ

ُ
ال

َ
ا ۚ ق

َ
ــذ

ٰ
ْ هَ ــمُ ــاءَ يَوْمِ

َ
ْ لِق ــمُ

َ
ْ وَيُنذِرُون ــمُ بِّ تِ رَ ْ آ�يَ ــمُ يْ

َ
 عَل

َ
ــون

ُ
يَتْل

)355( ﴾ َ خ ــرِ�ي فِ
َ

ا
ْ
 ال

َ
ــى ابِ عَ

َ
ــذ عَ

ْ
ال

ــال  ــي الأمث ــل ف ــً قي ــرب، فقديم ــد بالض ــك: التهدي ــال ذل   مث
الشــعبية الحكيمــة »لــوّح بســيف العــزّ ولا تضــرب بــه«، التهديــد 
ــد  ــعر الول ــأن يش ــأس ب ــه، لا ب ــرب نفس ــن الض ــر م ــر أكث ــا يؤثّ هن
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ــر  ــد غي ــاك تصعي ــراء وأنّ هن ــوط الحم ــاوز الخط ــه تج ــا بأنّ عنده
مســبوق، مــع إفســاح المجــال لــه للإصــلاح والعــودة عــن الخطــأ 

ــً! ــه أيض ــب أهل ــب الله وحبي ــب حبي ــة، فالتائ ــهيل التوب وتس

لويحُ « )356(   روي عن الإمام علي  : »عُقوبَةُ العُقلاءِ التَّ

تذكــر ابنــة الإمــام الخمينــي )ســلام الله عليــه( بــأنّ الإمــام لــم 
ــد  ــان الح ــد الصبي ــاوز أح ــى إذا تج ــداً، حت ــاءه أب ــرب أبن ــن يض يك
وارتكــب عمــلًا قبيحــً جــداً، كان الإمــام ينــادي مثــلًا بصــوت مرتفــع 
يســمعه الولــد المخطــئ أحضــروا لــي العصــا! ثــم يبــدأ بفــك أزرار 
أكمامــه وطيّهــا بهــدوء فــي تمثيــل واضــح، مانحــً الفرصــة لــذاك 
ــون  ــد أن تك ــوع بع ــم الرج ــيّ... ث ــر الح ــى آخ ــروب إل ــي لله الصب

ــا«! ــريع الرض ــا س ــذار  و ...«ي ــواء والإعت ــدأت الأج ه

  وينبغــي أن لا يتوعــده إلا بمــا هــو جائــز، فــلا يجــوز لــه أن يخوفــه 
بمــا لا ينبغــي لــه أن ينفــذه، أو بمــا يعلــم أنــه لا ينفــذه كالقتــل، 
ــول  ــك، كأن يق ــو ذل ــت ونح ــن البي ــرد م ــرح، والط ــرب المب والض
المربــي لولــده »والله لأكســر رأســك وأقتلــك ...« وكأننــا فــي مجــزرة 
ــو  ــا ه ــول كم ــف بالغ ــوز التخوي ــك لا يج ــاء، وكذل ــي الدم لمصاص
ــر  ــد يؤث ــه ق ــه؛ ولأن ــة ل ــذب لا حقيق ــه ك ــة؛ لأن ــد العام ــائع عن ش

ــئ. ــد الناش ــخصية الول ــى ش ــلبً عل س

11. العقوبة بتحفيز المحسن: إذا كان لدى المربي ولدان، وطلبت منهما الصلاة -مثلًا- 
فأطاعك الأول، وعصاك الثاني، فقم بمكافأة المصلي أمام المستخف بالصلاة، 
كأن تمدحه وتقول )الشخص المطيع لله يستحق المدح، بارك الله فيك ياولدي(، 
فالغيرة في بعض الأحيان تدفع المسيء لإصلاح نفسه، روي عن أمير المؤمنين 
: » ازجر المسيء بثواب المحسن « )357(. بشرط ألا تقارنه معه كأن تقول له) 

لماذا لا تكون كأخيك؟، أنت لا خير فيك( فهذه المقارنة تجعله يحقد على أخيه.

12- العقوب��ة البدني��ة: العقوبــة البدنيــة كالضــرب هــي عقوبــة تهــدف إلى 
ــب« أو  ــرض »التأدي ــك لغ ــا، وذل ــخص م ــدي لش ــم جس ــداث أل إح
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ــول«. ــر مقب ــا »غي ــلوك م ــن س ــردع« ع ــلاح« أو »ال »الإص

ــة  ــلوب التربي ــتنفاذ أس ــد اس ــة بع ــذه العقوب ــي له ــأ المربّ   ويلج
بالثــواب والتعزيــز، واســتنفاذ جميــع أشــكال العقــاب الأخــرى التــي 
تــم ذكرهــا فــي النقــاط الســابقة كالحرمــان والهجــر وغيرهــا، فإذا 
ــرب،  ــة بالض ــلوب التربي ــتخدام أس ــه اس ــا يمكن ــدع عنده ــم يرت ل
فهــو آخــر الحلــول، -وكمــا يقــال آخــر الــدواء الكــي- ومع الأســف 
نجــد بعــض المربيــن يســتخدمونه كأول أســلوب، بــل عندهــم هــو 
ــس  ــي نف ــل ف ــد ردة فع ــد يول ــذا ق ــع، وه ــد الناف ــلوب الوحي الأس
الصبــي فيكــره مــا تطلبــه منــه كالصــلاة، وربمــا يؤديهــا أمامــك 

ظاهــراً، مــن بــاب رفــع الضــرر عنــه أو مــن بــاب العنــاد.

المبحث الثالث: مشروعية العقوبة البدنية وشروطها

ــي  ــة ف ــة البدنيّ ــروعيّة العقوب ــى مش ــاء عل ــتدلّ الفقه   اس
ــدّة،  ــة ع ــة روائيّ ــم والآداب بأدلّ ــى القي ــم، عل ــة والتعلي التربي
ــال  ــيّ، فق ــي أدب الصب ــادق   ف ــام الص ــئل الإم ــا: سُ منه
ــدود الله «. )358( ــدُّ ح ــق، ولا تع ــتّة، وارف ــة أو س  : »خمس

  واســتدلّوا علــى مشــروعيّة ضــرب الطفــل للعبــادة علــى ترك 
الصــلاة، رغــم عــدم وجوبهــا بروايــات عــدّة، منهــا: عــن الإمــام 
ــه  ــمّ ل ــى يت ــرك حت ــم يت ــال: »... ث ــادق  ، ق ــر الص جعف
تســع ســنين، )فــإذا تمّــت لــه -أي دخلــوا بالســنة العاشــرة-( 
ــم الوضــوء، وضُــرب عليــه، وأُمــر بالصــلاة، وضُــرب عليهــا « )359( عُلِّ

 عــن رســول الله : » مــروا أولادكــم بالصــلاة وهــم 
أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر... « )360(  
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شروط العقوبة البدنية

ــال،  ــرب الأطف ــب ض ــي الغال ــة ف ــة البدني ــد بالعقوب   يقص
باليــد أو باســتخدام أداة، ولكــن بعــض المربيــن يقومــون بعقوبات 
بدنيــة أُخــرى، كمــن يقــوم برفــس الأطفــال، أو رجّهــم، أو رميهم، 
أو خدشــهم، أو قَرصهــم، أو عضّهــم، أو نتــف شــعرهم، أو حرقهــم، 
ــر  ــا غي ــذه كله ــف، فه ــاليب العن ــن أس ــا م ــم وغيره أو كيّه
مشــروعة، ويترتــب علــى بعضهــا الديّــة، نعــم القــرص كفــرك 

الأذن إذا تــرك أثــراً فهــو حــرام.

وأمــا مــا يتعلــق بالضرب فــلا يكــون ضربــً تربويــً أو مشــروعً 
ــي كالآتي: ــروط، وه إلا بش

1.تنحصــر مشــروعيّة ضــرب الطفــل مــن بلوغــه ســن التمييّــز 
ــز ولا  ــل التميي ــه قب ــوز ضرب ــلا يج ــوغ)361(، ف ــل البل ــا قب ــى م إل

بعــد البلــوغ، هــذا مــا ذهــب إليــه آراء الفقهــاء.

ــز، لقــد اختلفــت آراء  ــأل بعضهــم عــن ســن التميي   قــد يس
ــار  ــى المعي ــن تبنّ ــم م ــار، فمنه ــد المعي ــي تحدي ــاء ف الفقه
الزمانــيّ، فهــي تمتــدّ مــن ســنّ الـــ6-7 حتّــى مرحلــة البلــوغ، 
ــي  ــيخ الطوس ــم الش ــة، منه ــاء الإمامي ــض فقه ــو رأي بع وه
والعلامــة الحلــي وغيرهــم كالشــيخ جــواد التبريــزي الــذي قــال: 
»التمييــز هــو أن يُميّــز الشــيء القبيــح مــن غيــره، ويكــون غالبً 
إذا بلــغ الولــد ســتّ ســنين... إذا أكمــل الطفــل ســتّ ســنوات 

فهــو مميّــز«)362( 

ــق  ــلاف متعلّ ــف باخت ــز يختل ــرى أن التميي ــاء ي ــض الفقه وبع
ــف  التكلي

 سُـئِل السـيد علي السيسـتاني: مـا هو ضابـط الصبـيّ المميّز 
فـي مسـألة جواز النظـر إلـى عورته، وجـواز نظـره إلى عـورة الغير، 

وكـون عباداتـه صحيحـة، والاعتماد علـى أخباره؟
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ــراد  ــي الأول الم ــكان، فف ــي كلّ م ــز ف ــف المميّ ــاب: »يختل أج
ــى  ــر إل ــورة أو النظ ــى الع ــر إل ــن النظ ــر م ــذي يتأثّ ــز ال بالمميّ
عورتــه لــو التفــت وتتحــرّك غريزتــه نســبيً، وفــي اعتبــار صحّــة 
عباداتــه الــذي يُميّــز التكاليــف وأنّ الأمــر مــن قِبَــل الله تعالــى 
ويُمكنــه قصــد القربــة، وفــي الاعتمــاد علــى إخبــاره بالنجاســة 

ــا«)363(   ــوي الإدراك له ــزاً ق ــد، إذا كان مميّ إذا كان ذا الي

2. أن يكــون الضــارب مــن قبــل الولــي وهــو الأب أو والجــد لــلأب، 
ولا يجــوز لأمــه أو لأخيــه أو لأي شــخص آخــر كالمعلــم ضربــه إلا 

إذا كانــوا مأذونيــن مــن الولــي.

3. أن لا يكون ضربه لغرض التشفي والانتقام بل لغرض التأديب.

4. أن لا يضربــه إلا بعــد عــدم اســتجابته لأســاليب الترغيــب المتنوعة، 
ــي  ــام عل ــال الإم ــة، ق ــوار والموعظ ــة بالح ــلوب التربي ــا أس ومنه

ــانك «. )364( ــك بلس ــل بيت ــار أه : »أدّب صغ

ــة  ــاليب العقوب ــتنفاذ  أس ــد اس ــرب إلا بع ــون الض ــي أن لا يك 5. ينبغ
ــه  ــر راض عن ــك غي ــر أن ــة كأن تظه ــة العاطفي ــرى، كالعقوب الأخ

ــة. ــت طويل ة ليس ــدَّ ــره لمُ فتهج

6. أن يحتمل في ضربه التأثير وإلا لا يجوز.

7. أن يضربــه مــن أجــل ارتــكاب الطفــل لســلوك غيــر مقبــول فعــلًا، 
لا الأخــذ علــى التهمــة والشــبهة المجــرّدة، أو المعاقبــة علــى ذنــب 

متوقّــع الحــدوث منــه فــي المســتقبل.

8. معرفة الطفل بكون السلوك الذي مارسه غير مقبول.

9. الأحـوط وجوبـً أن لا يزيد على ثلاثة أسـواط، وبرفـق لا بغلظـة، روي عَنْ 
مَـا ضَرَبْتُ  ـلَامُ: » رُبَّ ـهِ عَلَيْهِ اَلسَّ ارٍ قَـالَ: قُلْـتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّ إِسْـحَاقَ بْنِ عَمَّ
مَا ضَرَبْتُـهُ مِائَةً  اَلْغُـلَامَ فِي بَعْـضِ مَا يَحْرُمُ فَقَـالَ وَ كَـمْ تَضْرِبُهُ فَقُلْـتُ رُبَّ
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ـهَ فَقُلْتُ  قِ اَللَّ نَـى اِتَّ تَيْـنِ ثُمَّ قَـالَ حَدَّ اَلزِّ فَقَـالَ مِائَةً مِائَـةً فَأَعَـادَ ذَلِكَ مَرَّ
هِ لَوْ  جُعِلْـتُ فِـدَاكَ فَكَـمْ يَنْبَغِي لِـي أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَـالَ وَاحِـداً فَقُلْـتُ وَ اَللَّ
ي لَا أَضْرِبُـهُ إِلاَّ وَاحِـداً مَا تَرَكَ لِي شَـيْئً إِلاَّ أَفْسَـدَهُ فَقَـالَ فَاثْنَتَيْنِ  عَلِـمَ أَنِّ
ى بَلَغَ  فَقُلْـتُ جُعِلْـتُ فِدَاكَ هَذَا هُـوَ هَلَاكِـي إِذاً قَالَ فَلَـمْ أَزَلْ أُمَاكِسُـهُ حَتَّ
خَمْسَـةً ثُمَّ غَضِـبَ فَقَـالَ يَا إِسْـحَاقُ إِنْ كُنْـتَ تَدْرِي حَـدَّ مَا أَجْـرَمَ فَأَقِمِ 

ـهِ «. )365(  اَلْحَـدَّ فِيـهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اَللَّ

 وهنــاك روايــات حــددت الضــرب بثلاثة وســماحة الســيد السيســتاني 
)دام ظلــه( يحتــاط أن لا يزيــد الضــرب على ثلاثــة )366(. 

ــوز  ــلا يج ــوى، ف ــى الأق ــف إل ــن الأضع ــاب م ــي العق ــدرّج ف 10. الت
ــت  ــو كان ــه ل ــى أنّ ــلًا، بمعن ــرب مث ــي الض ــة ف ــدّ الكفاي ــاوز ح تج
ضربــة واحــدة كافيــة فــي التأديــب، لا تجــوز الضربــة الثانيــة، وهكذا.

11. ينبغــي تجنّــب ضــرب الأماكــن الحسّاســة فــي جســم الطفــل، 
كالــرأس والوجــه وغيرهمــا.

ــرر  ــق الأذى والض ــا لا تلح ــرب بطبيعته ــون أداة الض ــي أن تك 12. ينبغ
بالطفــل؛ لأنّ ضربــه مشــروط بســلامته مــن الأذى والضــرر، فــلا يجــوز 
أن يكــون الضــرب مدميــً، ولا شــديداً، وإذا أثــر فــي اســوداد البــدن أو 

ازرقاقــه أو احمــراره وجبــت الديــة.

ــى  ــراً عل ــرك أث ــن ت ــرب لم ــة الض ــي ديّ ــا ه ــرد: م ــاؤل ي رُبّ تس
ــدن؟ الب

ــاق و  ــرار و الازرق ــون الاحم ــب ك ــة بحس ــف الدي ــواب: تختل   الج
ــي  ــف ف ــار و نص ــرار دين ــي الاحم ــد فف ــه أو الي ــي الوج ــوداد ف الاس
الوجــه و نصفهــا فــي البــدن، والازرقــاق ثلاثــة دنانيــر فــي الوجــه و 
نصفهــا فــي البــدن، والاســوداد ســتة دنانيــر فــي الوجــه و نصفهــا 

ــوط.  ــى الأح ــدن عل ــي الب ف
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ــب  ــن الذه ــرام م ــف غ ــاوي 3 و نص ــرعي يس ــار الش ــً أن الدين علم
تقريبــً. ويمكــن التراضــي مــع المجنــي عليــه أو طلــب بــراءة الذمــة 
ــه  ــا تصرف ــاب م ــي احتس ــكان الول ــده، وبإم ــه رش ــد بلوغ ــه بع من

عليــه يوميــً مــن الديــة الواجبــة عليــك مهمــا كانــت.)367(

المبحث الرابع: آثار العقوبة المخالفة للضوابط الشرعية والتربوية

  إن المربــي الــذي يمــارس العنــف مــع أولاده كالصــراخ والســب 
ــرعية  ــط الش ــاوز للضواب ــه تج ــذي في ــرب ال ــتم والض والش

ــي: ــا يل ــا م ــر منه ــلبية، نذك ــار س ــه آث ــيترتب علي س

ــى  ــل عل ــاد الطف ــا يعت ــي: عندم ــل عدوان ــى طف ــه إل 1. يحول
ضــرب الوجــه، حتــى ولــو كان ذلــك مزاحــً، يصبــح هذا الســلوك 
ــع  ــراره م ــتطيع تك ــً، فيس ــً ومألوف ــراً تَقْلِيدِيّ ــه أم ــبة ل بالنس
ــبيل  ــى س ــك عل ــواءً كان ذل ــار، س ــا الكب ــن، أو ربم ــال آخري أطف
ــد  ــر ق ــك الأم ــى ذل ــوّده عل ــام، فتع ــف، أو الانتق ــزاح، أو العن الم
يشــعره بأنــه مستســاغٌ ومقبــولٌ لديــه، خاصــةً إذا تــم توضيــح 
ــر  ــع الأم ــيتعامل م ــذا س ــى ه ــة، وعل ــه مزح ــى أن ــر عل الأم

وكأنــه لعبــة.

2. تنقــص ثقتــه بنفســه: خــلال الســنوات المبكــرة مــن حيــاة 
الأطفــال الصغــار، يتــم تكويــن ثقــة الطفــل بنفســه، وأيضــً 
ــذا  ــى ه ــه، وعل ــن نفس ــا ع ــي يتخيله ــة الت ــورة الخارجي الص
ــة  ــن ضرب ــت، لك ــوال الوق ــا الأب والأم ط ــن أن  يدعمه ــد م لاب
خفيفــة الــوزن قــد تدمــر تمامــً هــذه الثقــة وتعــوّد الطفــل 
ــى  ــة عل ــذه الضرب ــت ه ــض وإن كان ــة والرف ــكل الإهان ــى ش عل
ســبيل المــزاح، قــد تفتــح البــاب للطفــل لقبــول الضــرب مــن 

ــكوى. ــة دون ش ــة أو الحضان ــي المدرس ــن ف ــال الآخري الأطف

ــد أن لا  ــم الول ــي أن نعلّ ــه: ينبغ ــبة ل ــور بالنس ــط الأم 3. تخل



..................................................................................................................    زاد المبلغات                                   ............................................................................................................ 164165

يســمح لأي شــخص بضربــه، وعليــه أن يُخبــر المعلــم إذا تعــرض 
لــلأذى علــى يــد أحــد زملائــه فــي الفصــل.

 فلننشــئ قاعــدة قويــة معناهــا أن الضــرب والاعتداء الجســدي 
ــن  ــر، ولك ــكل مباش ــا بش ــلاغ عنهم ــيتم الإب ــول وس ــر مقب غي
بنفــس الوقــت إذا كان الأب أو الأم يضــرب الطفــل فــأن ذلــك الأمر 
ــه  ــً، ويجعل ــة تمام ــة ومتناقض ــارات مختلط ــه إش ــيقدم ل س
يتســاءل بينــه وبيــن نفســه، هــل الضــرب ســيئ حَقّــً، أم أنــه 
طبيعــي؟ وإذا كان عنيفــً، فلمــاذا يفعلــه والــداه المحبوبــان؟ قــد 
ــح  ــن، أو يصب ــن الآخري ــه م ــل ضرب ــات يقب ــذه العلام ــه ه تجعل
أكثــر عنفــً معهــم، معتمــداً علــى شــخصية الطفل)368(...ولــذا 
ــط  ــق الضواب ــون وف ــب أن يك ــه فوج ــي لضرب ــر المرب إذا اضط
الشــرعية وأن يخبــر الولــد بــأن الأمــر مختــص بــالأب ولا يحــق 

لأحــد غيــره ضربــه.

لمّا يكبر يبقى  الذي تربى على الضرب،  ان الطفل  4. يترك ذكريات سيئة: 
يتذكر هذه الذكريات المؤلمة، وبعضهم تولد في نفسه ردة فعل سلبية تحثه 
للضوابط  مخالفتها  رغم  أولاده  على  عليه  تربى  ما  يطبق  أو  العقوق،  على 

الشرعية.

ــة  ــاليب التربي ــتخدام أس ــح اس ــي الناج ــى المرب ــذا عل   ل
المتنوعــة والتحلّــي بالصبــر وتربيــة الأولاد علــى القيــم والمباديء 
ــال  ــن لنن ــى أولادٍ صالحي ــل عل ــة لنحص ــلامية لا الجاهلي الإس
ــعادة  ــن س ــول  : »م ــن الرس ــعادة، روي ع ــم الس به

ــح « )369(.  ــد الصال ــل الول الرج

  وهــذا يتحقــق فيمــا لــو اقتدينــا بالمربيّــة المثــال، الأم المثال 
فاطمــة الزهــراء  ســيدة نســاء الأوليــن والآخريــن التــي 
ــا  نَ

ْ
ٍ وَاجْعَل

خ ُ
ــ�ي عْ

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
ــا ق تِنَ �يَّ رِّ

ُ
ــا وَذ وَاجِنَ

ْ
ز

َ
ــنْ أ ــا مِ نَ

َ
ــبْ ل ــا هَ نَ بَّ ــو الله ﴿ رَ ــت تدع كان

ــت  ــة فأنجب ــاء القديّس ــتجاب الله دع ــلًا اس خَ إِمَامًــا ﴾)370(، وفع قِــ�ي تَّ ُ لِمْ

ــا  ــً، بينم ــن إمام ــا للمتقي ــا وبعله ــي وأولاده ــارت ه أولاداً وص
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ــن  ــا الذي ــدوا بأعدائه ــل اقت ــا ب ــدوا به ــم يقت ــن ل ــر المتقي غي
ــب  ــي غص ــة ه ــأول ظلام ــا وأولادها...ف ــوا بعله ــا وظلم ظلموه
الخلافــة مــن بعلهــا أميــر المؤمنيــن ، وثانيها ســرقة أرض 
فــدك، وثالثهــا الهجــوم علــى دارهــا وحــرق بابها وكســر 
ــيرة  ــب الس ــر كت ــا، فتذك ــا وضربه ــقاط جنينه ــا وإس ضلعه
ــوت  ــاح بص ــاب وص ــى الب ــا )عل ــف عدوه ــا وق ــخ حينم والتاري
رفيــع يســمع عليــً وفاطمــة لتخرجــن يــا علــي إلــى البيعــة 
وإلا أضرمــت عليــك النــار فصاحــت فاطمــة مالنــا ولــك فأبــى 
ــاع  ــم الامتن ــا رأى منه ــه ولم ــاب ل ــح الب ــم تفت ــرف ول أن ينص
ــول  ــة رس ــت ابن ــاب وكان ــع الب ــب ودف ــي الحط ــار ف ــرم الن أض
ــاب  ــركل الب ــول ف ــن الدخ ــه م ــا فمانعت الله  خلفه
برجلــه وألصقهــا إلــى الجــدار ثــم لطمهــا علــى خدهــا مــن 
ــوط  ــا بالس ــرب كفه ــا وض ــر قرطه ــى تناث ــار حت ــر الخم ظاه
فندبــت أباهــا وبكــت بــكاءا شــديدا عاليــا ثــم عصرهــا إلــى 
ــتغاثت  ــك واس ــل بحبيبت ــذا يفع ــادت أهك ــة فن ــدار ثاني الج
بجاريتهــا فضــة وقالــت لقــد قتــل مــا فــي بطنــي مــن حمل(
)371( وأقبلــت إليهــا فضــة فأخرجتهــا مــن وراء البــاب وجــاءت بهــا 

ــا. ــي عليه ــا فأغم ــقطت جنينه ــاك أس ــا وهن ــى حجرته إل

)نصاري(

البابغـدت تصرخ يفضّه صـدري انعاب ابعتبـة  مني  سـگط  حملـي  او 

التراب  فـوگ  لگتهـا  او  فضـه  الدماجت  امن الصـدر واضلوعها  يسـيل 

)مجردات(

 يـا بـاب فاطـم يـمّ الأطيـاب
 

 السـدلت اعليك ايد الهـدى احجاب
 

ارد انشـدك واسـمع اجواب  جيت 
 

 اعليـك اشـجره او متـرد الأصحاب
 

غاب المصطفـى  يـوم   الگصـدوك 
 

 واتجسْـروا اعلـه الطهـر الأذنـاب
 

 او كسـروا ضلعها كسـر ما طاب
 

 او محسـن سـگط فـي عتبـة الباب
 

 واظـن مـا دره البسـمار منصاب
 

صاب النبـي  صـدر  لعـد   صدرهـا 
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 )أبوذية(

ونهــه احسين  ام  صاحت  ونهه يفضه  انگطع  الجنيـن  او من طاح 
ونهـه البسـمار  صوتهـا   خفّـه 

 
الزچيه عدها  من  ضلعين  كسـر   او 

 

الجنـــينُ  منها  يُسقَطُ  راغـــــمهْ أفاطمُ  حقّها  عن  تُدفَعُ   و 
هاجـــمه  و تُحـرَقُ بـابَ فِناهـا الطَغــامُ  خدرها  علـي  تأتي  و 
ضِلعَهـا كسـرتْ  يـدٌ   فتبـت 

 

تْ علـي وجهها لاطمـه)372( و مُـدَّ
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المناسبة

  شهادة السيدة فاطمة المعصومة

القصيدة: للشيخ محمد سعيد المنصوري

سقا موسى  لبنتِ  نفسي  هـا الدهرُ كأسـا فـزاد منـه بلاهالهفَ 
عطوفا شـفيقا  والـداً  كراهـافارقـت  عليـه  عينُهـا  حاربـت 
براهـاأودعتْـه قعـرَ السـجونِ أنـاسٌ قـد  الـذي  هـا  ربَّ أنكـرت 
فراحت سـميما  قضى  أنْ  تُثـكل النـاسَ فـي شـديدِ بكاهاوإلـى 
أخيهـا فـراقُ  بعـده  حيـن فـي مـرو أسـكنته عداهاوأتـى 
عليهـا كان  يمـرُّ  يـومٍ  مثـلَ عـام فأسـرعت في سـراهاكلُّ 
اشـتياقا الطريقَ  تقطـع  حماهـاأقبلت  وحامـي  الرضـا  لأخيهـا 
مناهـاثـم لمـا بهـا الضعينـة وافت كان  وذاك  قـمٍّ  أرضَ 
صنيعٍ بحسـنِ  لها  موسـى  وِلاهـاقام  أخيهـا  الرضـا  وِلاءُ  إذ 
بمـا فقـام  بيتَـه  اسـطاع من خدمـةٍ لها أسـداهانزلـت 
زمانٍ برهةٍ مـن  اعتراهاما مضـت غيـرَ  فاعتراهـا من الأسـى مـا 
أضناهـاوإلى جنبه سُـقامٌ أذاب الجسـمَ وثقلُـه  منهـا 
دارٍ غريبـةَ  نحبَهـا  حشـاهافقضـت  الفـراقُ  ـع  قطَّ مـا  بعد 
لكن الموت  إلى  جِفنَها  أخاهـا)373(طبقتْ  الجـوادِ  والـدَ  رأت  مـا 

)مجردات(

لخوهـا اتعنـت  شـوگها  اجوهـامـن  او  قـم  بلـد  وصلـت  او 
ايتلگوهـا المـودة  افگدوهـاأهـل  بعـد   لاكـن 
شـيعوها لمــّن  للگـ�ب  اعصروهااو  اللـي  امصـاب  ذكـروا 
السـبوها وامصـاب  خذوهـا)374(بالبـاب  مسـبيه  وللشـام 
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المحاضرة الثامنة

الصاحب ساحب

: رُوِيَ عن الإمام الصادق

الِسُوهُمْ فَتَصِرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، قَالَ رَسُولُ   »لَا تَصْحَبُوا أَهْلَ الْبِدَعِ وَ لَا تُُجَ
 وَ قَرِينِه« )573( ءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ�هِ اللّهَِّ :المَْ�رْ

ــي  ــداً ف ــش وحي ــي العي ــب ف ــي لا يرغ ــن اجتماع ــان كائ   إن الإنس
هــذه الحيــاة، فهــو منــذ طفولتــه بحاجــة إلــى أمــه وأبيــه كــي 
ــت،  ــي البي ــه ف ــون مع ــم ويكون ــوة يحادثه ــى إخ ــة إل ــوه، بحاج يرع
ومــع تقــدم عمــره يصبــح بحاجــة إلــى أصدقــاء يتشــارك معهــم 

ــه. )376(  ــر بحيات ــي تم ــداث الت الأح

ومــن الآثــار المترتبــة علــى الصداقــة هــو التأثيــر علــى الأفــكار 
والأخــلاق والســلوك، ولــذا قيــل )الصاحــب ســاحب( للدلالــة علــى أن 
ريــن تســحبك نحــو الخيــر، بينمــا الصحبــة  صحبــة الأشــخاص الخيِّ
ــق  ــه لطري ــخص ويجرّون ــحبون الش ــوء يس ــاء الس ــيئة وأصدق الس
الشــر؛ لأنَّ المــرء يُشــابه صديقــه، ويتأثــر بــه وبتصرفاته وبســلوكياته، 

باعتبــار الطبــاع تســرق الطبــاع، وصــدق الشــاعر حينمــا قــال:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه                فكـل قرين بالمقارنِ يقتـدي

وإن كنت في قوم فصاحب خيارَهم            ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي

ــة(، إذا  ــة بالحيوي ــة المفعم ــه )الصداق ــي كتاب ــوم راث ف ــول ت   يق
ــارج  ــاء خ ــاس للبق ــع الن ــذي يدف ــبب ال ــن الس ــاءل ع ــت تتس كن
ــا  ــات، أو م ــل الزيج ــى فش ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــباب الت ــم، أو الأس بيوته
الأســباب التــي تشــجع الآخريــن علــى الأكل بشــراهة، أو تغيــر نظــام 
ــي  ــام ف ــدء بالانتظ ــى الب ــدام عل ــة، أو الإق ــر صح ــكل أكث الأكل بش
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برنامــج للرشــاقة، فــإن الأســباب فــي العــادة لا صلــة بينهــا وبيــن 
الفقــر أو الرفاهيــة، إنمــا قــد تُعــزى معظــم الأســباب إلــى إيقــاع 

ــا. )377( ــي حياتن ــات ف ــى الصداق ــوم عل الل

ــخصيّة  ــكّل ش ــي تش ــة ف ــبة عالي ــاهمون بنس ــاء يس   )إن الأصدق
ــوا  ــن انحرف ــباب الذي ــر الش ــا أكث ــة، فم ــة والأخلاقيّ ــباب الدينيّ الش
ــم  ــد إدراكه ــون بع ــث يقول ــوء، حي ــاء السّ ــتهم أصدق ــر مجالس إث

ا﴾)378( 
ً

ــل لِي
َ

 خ
�خً

َ
ــا

ُ
 ف

ْ
ــذ خِ

تَّ
�

َ
ْ أ ي لِمَ ِ

ــيخ
َ
يْت

َ
ــيتَ ل

َ
ــتباههم: ﴿�يَ وَيْل ــم واش لخطئه

ــوَى  ــل الهَ ــةَ أه ــوا إنّ مجالس ــي : » واعلم ــام عل ــن الإم   وع
ــيطان «. )379( ــرَةً للش ــان، ومُحضِ ــأةٌ للإيم منس

ــي  ــراط ف ــه للانخ ــد يدفع ــة ق ــن العزل ــم م ــوف بعضه   وإنّ خ
ــا  ــبين، وربم ــر المناس ــران غي ــلاء والأق ــن الزم ــة م ــاط مجموع أوس
ــاعر  ــى مش ــب عل ــل التغلّ ــن أج ــك م ــً- كلّ ذل ــن -أيض الخطري
ــا  ــن هن ــذات، م ــات ال ــل إثب ــن أج ــيّ، أو م ــذ الاجتماع ــة، والنب العزل
ــة،  ــق الاجتماعيّ ــات المراه ــة علاق ــن مراقب ــى الأبوي ــي عل ينبغ
ــم  ــة أبنائه ــى توعي ــة إل ــه، بالإضاف ــة صداقات ــن ناحي ــً م خصوص
ــن،  ــع الآخري ــليمة م ــة وس ــات صحيح ــة علاق ــة إقام ــى كيفيّ عل

ــران()380( ــاب الأق ــة انتخ وكيفيّ

مباحث الرواية الصادقية

المبحث الأول: تفسر الرواية 

  إن الإمــام الصــادق يأمرنــا بعــدم صحبــة أهل البــدع ولا 
مجالســتهم، لقولــه:     »لَا تَصْحَبُــوا أَهْــلَ الْبِــدَعِ وَ لَا تُجَالِسُــوهُمْ«، 

والســؤال المطــروح: مــن هــم أهــل البــدع؟

  البدعــة: هــي إدخــال مــا ليــس مــن الديــن فــي الديــن )381(، 
كإباحــة محــرّم، أو تحريــم مبــاح، أو إيجــاب مــا ليــس بواجــب أو 
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ندبــة. )382( 

ــن  ــا م ــا وأنه ــى حرمته ــيعة عل ــنة وش ــاء س ــق الفقه  واتف
ــة  ــول الله  : »كل بدع ــن رس ــد روي ع ــر، فق الكبائ

ــار..«. )383(  ــى الن ــبيلها إل ــة س ــة، وكل ضلال ضلال

ــن  ــاة م ــه العُص ــر في ــه كَثُ ــش في ــذي نعي ــا ال ــي زمانن   وف
ــات  ــافرات والمتبرج ــرى الس ــن ن ــوق، فنح ــدع والفس ــل الب أه
ــم الأول  ــي وغيرهم، القس ــامعين للأغان ــواذ والس ــن والش والمخنثي
منهــم لا ينكــرون حرمتهــا إلا أنهــم لا ينتهــون عنهــا، باعتبارهــم 
عبــدة للهــوى والشــهوات، وهــؤلاء يســمّون بالفاســقين. ولقــد 
نهتنــا الشــريعة عــن صحبــة الفاســق، حيــث روي عــن الإمــام 
ــه بَايَعَــكَ بِأكلِةٍ  ــاكَ ومُصَاحَبَــةِ الفاسِــقِ، فإنَّ الصــادق : َ» إيَّ
« )384(، والفاســق هــو الــذي يعصــي أوامــر الله، ومــن صفاتــه أنــه 
يبيــع الآخريــن عنــد أدنــى مشــكلة، ولا يكســب منــه الإنســان 

الّإ الصفــات الرذيلــة بســبب انحرافــه عــن خــط الشــريعة.

ــذه  ــون أن ه ــن يعلم ــن الذي ــن العاصي ــر م ــم الآخ   والقس
ــم  ــك، إلا أنه ــت ذل ــة تثب ــد أدل ــرعً وتوج ــة ش ــال محرّم الأفع
ــرأي  ــم لا ب ــون برأيه ــم يعمل ــا؛ لأنه ــرّعون خلافه ــا ويش ينكرونه
ــن  ــؤلاء م ــه، فه ــون حلال ــرام الله أو يحرّم ــون ح الله، كأن يحلل
ــا  ــن : » وأم ــر المؤمني ــن أمي ــدع، روي ع ــل الب ــق أه مصادي
ــوله، وإن  ــم ورس ــنه الله له ــا س ــكون بم ــنة فالمتمس ــل الس أه
قلّــوا، وأمــا أهــل البدعــة فالمخالفــون لأمــر الله تعالــى وكتابــه 

ــروا... « )385( ــم، وإن كث ــم وأهوائه ــون برأيه ــوله، والعامل ولرس

  ولقـد نهتنا الشـريعة عـن صحبة أهـل البدع لقولـه  »لَا 
تَصْحَبُـوا أَهْـلَ الْبِـدَعِ وَ لَا تُجَالِسُـوهُمْ « وسـبب ذلك يذكـره الإمام 
اسِ كَوَاحِـدٍ مِنْهُمْ «، بمعنى  الصادق  بقولـه: »فَتَصِيرُوا عِنْـدَ النَّ
أن صحبـة وصداقـة أمثال هؤلاء سـيترتب عليه إسـاءة لسـمعتكم، 
وسـيعدونكم من أهـل البدع، روي عـن الإمام الصـادق  عن أبيه 
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قوله لـه: » يا بنـي من يصحب صاحب السـوء لا يسـلم ومـن يدخل 
مداخل السـوء يُتّهـم.. « )386(، فكما قيـل )الطيور على أشـكالها تقع(.

ــول الله  ــول رس ــادق  بق ــام الص ــهد الإم ــم يستش   ث
ــى  ــهِ « بمعن ــهِ  وَ قَرِينِ ــنِ  خَلِيلِ ــى دِي ــرْءُ عَلَ : »الْمَ
ــق  ــو الصدي ــه -وه ــج خليل ــعٌ لنه ــعٌ ومطي ــان متب أن الإنس
ــقً  ــإذا كان فاس ــه- ف ــه ولازم ــذي صاحب ــه- أي ال الحميم-وقرين
ــب  ــن أح ــب لم ــك؛ لأن المح ــي ذل ــده ف ــوف يقلّ ــراً فس وفاج
مطيــع، ولــذا ســيؤثر ســلبً علــى الأفــكار والأخــلاق والســلوك، 
ــذي لا  ــول ال ــم ق ــي لتركه ــم فيكف ــدم تقليده ــرض ع ــى ف وعل
ا وَحْــيٌ يُوحَــى: »مــن أحــب قومــا  يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى إِنْ هُــوَ إِلَّ
حشــر معهــم، ومــن أحــب عمــل القــوم أشــرك فــي عملهــم « 
ــم.  ــع دينه ــرة لتضيي ــا والآخ ــران الدني ــي خس ــة ه )387( والنتيج

ــمل  ــل يش ــدع ب ــل الب ــى أه ــر عل ــي لا يقتص ــً أن النه   علم
غيرهــم، فلقــد نهتنــا العديــد مــن الروايات عــن صحبــة الأحمق 
الكــذّاب، وصاحــب الغايــة الدنيويــة، والضــال المضــل، والفاجــر، 
والبخيــل والفاســق، والقاطــع لرحمــه والكافــر، والشــرير وصاحب 
اللهــو، والجبــان، وناشــر المثالــب، ومجهــول المــوارد والمصــادر، 
ــوب،  ــع العي ــوم، ومتتب ــن والظل ــام والخائ ــه، والنمّ ــد بأخي والزاه
ــل  ــن أه ــات ع ــا رواي ــن ورد بحقه ــذه العناوي ــن ه ــدة م وكل واح

ــا. ــم نذكره ــت ل ــق الوق ــت ، ولضي البي

المبحث الثاني: أضرار صديق السوء

  يجــب علــى المربــي أن يُقنــع أولاده علــى تــرك أصدقاء الســوء 
بالحــوار المقنــع، منهــا أن يطلــب منــه أن يذكــر أضــرار صديــق 
ــابقة؛  ــكل مس ــى ش ــوار عل ــل الح ــل أن يجع ــوء، والأفض الس
لأنهــا سترســخ فــي أذهانهــم أكثــر مــن طرحهــا كمحاضــرة، 

ونذكــر مــن الأضــرار مــا يلــي:
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ــبٍ  ــي طَالِ ــنِ أَبِ ــيِّ بْ ــام عَلِ ــنْ الإم 1. انح��راف الس��لوك بالتبعي��ة: رُوِيَ عَ
ــباههم «. )388( ــرار إلا أش ــواد الأش : » لا ي

قــال الصــادق : » لا تصحــب الفاجــر فيعلمــك مــن فجــوره  
 )389( .»

فصحبـة أصدقـاء السـوء تعلّم علـى تعاطـي المخـدرات، أو تناول 
الكحول، أو التبرج والسـفور، أو سـماع الأغاني، أو ترك الصـلاة، أو عقوق 
الوالديـن، أو اللعب بالقمـار، أو الشـذوذ، أو التخنيث، أو السـرقة... إلخ

ي  ِ
ــيخ
َ
يْت

َ
ــيتَ ل

َ
2. إس��اءة الس��معة في الدني��ا والن��دم والحس��رة ي��وم القيام��ة: قــال تعالــى:  ﴿ �يَ وَيْل

ــانِ  نسَ إِ
ْ

 لِا
ُ

ان
َ
ــيْط

َّ
 الش

َ
ن

َ
ي وَكَا ِ

ــاء�خ  جَ
ْ
 إِذ

َ
ــد ــرِ بَعْ

ْ
ك

ِّ
ــنِ الذ ي عَ ِ

ــيخ
َّ
ضَل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
 * ل

ً
ــا لِي

َ
 خ

�خً
َ

ــا
ُ
 ف

ْ
ــذ خِ

تَّ
�

َ
ْ أ لِمَ

 )390(﴾
ً

ولا
ُ

ــذ
َ

خ

ــة  ــاك ومصاحب ــواد :» إي ــام الج ــن الإم 3. الغ��در والخيان��ة: روي ع
الشــرير؛ فإنــه كالســيف المســلول يحســن منظــره ويقبــح أثــره «. 

)391(

ــرة  ــا والآخ ــر الدني ــع خي ــي :» جم ــن عل 4. نش��ر الأس��رار: روي ع
فــي كتمــان الســرّ، ومصادقــة الأخيــار، وجمــع الشــرّ فــي الإذاعــة 

ــرار «. )392( ــاة الأش ومؤاخ

ــا  َ
رَحُــوا �بِ

ْ
ة يَف

َ
ئ ْ سَــيِّ صِبْــمُ

ُ
 ت

ْ
ْ وَإِن

ُ
هُم

ْ
سُــؤ

َ
ْ حَسَــنَة ت سَسْــمُ ْ  �تَ

ْ
5. الش��ماتة: قــال تعالــى:﴿إِن

 )393(﴾ 
ٌ

يــط ِ
ُ

 مُّح
َ

ــون
ُ
ــا يَعْمَل َ

َ �بِ  اللَّهَّ
َّ

ا إِن
ً
ــيْئ

َ
ْ ش

ُ
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ُ
يْــد

َ
ْ ك ُ

كُم ُّ  يَــرخُ
َ

ــوا لا
ُ
ق تَّ

َ
وا وَت ُ

صْــ�بِ
َ
إِن ت

ــذل  ــرئ خ ــن ام ــا م ــول الله  : »م ــال رس 6. الخ��ذلان: ق
مســلمً فــي موطــن ينتهــك فيــه حرمتــه إلا خذلــه الله فــي موضع 

يحــب فيــه نصرتــه«. )394( 

ــن  ــي م ــذرْ أنْ تؤاخ ــادق  : »واح ــام الص ــال الإم 7. الاس��تغلال: ق
أرادك لطمــعٍ أو خــوفٍ أو ميــلٍ أو مــالٍ أو أكلٍ أو شــربٍ واطلــبْ مؤاخــاةَ 

ــاءِ«. )395(  الأتقي
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8. ذك�ر العي�وب: قـال الإمـام الصادق  : »ومـن نمّ إليك سـينمّ عليك « 
 )396(

ــوب  ــي عي ــرة متتبع ــاك ومعاش ــن : » إي ــر المؤمني ــن أمي ع
ــم«. )397(  ــم منه ــلم مصاحبه ــم يس ــه ل ــاس؛ فإن الن

9. يك��ون مش��مولًا بالغض��ب الإله��ي: قــال لقمــان لابنــه: يــا بنــي.... وأبعــد من 
الأشــرار والســفهاء فربمــا أصابهــم الله بعــذاب فيصيبــك معهــم وإن 
 

ْ
عُــد

ْ
ق
َ
ــا ت

َ
كنــت صالحــً، وقــد أفصــح الله ســبحانه وتعالــى بقولــه :﴿ ف

)398(﴾ َ خ ــ�ي الِْمِ
َّ

ــوْمِ الظ
َ
ق
ْ
ــرَى مَــعَ ال

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
بَعْــد

رُبّ تســاؤل يــرد: لمــاذا لــزم علــيّ تــرك صديــق الســوء رغــم أننــي 
لــن أتأثــر بــه؟

  الجــواب: هــذا الادعــاء غيــر صحيــح، فــلا تكــن واثقــً من نفســك 
ــم  ــو ل ــك ل ــرّب، فإن ــص المق ــق وبالأخ ــرك بالصدي ــدم تأثّ ــراً بع كثي
ــك  ــتجد نفس ــى فس ــام الأول ــي الأي ــرف ف ــلوكه المنح ــر بس تتأث
ــول  ــا الرس ــره لن ــر يذك ــذا التأثي ــن، وه ــد حي ــو بع ــه ول ــخة من نس
 بتشــبيه جميــل، حيــث قــال: » مَثَــلُ الجليــس الصالح 
والجليــس الســوء مثــل صاحــب المســك وكيــر الحــداد، لا يعدمــك 
ــداد  ــر الح ــه، وكي ــد ريح ــتريه أو تج ــا تش ــك، إم ــب المس ــن صاح م

يحــرق بيتــك، أو ثوبــك أو تجــد منــه ريحــً خبيثــة « )399(

النّفســية  النّاحيــة  مــن  وأدلّــةٌ  إثباتــاتٌ  وهُنــاك   
يلــي: مــا  منهــا  نذكــر  والعقلائيــة،   والرّوحيــة 
ــو  ــس، ه ــاء النّف ــا علم ــل إليه ــي توص ــور الّت ــة الأم ــن جمل 1- م
ــراد  ــي إنّ الأف ــان، يعن ــي الإنس ــد( ف ــاكاة )التقلي ــود روح الُمح وج
ــعور،  ــعور واللّاش ــع الشّ ــن موق ــاة، م ــة الحي ــي حرك ــون ف ينطلق
بمُحــاكاة أصدقائهــم وأقاربهــم، فالأشــخاص الّذيــن يعيشــون حالــة 
الفــرح والســرور، ينشــدون الفرحــة والحُبــور مــن حواليهــم، والعكــس 

ــح.  صحي
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ــً  ــراً فجائي ــس تأثي ــه لي ــى صديق ــق عل ــر الصدي ــً أن تأثي علم
ــأ  ــع الخط ــى موق ــهولة عل ــه بس ــن خلال ــرف م ــً ليتع ملموس
والصــواب، بــل هــو تأثيــر تدريجــي يومــي، قــد لا يظهــر فــي البداية 
ــدوق  ــك صن ــو كان لدي ــك: ل ــال ذل ــدّة، مث ــد م ــيظهر بع ــه س ولكن
ــم  ــة طماط ــا حب ــت فيه ــن جعل ــليمة، ولك ــم الس ــن الطماط م
واحــدة فيهــا عفــن، فأنــت قــد لا تــرى فــي اليــوم الأول أنهــا أثّــرت 
علــى الطماطــم الملاصقــة لهــا، ولكــن بعــد مــرور يوميــن أو ثلاثــة 
ســينتقل العفــن إلــى مــا يجاورهــا... وكذلــك الحــال مــع المريــض 
ــب  ــن يصح ــدوى لم ــتنتقل الع ــرة س ــدة قصي ــد م ــزا، فبع بالإنفلون
ــلوك  ــدوى الس ــال ع ــى انتق ــق عل ــر ينطب ــذا الأم ــض.. وه المري
والخلــق المنحــرف إلــى الصديــق المقــرّب، ولــذا كثيــراً مــا نســمع 
هــذا القــول مــن آبائنــا وأجدادنــا: )لا تربــط الجربــاء حــول صحيحــة، 

ــربُ( ــةِ تج ــك الصحيح ــى تل ــً عل خوف

2- إن مَشـاهدة القبائـح وتكرارها، يُقلّل مـن قبحها في نظر المشـاهد، 
وبالتدريـج تصبـح أمـراً عاديًّ، ونحـن نعلـم أنّ إحـدى العوامـل المؤثّرة 
فـي ترك الذنـوب والقبائـح، هو الإحسـاس بقبحها فـي الواقع النّفسـي 
للإنسـان، لذا فالشـريعة لـم تكتـفِ بتحريم شـرب الخمر-فقـط-، بل 
حرّمـت حتـى الجلوس علـى مائدة فيهـا خمر، وعندمـا نأتـي للواقع نجد 
أن التبـرج، والسـفور، والخيانـة، والعلاقـات غيـر الشـرعية، كل هذه قبل 
عشـرات السـنوات كانت أمـراً قبيحـً للغاية ولكـن بسـبب التكرار-ولو 
عن طريـق الإعـلام- والسـكوت عنـه صار بعـض النـاس لا يـراه قبيحً 

. هم و فقلد

3- تأثير التّلقين في الإنسان غير قابل للإنكار، وأصدقاء السّوء يؤثرون دائمً على 
فيقلبون  والإيحاء،  التلقين  عمليّة  خلال  من  والسّلوك  الفكر  دائرة  في  رفقائهم 
عناصر الشرّ في إعتقادهم إلى عناصر الخير، كأن يقول صديق السوء )إن الشذوذ 
تبريرات  إيجاد  )400( فالعاصي يحاول  التبرج والسفور حرية شخصية(  أو  والتخنيث 
بالفكر  ويقتنع  سينخدع  هذا  وعلى  صديقه،  عند  قبيحً  يبدو  لا  كي  لمعصيته؛ 

المنحرف فيعصيالله.
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4- المُعاشــرة لرفــاق السّــوء، يشــدّد ســوء الظــن فــي الإنســان مع 
الجميــع، وتفضــي به هــذه الحالــة النّفســية الســلبيّة إلى السّــقوط 
فــي وادي الذّنــوب والفســاد الأخلاقــي، فنقــرأ فــي حديــث عــن أميــر 
ــنِّ بالَأخيــارِ «.  المؤمنيــن  : » مُجالَسَــةُ الَأشــرارِ تُــورِثُ سُــوءَ الظَّ
)401( ، كأن يقــول لــك: )لا تصــدّق مــا يقولــه فــلان الــذي يدّعــي العلــم 

والصــلاح لأنــه كاذب ..إلــخ(

ــرم : » أنّ  ــول الأك ــن الرس ــر ع ــث آخ ــي حدي ــاء ف وج
معاشــرة رفــاق السّــوء تميــت القلــب، فقــال: »أَربَــعٌ يُمِتــنَ القَلــبَ... 
ــهُ يــا رَسُــولَ الِله وَمَــا المَوتــى؟، قَــالَ  وَمُجالَسَــةُ المَوتــى، فَقِيــلَ لَ

ــرِف «. )402(.)403( ــيٍّ مُسْ  :كُلُّ غَنِ

5- تــرك أصدقــاء الســوء مهــم لدفــع التهمــة عــن نفســك: قــال 
أميــر المؤمنيــن  : » شــر النــاس مــن لا يبالــي أن يــراه النــاس 

مســيئً «. )404( 

ــلا  ــة ف ــع التهم ــه مواض ــع نفس ــن وض ــه  : » م وعن
ــن « )405( ــه الظ ــاء ب ــن أس ــن م يلوم

6- إن ثقتــك بصديــق الســوء لــن تدفــع عنــك الضــرر المتأتــي 
عنــه، فقــد يخونــك ويغــدر بــك وأنــت لا تعلــم.

المبحث الثالث: كيف أميّز الصديق الصالح عن الطالح؟

يُجيــب علــى هــذا الســؤال مولــى المتقيــن وأميــر المؤمنيــن 
ــة  ــوان الثق ــان، إخ ــوان صنف ــه: »الإخ ــي  بقول ــام عل الإم

ــرة«. )406( ــوان المكاش وإخ

أي قسّمهم الإمام إلى قسمين:

الأول: إخ��وان المكاش��رة، أي إخــوان العلاقــات الرســمية الذيــن 
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ــاب  ــلاء والأصح ــارف والزم ــنة، كالمع ــة الحس ــم المعامل يعامله
فــي الدراســة والعمــل والجيــران، لكــن مــن دون توطيــد لهــذه 
ــن  ــن، الذي ــاء الحميمي ــن الأصدق ــوا م ــم ليس ــة، باعتباره العلاق

ــراره. ــاكله وأس ــم مش ــرض عليه ــه، ويع ــم قلب ــح له يفت

ــة  ــة العربي ــي اللغ ــر« ف ــرة؛ لأنّ »كاش ــماهم بالمكاش وس
بمعنــى ابتســم مــن دون صــوت، ممــا يعنــي أنــه لــم يتفاعــل 
ــامة  ــى الابتس ــر عل ــا اقتص ــه، وإنّم ــن داخل ــامته م ــي ابتس ف

ــة. ــة العامّ ــة العلاق ــى لياق ــظ عل ــة، ليُحاف الخفيف

ــن  ــاء حميمي ــم أصدق ــن يتخذه ــم الذي الثان��ي: إخ��وان الثق��ة، وه
ــة  ــوان الثق ــم. )407( ، وإخ ــه به ــد علاقت ــه، ويُوطّ ــم قلب ــح له يفت

ــح  ــق الصال ــم الصدي ــار منه ــيّ أن اخت ــب عل ــن وج ــم م ه

ــة  ــأن الصداق ــة ب ــة هادئ ــدك بجلس ــر ول ــي أخب ــا المربّ أيّه
ــة  ــة القائم ــي الصداق ــلاميً ه ــا إس ــرف به ــة والمعت المقبول
علــى أســس صحيحــة، وعلاقــات متكافئــة، و هــذه الصداقــة لها 
ــذي  ــو ال ــند ه ــة السّ ــق الثق ــا، فالصدي ــا ومواصفاته حدوده
ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــية، م ــات رئيس ــه صف ــر في ــب أن تتوف وج

ــاءً  وا أصدق ــمُّ ــادق  : »وس ــام الص ــال الإم 1. أن يك��ون محب��اً: ق
ــودّةِ«. )408(  ــوقَ الم ــوا حق ــم تصادَق ه لأنَّ

ــقُ  دِي ــونُ الصَّ ــي  : » لا يَكُ ــام عل ــن الإم 2. أن يك��ون حافظ��اً: ع
ــى يَحْفَــظَ أَخَــاهُ فِــي ثَــلَاثٍ فِــي نَكْبَتِــهِ وَ غَيْبَتِــهِ وَ  صَدِيقــً حَتَّ

ــرارك. ــً لأس ــون حافظ ــا أن يك ــهِ «.  (409(، ومنه وَفَاتِ

3. أن يك��ون مهتم��اً: عــن الإمــام علــي  : »مــن أهتــمّ بــك فهو 
 )410( صديقك«. 

  4. أن يك��ون صادق��اً وناصح��اً: عــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب
ــه يصدقــك فــي نفســك و  مــا ســميَ الصديــق صديقــً لأنَّ : » إنَّ
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معايبــك؛ فمــن فعــل ذلــك فاســتنم إليــه فإنــه الصديــق«. )411( 

 « :  ــي ــام عل ــن الإم 5. أن يك��ون مؤمن��اً متقي��اً غ��ر فاس��ق: روي ع
ــى  ــً عل ــدوان، معين ــم والع ــن الظل ــً ع ــن كان ناهي ــق م الصدي

ــان «. )412( ــر والإحس الب

ــر  ــة خي ــى الطاع ــن عل ــي  : » المعي ــام عل ــن الإم روي ع
ــاب«. )413( الأصح

وعنــه  : » مــن دعــاك إلــى الــدار الباقيــة وأعانــك علــى 
العمــل لهــا، فهــو الصديــق الشــفيق «. )414(

وروي عــن الإمــام الصــادق  : » أنظــر إلــى كل مــن لا يفيدك 
منفعــة فــي دينــك فــلا تعتــدن بــه، ولا ترغبــن فــي صحبتــه، 
فــإن كل مــا ســوى الله تبــارك وتعالــى مضمحــل وخيــم عاقبتــه 

)415( .»

المبحث الرابع: الاختبار قبل الاختيار

  أســأل ولــدك: هــل يمكننــا معرفــة مســتوى الطالــب بــدون 
ــط  ــة ضغ ــا معرف ــل يمكنن ــواب )كلا(... ه ــار؟ الج ــان واختب امتح

دم الإنســان بــدون اختبــار بجهــاز؟ الجــواب: )كلا(

ــزان؟  ــار بمي ــدون اختب ــام ب ــة وزن الطع ــا معرف ــل يمكنن ه
ــواب: )كلا( الج

ــح أم  ــق صال ــون الصدي ــف ك ــد أن نكتش ــا نري ــن عندم ونح
ــر أم  ــه بالظاه ــنعرف حقيقت ــا س ــدون أنن ــل تعتق ــح، فه طال

ــار؟ بالاختب

  الجــواب: حقيقتهــم نكتشــفها بالاختبــار لا لمجــرد التخميــن 
بأنــه صديــق ثقــة، لــذا مشــكلة الذيــن اصطدمــوا بالأصدقــاء 
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هــي أنهــم تســرّعوا فــي منحهــم الثقــة قبــل الاختبــار، قــال 
ــه  ــرة.)416(، وعن ــل الخب ــق قب ــق بالصدي ــي  : لا تث ــام عل الإم
 : قــدم الاختبــار فــي اتخــاذ الإخــوان، فــإن الاختبــار معيار 

تفــرقُ بــه بيــن الأخيــار والأشــرار.)417(

فالاختبــار يكشــف لنــا حقيقتــه لأن الأصدقــاء علــى طبقــات، 
ــك  ــم ل ــن تراه ــادق : » إن الذي ــام الص ــن الإم ــد روي ع فق
ــم  ــتى: فمنه ــات ش ــى طبق ــم عل ــم وجدته ــاء إذا بلوته أصدق
ــب  ــم كالذئ ــة، ومنه ــدة الصول ــم الأكل وش ــي عِظ ــد ف كالأس
ــم  ــة، ومنه ــي البصبص ــب ف ــم كالكل ــرة، ومنه ــي المض ف
ــة  ــة والحرف ــم مختلف ــرقة، صوره ــان والس ــي الروغ ــب ف كالثعل
واحــدة، مــا تصنــع غــداً إذا تركــت فــرداً وحيــداً لا أهــل لــك ولا 

ــن؟!«.)418( ــد، إلا الله رب العالمي ول

ــه  ــرف أن ــق؛ لأع ــر الصدي ــف أختب ــو: كي ــروح ه ــؤال المط الس
ثقــة؟

ــه أن  ــة، علي ــاذ أخ الثق ــد اتخ ــا يري ــي، حينم ــن الواع   إنَّ المؤم
يتعــرّف علــى حقيقتــه مــن خــلال العِشــرة والمواقــف والاختبار، 
ــا  ــا أئمتن ــا لن ــا يذكره ــاره فيه ــي اختب ــف ينبغ ــاك مواق وهن

الأطهــار ونذكــر منهــا مــا يلــي: 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــد روي ع * اختب��اره عن��د الغض��ب والم��ال والس��فر، فق
: »  لا تُســمِّ الرجــل صديقــً ســمةً معروفــةً حتــى تختبــره 

ــلاث: بث

1- تغضبه، فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل.

2- وعند الدينار والدرهم.

3- وحتى تسافر معه « )419(
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ــل  ــد عم ــب، كأن تتعمّ ــد الغض ــاره عن ــى اختب ــة الأول فالحال
ــك،  ــئ إلي ــيغضب ويس ــل س ــه، ه ــرى ردّة فعل ــه لت ــف مع مواق
ــك، أو  ــدّى علي ــه ولا يتع ــم غيظ ــر ويكظ ــك أم يصب ــى عن ويتخل
ــن  ــروي ع ــث الم ــي الحدي ــاء ف ــك، ج ــرارك ويغتاب ــي أس يفش
الإمــام الصــادق : »  إذا أردت أن تعلــم صحــة مــا عنــد أخيك 
فأغضبــه ، فــإن ثبــت لــك علــى المــودة فهــو أخــوك وإلا... فــلا « 

)420(

ــره  ــال، فاختب ــد الم ــار عن ــو الاختب ــة فه ــة الثاني ــا الحال وأم
ــيماطل؟!،  ــيرجعه أم س ــل س ــً ه ــك مبلغ ــرض من ــا يقت حينم
ــل  ــه- ه ــب قدرت ــالًا –حس ــه م ــرض من ــا تقت ــره لم أو اختب
ــيئً  ــل ش ــأن تجع ــه ب ــر أمانت ــك؟!، أو اختب ــيقرضك أم يخذل س
ــل  ــد ه ــراه لتتأك ــك لا ت ــل أن ــة، ومثّ ــة مالي ــه قيم ــه ل بقرب
يــقِ  ســوف يســرقها أم لا، روي عــن الإمــام علــي : » فــي الضِّ

ــق «. )421(  فِي ــاةِ الرَّ ــنُ مُوَاسَ ــنُ حُسْ يَتَبَيَّ

ــرح  ــفر ، فط ــد الس ــار عن ــي الاختب ــة فه ــة الثالث ــا )الحال وأم
مســألة الســفر ليــس لــه موضوعيّــة، وإنّمــا المــرادُ أن يتعــرّف 
ــظ  ــتطيع أن يُحاف ــان يس ــة؛ لأنَّ الإنس ــه الحقيقي ــى طبيعت عل
ــع،  ــن المواق ــر م ــي كثي ــه ف ــي طبيعت ــه، ويُخف ع ــى تطبُّ عل
ــف  ــة تنكش ــض الأمكن ــي بع ــً ف ــان أحيان ــذا الإنس ــن ه لك
ــون  ــً يك ــفراً متعب ــه س ــع رفاق ــافر م ــر، كأن يُس ــه أكث حقيقت
معهــم فيــه لأيــام عديــدة، فــإنّ مــن الصعــب عليــه أن يُخفــي 
طبيعتــه)422(، فمثــلًا بعــض النســوة المحجبــات بحجــاب شــرعي 
ــن،  ــن عفته ــيء م ــن ش ــن ع ــياحة يتنازل ــافرن للس ــا يس حينم
ــان  ــف إيم ــا ينكش ــن، وهن ــق ويتبرج ــال الضي ــن البنط كأن يرتدي

ــي. ــان الحقيق الإنس

 « :  قــال الإمــام علــي بــن أبــي طالــب لابنــه الحســن
يــا بنــي ســل عــن الرفيــق قبــل الطريــق «. )423(
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ــيك  ــدة أم يواس ــيخذلك بالش * اختب��اره في وق��ت الضي��ق، لتتأكد هل س
فــي محنتــك، فقــد روي عــن الإمــام علــي  : » فــي الشــدة 

يختبــر الصديــق « )424( 

ــار،  ــاس إلا بالاختب ــرف الن ــي  : » لا يع ــام عل ــن الإم   روي ع
فاختبــر أهلــك وولــدك فــي غيبتــك، وصديقــك فــي مصيبتــك، 
ــك،  ــد عطلت ــق عن ــودد والمل ــك، وذا الت ــد فاقت ــة عن وذا القراب

ــم «. )425( ــك عنده ــك منزلت ــم بذل لتعل

  وهنــاك مواقــف أخــرى يمكنــك اصطناعهــا لتكتشــف خلــوه 
ــة  ــن صحب ــت  ع ــل البي ــا أه ــي نهان ــات الت ــن الصف م

مــن يتخلّــق بهــا.

المبحث الخامس: سبع أفكار في التعامل مع الصديق المتسلط 

ــض  ــلط بع ــن تس ــتكي م ــدك يش ــي إذا كان ول ــا المربّ    أيّه
ــق  ــع الصدي ــل م ــن التعام ــك لا يحس ــعر أن ابن ــاء، وتش الأصدق
ــم  ــب وتعلي ــة لتدري ــول عملي ــبعة حل ــاك س ــلط فهن المتس
ابنــك كيفيــة التعامــل مــع هــذا الصديــق، وهــذه الحلــول هي:

ــن  ــلط فك ــق المتس ــك دور الصدي ــع ابن ــل م  الفك��رة الأولى: مَثّ
أنــت المتســلط وحــاور ابنــك أو ابنتــك، ثــم اســتمع لردودهــم، 
ــن  ــك يحس ــتعرف إذا كان ابن ــك، س ــم مع ــب تصرفاته وراق
التعامــل مــع المتســلط، أو أنــه ضعيــف أمامــه، فمثــلًا أخبــر 
ابنــك بأنــك ســتدعوه للعــب بالألعــاب الإلكترونيــة، وهــو يريد أن 
ــف  ــر كي ــه وانظ ــوار مع ــدأ الح ــية، واب ــه المدرس ــل واجبات يكم
ــف  ــه ضعي ــعرت بأن ــإذا ش ــك، ف ــل مع ــك ويتعام ــرد علي ي
ــه  ــإذا وجدت ــك، ف ــل مع ــك ويتعام ــرد علي ــف ي ــه كي فعلّم
مــازال ضعيفــً فدربــه أن يكتــب بعــض الكلمــات التــي تجعــل 
شــخصيته مســتقلة وقويــة، فيحفــظ هــذه الكلمــات ويرددهــا 
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فــي المواقــف الحرجــة مثــل »هــذا رأيــك ولكنــه لا يناســبني« 
أو »الوقــت لا يناســبني الآن أن أخــرج معــك فعنــدي شــيء مهــم 
ــي أو  ــب رب ــيئً يغض ــل ش ــب أن أعم ــازه« أو »لا أح ــن إنج ــد م لاب

ــذا. ــدي« وهك وال

الفك��رة الثاني��ة: أن تطلــب مــن ابنــك أن يكتــب لــك خمســة حلــول 
ــش  ــم ناق ــلط ث ــق المتس ــن الصدي ــص م ــي التخل ــة ف ذكي
معــه هــذه الحلــول، وقــدم لــه أمثلــة تســاعده مثــل أن يكــون 
حازمــً أو قويــً معــه، فــإذا لــم يتركــه المتســلط فيعتــذر منــه 
ويذهــب لمــكان آخــر فيبتعــد عنــه، أو أن يواجهــه ويقــول لــه لا 

تفــرض رأيــك وأفــكارك علــيّ.

ــلط  ــق المتس ــات الصدي ــك صف ــرح لابن الفك��رة الثالث��ة: أن تش
ــاون،  ــلط والمتع ــق المتس ــن الصدي ــز بي ــرف ويمي ــى يع حت
فــالأول يفــرض رأيــه بقــوة ولا يســمح لــه بالتعبيــر عــن رأيــه 
ويلزمــه بتنفيــذ طلباتــه، أو أنــه يقاطعــه ويســتهزئ بــه، وأحيانً 
يرفــع صوتــه ويســتخدم العنف مــن أجــل الاســتجابة لأوامــره، أو 
يســتخدم أصدقــاء آخريــن للضغــط عليــه، أمــا المتعــاون فهــو 
الــذي يقــول رأيــه ويســتمع للــرأي الآخــر ولا يهــدد أو يغضــب إذا 

ــره. ــذ أوام ــم تنف ل

الفك��رة الرابع��ة: علــم ابنــك اســتخدام معيــار رضــا الله علــى مــا 
ــن  ــرب التدخي ــه ج ــال ل ــو ق ــلط، فل ــق المتس ــه الصدي يفرض
ــي،  ــم الإباح ــذا الفيل ــاهد ه ــرب أن تش ــدة، أو ج ــة واح ــو نفخ ول
أو جــرب تشــرب شــربة واحــدة مــن الكحــول، فيــرد عليــه بقــوة 

»أنــا أفعــل مــا يرضــي ربــي«.

الفك��رة الخامس��ة: وهــي أن تعلــم ابنــك أن يقــول كلمــة »لا«، وخاصــة 
عندمــا يفــرض الصديــق ســيطرته عليــه، حتــى ولــو كان خارجــً 
معــه وطلــب منــه عمــل شــيئً خاطئــً فــلا تســتجب لــه وإذا 

ضغــط عليــه فمــن حقــه أن يتركــه.
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ــق  ــتمرار الصدي ــة اس ــي حال ــه ف ــك أن ــم ابن الفك��رة السادس��ة: عل
المتســلط فــي تســلطه وضغطــه فعليــه أن يكــون مــن حقــه 

مقاطعــة صداقتــه والــكلام معــه ويكتفــي بالســلام عليــه.

ــه  ــاء صداقت ــو أراد إنه ــة ل ــي حال ــره ف الفك��رة الس��ابعة والأخ��رة: أخب
ــاء  ــاره بإنه ــه وإخب ــى، مواجهت ــن: الأول ــك بطريقتي ــن ذل فليك
ــه،  ــث مع ــد الحدي ــده عن ــون وح ــل أن يك ــة ويفض الصداق
والثانيــة، البعــد عنــه وتجنــب أماكــن وجــوده مــن غيــر إخبــاره.

ــب أن  ــداً يج ــة ج ــات مهم ــي الصداق ــة ف ــاك معلوم   وهن
ــع  ــا تقط ــن عندم ــن اثني ــة بي ــي أن كل علاق ــك وه ــا ابن تخبره
ــزن  ــك بالح ــعر ابن ــإذا ش ــزن، ف ــعر بالح ــا يش ــإن أحدهم ف
ــه لله،  ــك تركت ــت أن ــا دم ــي، فم ــر طبيع ــذا أم ــأن ه ــره ب فأخب

ــه. ــراً من ــك خي ــالله يعوض ف

ــى لا  ــك حت ــاعد ابن ــة تس ــول عملي ــكار وحل ــبع أف ــذه س   ه
يســيطر عليــه الصديــق المتســلط، وإذا شــعرت بــأن ابنــك مــا 
زال غيــر ناضجــً، ولا يســتطيع التمييــز بيــن الأصدقــاء فســاعده 
مــن خــلال مصادقــة أصدقائــه للتعــرف عليهــم، وســاعده فــي 

ــه. )426(  ــخصية أصدقائ ــخيص لش ــل والتش التحلي

ــه  ــق علي ــه تنطب ــون صديق ــن ك ــرد م ــد الف ــي إذا تأك   وينبغ
مواصفــات صديــق الســوء أن لا يتأخــر عــن تــرك صحبتــه، بــل 
ليهــرب منــه كمــا يهــرب أحدنــا مــن النــار وإلا ســيهلك كمــا 
هلــك الضفــدع لأنــه تأخــر فــي القفــز ...حيث تذكــر الدراســات 
بــأن العلمــاء أجــروا تجربــة يمكنكــم مشــاهدتها؛ بــأن تكتبــوا 
فــي المتصفــح الإلكترونــي )تجربــة الضفــدع والمــاء المغلــي( 
ــاء  ــي وع ــه ف ــً ووضعت ــكت ضفدع ــك إذا أمس ــا بأن ومضمونه
ــيئً  ــتلاحظ ش ــاء س ــت الوع ــار تح ــعلت الن ــاء وأش ــن الم م
ــرارة  ــة ح ــع درج ــف م ــدع يتكي ــو أن الضف ــام وه ــراً للاهتم مثي
المــاء ويبقــى فــي المــاء ومــع زيــادة درجــة الحــرارة الضفــدع 
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ــى  ــاه إل ــل المي ــا تص ــن عندم ــف، ولك ــي التكي ــتمر ف يس
ــن  ــز م ــتطيع القف ــدع لا يس ــا الضف ــان حينه ــة الغلي نقط
ــً  ــداً ومتعب ــً ج ــح ضعيف ــه أصب ــك، لأن ــه ذل ــاء، لا يمكن الوع
ــرارة،  ــة الح ــع درج ــف م ــا للتكي ــي بذله ــود الت ــبب الجه بس
ــي...  ــاء المغل ــو الم ــدع ه ــل الضف ــا قت ــم أن م ــول بعضه يق
لكــن فــي الواقــع مــا قتــل الضفــدع هــو عــدم مقدرتــه علــى 
تحديــد متــى يقفــز، فهــو لــو قفــز فــي البدايــة حينمــا شــعر 
بارتفــاع درجــة الحــرارة، ولــم يجبــر نفســه علــى التكيــف لمــا 

ــوت... ــال للم ــه الح ــى ب انته

المبحث الخامس: نُدّرة الصديق الصالح!!

قــد يســأل أحدكــم قائــلًا: لــو تركــت كل صديــق فاســق، فلن 
أجــد صديقــً؛ لأن الأغلبيــة صــاروا منحرفيــن، فمــاذا افعــل فــي 

حــال عــدم وجــود صديــق صالــح؟

ــةٌ  ــل، حقيق ــى باط ــقين وعل ــة فاس ــون الأغلبي ــواب: إن ك   الج
 ﴾)427(، وبالأخــص فــي 

َ
رِهُــون

َ
 كَا

ِّ
حَــق

ْ
ْ لِل ُ

كُم َ َ ــ�ش
ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َٰ
ذكرهــا تعالــى قائــلًا:﴿ وَل

 ،  هــذا الزمــان، روي عــن أبــى الجــارود عــن أبــى عبــد الله
قــال :يأتــي علــى النــاس زمــان  ليــس فيــه شــيء أعــز مــن أخ  

أنيــس، أو كســب درهــم مــن حــلال.)428( 

ولكن رغم ذلك ننصح باتباع النقاط الآتية:

 1. عــدم اليــأس والاســتمرار فــي البحــث عــن الصديــق الصالــح، 
ــةٍ  ــي وصي ــال ف ــه ق ــد  أَنَّ ــادق آل محم ــن ص رُوي ع
ــاتِ الَأرْضِ وَإِنْ  ــي ظُلُمَ ــوْ فِ ــاءِ وَلَ ــاةَ الَأتْقِيَ ــبْ مُؤَاخَ ــه: »وَاطْلُ ل
أَفْنَيْــتَ عُمُــرَكَ فِــي طَلَبِهِــمْ فَــإِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ لَــمْ يُخْــلِ عَلَى 
يــنَ وَمَــا أَنْعَــمَ الُله تَعَالَــى  بِيِّ وجْــهِ الَأرْضِ أَفْضَــلَ مِنْهُــمْ  بَعْــدَ النَّ
وْفِيــقِ بصحبتهــم«)429( عَلَــى العَبْــدِ بِمِثْــلِ مَــا أَنْعَــمَ بِــهِ مِــنَ التَّ
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ــم  ــاء العَالَ ــد أصدق ــة أح ــق الثق ــون صدي ــذروا أن يك اح
الافتراضــي فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ لأنهــم مجهولــون 
ــا  ــرارنا، فلطالم ــم أس ــم ولا نعطيه ــق به ــب أن لا نث ــذا وج فل
ســمعنا بحــالات نصــب وغــدر وخيانــة وقتــل قــد صــدرت مــن 

ــاء... ــؤلاء الأصدق ه

ــب  ــرى فوج ــرأة أخ ــة ام ــتِ صداق ــو قبل ــى ل ــرأة حت  فالم
التعامــل معهــا كمــا يتعامــل أحدنــا مــع الزميــل ولا نرفعهــا 
لرتبــة صديــق الثقــة إلا فــي حــالات نــادرة كأن تعرفينها مســبقً، 

ــة. ــة الموثوق ــخصيات المؤمن ــدى الش ــون إح أو تك

ــه  ــل بيت ــة الله وأه ــة بمصادق ــا المرهون ــة عقولن 2. مصادق
المعصوميــن، حتــى لــو اســتلزم منّــا الوحــدة، روي عــن الرســول 
 : » الجليــس الصالــح خيــر مــن الوحــدة، والوحــدة 
خيــر مــن جليــس الســوء « )430(، ونقصــد بالعقــل مــا عبــد بــه 

ــان )431(  ــه الجن ــب ب ــن واكتس الرحم

فينبغــي أن ننتبــه لعقولنــا، وأن نصادقهــا ونتكلــم معهــا، فــإذا 
صــدر منــي ســلوك قبيــح أبــدأ بلــوّم نفســي وأتكلــم معهــا 
وكأن صديقــي الصالــح يتكلّــم معــي، رَوى الْحَسَــنُ بْــنِ الْجَهْــمِ، 
ضَــا   يَقُــولُ: » صَدِيــقُ كُلِّ امْــرِئٍ عَقْلُــهُ وَ  قَــالَ: سَــمِعْتُ الرِّ
هُ جَهْلُــهُ « )432(. وهــذه العقــول يمكننــا مصادقتهــا فيمــا لــو  عَــدُوُّ
كانــت صداقتنــا الرئيســية بالدرجــة الأولــى مــع الله ومحمــد وآل 
 صلــوات ربــي عليهــم أجمعين...فأهــل البيــت  يقبلــون 
ــام  ــن الإم ــن، روي ع ــن متّقي ــا مطيعي ــو كنّ ــا ل ــا فيم صداقتن
الصــادق  : » إن أصحابــي أولــوا النهــى والتقــى، فمــن لــم 

يكــن مــن أهــل النهــى والتقــى فليــس مــن أصحابــي « )433(

ــي  ــن يقض ــو م ــك وه ــو طبيب ــك وه ــو حبيب ــة ه ــق الثق فالصدي
حاجتــك ومغيثــك، لا يغتابــك ولا يغــدر بــك ولا يشــمت بــك ولا يمّــن 

عليــك... إلــخ
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 وهــذه الصفــات نــادراً مــا نجدهــا عنــد أحــد.. ولكنهــا موجــودة 
بأعلــى درجاتهــا عنــد محمــد وآل محمــد ، عنــد الله تعالــى، 
ــب  ــق والصاح ــو الرفي ــأن الله ه ــن ب ــاء الجوش ــي دع ــرأ ف ــذا نق ول
والحبيــب: )يــا حَبيــبَ مَــنْ لا حَبيــبَ لَــهُ يــا طَبيــبَ مَــنْ لا طَبيــبَ 
لَــهُ يــا مُجيــبَ مَــنْ لا مُجيــبَ لَــهُ يــا شَــفيقَ مَــنْ لا شَــفيقَ لَــهُ 
يــا رَفيــقَ مَــنْ لا رَفيــقَ لَــهُ يــا مُغيــثَ مَــن لا مُغيــثَ لَــهُ يــا دَليــلَ 
مَــنْ لا دَليــلَ لَــهُ يــا أنيــس مَــنْ لا أنيــس لَــهُ يــا راحِــمَ مَــنْ لا راحِمَ 
لَــهُ يــا صاحِــبَ مَــنْ لا صاحِــبَ لَــهُ(، وأيضــً هــذه الصفــات نجدهــا 
عنــد حجــج الله علــى البرايــا المتخلّقيــن بأخــلاق الله وعلى رأســهم 
ــراً،  ــي كثي ــي جارت ــام آذتن ــن الأي ــً م ــر يوم  وآل  ... أتذكّ
وكنــت أتمنــى أن أجــد صديقــة حكيمــة متقيــة لأستشــيرها عمّــا 
أفعــل فلــم أجــد، فتذكّــرت أن أهــل البيــت  هــم أصدقائــي 
ــرأت  ــوار، فق ــن الج ــن حُس ــي ع ــاب أخلاق ــت كت ــون، ففتح المخلص
  ــم ــام الكاظ ــد الإم ــواب عن ــدت الج ــم  فوج رواياته
حيــث قــال: »  ليــس حســن الجــوار كــف الأذى، ولكــن حســن الجــوار 

الصبــر علــى الأذى « )434(

ــام  ــورة الإم ــر لص ــة، أنظ ــتَ حزين ــو كن ــا ل ــال فيم ــذا الح وهك
وأكلمــه، وعندمــا أحتــاج أن يكلمنــي الإمــام أكتــب فــي المتصفــح 
ــن  ــنجد عناوي ــت- وس ــل البي ــات أه ــي رواي ــزن ف ــي -الح الإلكترون
ــة. ــعر بالراح ــا أش ــا أقرأه ــزن- فلم ــرد الح ــا يط ــوان -م ــا عن منه

ــات.  ــن الثق ــارين المؤمني ــاء والمستش ــاء والحكم ــة العلم 3. مصاحب
ــك  ــزدد علم ــاء ي ــس العلم ــن : » جال ــر المؤمني ــن أمي روي ع

ــك « )435(  ــن أدب ويحس

روي فــي وصيــة لقمــان لابنــه: » يــا بنــيّ جالــس العلمــاء وزاحمهم 
بركبتيــك، فــإنَّ الله عــزّ وجــلّ يُحيــي القلــوب بنــور الحكمــة، كمــا 

ــماء « )436(  يُحيــي الأرض بوابــل السَّ
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ــم،  ــيّ مصادقته ــب عل ــاء يصع ــن العلم ــم: ولك ــول أحدك ــد يق ق
ــم  ــى نصائحه ــاج إل ــي أحت ــة؛ لأن ــذه الصداق ــر به ــي افتخ ــم أن رغ

ــارتهم!! واستش

  نقــول يمكنكــم ذلــك عــن طريــق زيارتهــم، وحضــور مجالســهم، 
ــاك  ــت، فهن ــق الإنترن ــن طري ــو ع ــم ول ــى محاضراته ــتماع إل والاس
ــا  ــلًا عندم ــرة، فمث ــب مباش ــل القل ــم يدخ ــاء كلامه ــاء وخطب علم
تبتلــى بابتــلاء كبيــر وتتمنــى أن يكــون لــك صديقــً مقربــً كأن يكون 
ــوب  ــث اليوتي ــي باح ــب ف ــك إلا أن تكت ــا علي ــيك، فم ــً ليواس عالم

ــك. ــفي غليل ــا يش ــتجد م ــيعة- وس ــاء الش ــد علم ــلاء عن -الابت

4. البحــث عــن بديــل بترقيــة العلاقــة الزوجيــة أو الأمومــة والأبــوة أو 
الأخــوة أو القرابــة إلــى مرتبــة الصداقــة. ولقــد ذكرنــا في الجــزء الأول 
ــادق  ــف نص ــوان )كي ــرة بعن ــات(، ص163 محاض ــاب )زاد المبلّغ ــن كت م

أولادنــا( ننصــح بقراءتهــا.

  فالصديــق الثقــة المقــرّب علاقتــه أقــرب مــن غيــره أي أقــرب مــن 
ــر  ــن أمي ــه، روي ع ــه وأقارب ــه وأخت ــه وأخي ــه وأم ــد بأبي ــة الول علاق
دِيــقُ أَقْــرَبُ  الْأَقَــارِب  المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  : » الصَّ

 )437( .»

  ولــذا إذا أرادت الأم أن يكــون تأثيرهــا علــى ولدهــا أقــوى مــن تأثيــر 
ــة، وإذا  ــه المقرّب ــون صديقت ــا أن تك ــب عليه ــه فوج ــه علي أصدقائ
ــم  ــوا أنه ــوات فاعلم ــوة والأخ ــن الأخ ــا بي ــة م ــة قوي ــم علاق رأيت
ــار كل  ــة ص ــة لدرج ــة الصداق ــى رتب ــوة إل ــة الأخ ــن رتب ــوا م ارتق
منهمــا يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه، وكأنهمــا بجســد واحــد، 
ومثــل هــذا الوصــف لــم نجــد الشــريعة منحتــه للعلاقات البشــرية 
إلا للصديــق الثقــة المقــرّب، روي عــن الإمــام علــي  » الْأَصْدِقَــاءُ 
دِيــقُ   قَــةٍ «. )438(. وعنــه  : » الصَّ نَفْــسٌ  وَاحِــدَةٌ فِــي جُسُــومٍ مُتَفَرِّ

ــرُك «. )439(  ــهُ غَيْ ا أَنَّ ــتَ إِلَّ ــوَ أَنْ إِنْسَــانٌ  هُ
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ــرب  ــق المق ــة الصدي ــت درج ــي بلغ ــة الت ــة الأخوي ــذه العلاق   ه
تذكّرنــي بصاحبــة الذكــرى الســيدة معصومــة بنــت الإمــام الكاظم 
 التــي لحقــت بأخيهــا الإمــام الرضــا  حينمــا حملــه 
المأمــون إلــى خراســان قســراً بحجــة تســليمه ولايــة العهــد التــي 
ــل  ــا وأه ــام الرض ــى الإم ــرة عل ــر مؤام ــة الأم ــي حقيق ــت ف كان

...  ــت البي

ــا  ــة وأخيه ــيدة معصوم ــن الس ــا بي ــة م ــة القوي ــذه العلاق   ه
الإمــام الرضــا  مــن أســبابها أنهــا عاشــت تحــت ظــل رعاية 
ــجون  ــي س ــا ف ــود أبيه ــبب وج ــا  بس ــام الرض ــا الإم أخيه
ــام  ــا الإم ــا بأخيه ــت روحه ــت وارتبط ــك تعلّق ــيد، لذل ــارون اللارش ه
علــي الرضــا ... فقــد شــابهت عمتهــا الســيدة زينــب الحــوراء 
ــوي  ــب العل ــي النس ــتراكهما ف ــا: اش ــواحٍ منه ــدة ن  بع
والفاطمــي، وكونهمــا أختيــن لإماميــن معصوميــن، وشــدة ارتباطهما 
بأخويهمــا، فكمــا ارتبطــت روح الســيدة زينــب  بأخيهــا الإمام 
ــا  ــة بأخيه ــيدة معصوم ــت روح الس ــك ارتبط ــين ، كذل الحس
ــا  ــع أخيه ــب م ــيدة زين ــت الس ــا خرج ــا ، وكم ــام الرض الإم
ــيد معصومة إلى  ــت الس ــك خرج ــين  لكربلاء، كذل ــام الحس الإم
خراســان فــي طلــب أخيهــا الإمــام علــي الرضــا  )فــي ســنة 
ــألت  ــديدا فس ــا ش ــت مرض ــاوة( مرض ــى )س ــت إل ــا وصل 201ه فلم
ــي  ــم( الت ــدة )ق ــه وبل ــي في ــذي ه ــكان ال ــن الم ــافة بي ــن المس ع
ــرة  ــافة عش ــا المس ــل له ــيعة فقي ــوه الش ــن وج ــر م ــم الكثي تض
فراســخ فقالــت: إحملونــي إلــى قــم فحملــت ولمــا أشــرفت علــى 
قــم إذ مــر بضعينتهــا راكــب فســأل لمــن هــذه الضعينــة فقيــل 
لــه: هــي لفاطمــة بنــت الإمــام موســى بــن جعفــر وهــي وافــدة 
  ــا ــد الرض ــي محم ــا أب ــاء بأخيه ــرض اللق ــاز لغ ــن الحج م
ــعري  ــزرج الأش ــن خ ــى ب ــس موس ــى مجل ــل إل ــك الرج ــل ذل فأقب
وهــو مــن وجــوه الشــيعة فــي قــم آنــذاك وكان مجلســه حاشــدا 
ــرف  ــل الش ــد ح ــى لق ــا موس ــاك ي ــو ب ــل وه ــال الرج ــاس فق بالن
فــي بلدكــم ونزلــت الخيــرات والبــركات بســاحتكم فقــال: موســى 
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ــت  ــة أخ ــال: ضعين ــرى؟ ق ــذي ج ــا ال ــر م ــرا بخي ــت مبش لا زل
الرضــا  دخلــت  قُــم فلمــا ســمع موســى بكــى فرحــا وقــام 
لاســتقبالها مــع أصحابــه فلمــا وافــى الضعينــة تنــاول يــد القائــد 
لناقتهــا فقبلهــا وقــال: لــي إليــك حاجــة قــال ومــا هــي قــال أن 
ــة  ــد لناق ــا القائ ــون أن ــى أك ــة حت ــام الناق ــي زم ــرفني بإعطائ تش
ــه  ــلم إلي ــذا س ــم وهك ــا ق ــدى دخوله ــة ل ــريفة العفيف ــذه الش ه
ــة  ــيدة فاطم ــزل الس ــى أن ــده حت ــى بي ــا موس ــة فقاده ــام الناق زم

فــي بيتــه.

ــززة  ــا مع ــر يوم ــبعة عش ــى س ــت موس ــي بي ــت  ف   وبقي
مكرمــة ثــم توفيــت ســلام الله عليهــا وحــزن النــاس عليهــا أشــد 
الحــزن وأمــر موســى بتغســيلها وتكفينهــا فتولــت النســاء ذلــك ثم 
صلــى عليهــا موســى فــي حشــد كبيــر مــن شــيعة أهــل البيــت 
 فــي قــم. قــال بعضهــم واختلــف أهــل قــم فيمــن ينزلهــا 
فــي قبرهــا فبينما هــم كذلــك وإذا بفــارس ملثــم أقبــل إلــى الجنازة 
فتولــى إنزالهــا فــي القبــر ثــم أهــال التــراب عليهــا وعاد مــن حيث 

أتــى ولا أحــد يــدري من هــو)440(.

 )نصاري(

ويد البچه  من  عليها  الهم  الإيدصار  يصفج  ظل  الوسف  من  وبعض 

المنيه شريفه او گاصده الخيها امن ابعيد گرّبـت منهـا  او بـرض ثـم 

ــن  ــة ولك ــة غريب ــة المعصوم ــيدة فاطم ــت الس ــد مات ــم لق نع
ــوم  ــاس كل ي ــده آلاف الن ــامخ يقص ــر ش ــا قب ــون له ــاء الله أن يك ش
ــا  ــن أهله ــت بي ــي مات ــراء  الت ــة الزه ــا فاطم ــن جدته ولك

ــرون. ــده الزائ ــر!!! يقص ــر ظاه ــا قب ــس له ــا ولي ــاب أبيه وأصح
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ســرا تُدفــن  الأمــورِ  ثراهاولايِّ  ويُعفى  المصطفـى  بضعةُ 

مَـن حليلـةُ  مَـن  أمُّ  مَـن  وآذاهابنـتُ  ظلمَهـا  سـنَّ  لمـن  ويلٌ 

)أبوذية(

ينصابعگـب عزهـا عليهـا الدهـر ينصاب العين  دمع  خله  او  فجعها 

ينصاب الضلـع  منها  او  بتمـن  او حماهـا امگيد ابحبـل الوصيهاهي 

***

وسـلمانِماتـت ولم يشـهدوا ليـلا جنازتَها وعمـارٍ  علـيٍّ  سـوى 

وجثماني)441(وفـي الصحيـح رووا أنَّ النبـي بها روحي  فاطمةُ  قال  قد 
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المناسبة

شهادة الزهراء  )على رواية(

القصيدة: للشيخ محمد حسين النجفي الكمباني 

الخفي الكنـزِ  القدسِ مـن  بـاءت فابـدت عاليـاتِ الأحـرفِ جوهـرةُ 

ـى مـن سـماءِ العظمهْ فـي عالمِ الأسـماءِ أسـما كلمهْوقـد تجلَّ

النـزولِ فـي  الحـوراءُ  وفـي الصعـودِ محـورُ العقـولِفإنهـا 

صديقـهْ مثلُهـا  لا  يقـةٌ  تُفـرغُ بالصـدقِ عـن الحقيقـهْصدِّ

والعـذراءُ الطهـرُ  البتـولُ  سَـواءُهـي  ولا  الطهـرِ  كريمـةُ 

النســاءِ ســيدةُ  خَفـاءِفإنهــا  بـلا  الكبـرى  ومريـمُ 

بدرُهـالهفـي لهـا لقـد اُضيـعَ قدرُهـا بالحجـابِ  تـوارى  حتـى 

الزمـانِ غُصـصِ  مـن  عـت  البيـانِتجرَّ مـن  الحـدَّ  جـاوز  مـا 

المصـابِ مـن  أصابهـا  البـابِومـا  حديـثُ  بابِـه  مفتـاحُ 

شـجونِ ذو  البـابِ  حديـثَ  الخـؤونِإنَّ  يـدُ  بـه  جنـت  ممـا 

ومهبـطِ الوحـيِ ومنتـدى النَدىأيهجـمُ العـدى علـى بـاب الهدى

دارِهـا ببـاب  النـارُ  منارهـاأَتُضـرمُ  علـى  النـورِ  وآيـةُ 

يَنجبـرْ ليـس  الضلـعِ  كسـرَ  مقتَـدرْوإنَّ  عزيـزٍ  بصُمصـامِ  إلا 

الزكّيـةْ الأضلـعَ  تلـك  رَضَّ  ـةْإذ  رزيَّ مثلُهـا  لا  رزيـةٌ 

ثديَيهـا مـن  الـدمِ  نبـوعِ  يُعـرفُ عُظـمُ مـا جـرى عليهاومـن 

الخـدِّ بلطـم  الحـدَّ  ت يـدُ الطغيـانِ والتعـديوجـاوز  ـلَّ شُّ

المعرفـهْ وعيـنُ  العيـنُ  الصفهْفاحمـرّتِ  تلـك  على  بالدمع  تَـذرِفُ 

الدُملُـجِ كمثـل  الباقـي  الحججِوالأثـرُ  أقـوى  الزهراءِ  عضُـد  في 

والدمــاءُ والجــدارُ  شـهودُ صـدُقٍ ما لـه خفـاءُ)442(والبــابُ 
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)فائزي(

كسره ناس  يا  ينجبر  ما  الضلع  كبرهكسر  والنارِ  اتفور  الگلوب  منه 

الزهره ويلي  إشأسگطت  الأعتاب  عليهفوگ  دلحگ  علي  يا  تنخّي  ظلت  او 

ظل ينحب اعليها او دمع العين سچاباومن شاف أم الحسن مطروحه بالإعتاب

البريهبنتك يطاها اسگطت محسن وره الباب خير  المصطفى  جزاء  هذا 

وحسين حسن  الشاهدوها  يوم  شنهو الجره للوالده او تهمل العينين)443(ويلاه 
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المحاضرة التاسعة

احْذَرْنَ هَوَس التجميل!!

: قال الإمام علي  

»  زكاة الجمال العفاف  «.)444( 

مباحث الرواية العلوية

المبحث الأول: تفسر الرواية الشريفة

  قبــل أن نشــرح الروايــة الشــريفة لابــد مــن الوقــوف علــى معنــى 
الــزكاة والعفاف.

  المف��ردة الأولى: )الــزكاة( ومعناهــا اللغــوي هــو النمــو والزيادة، يقــال: زكا 
الــزرع: إذا نمــا وزاد، وزكــت النفقــة: إذا بــورك فيهــا، وقد تطلــق بمعنى 
هَــا﴾)445( أي طهرهــا عــن الأدنــاس، 

َّ
كَا

َ
ــحَ مَــنْ ز

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
الطهــارة، قــال تعالــى: ﴿ق

﴾)446(، جــاء فــي لســان العــرب:  َّ
كَّى خَ ــحَ مَــنْ �تَ

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
ومثلــه قولـــه تعالــى: ﴿ق

)وأصــل الــزكاة فــي اللغــة: الطهــارة والنمــاء والبركــة وفــي حديــث 
الباقــر أنــه قــال: )زكاة الأرض يُبســها، يريــد طهارتهــا مــن النجاســة 

كالبــول وأشــباهه بــأن يجــف ويذهــب أثــره()447((. )448( 

ــور  ــن الأم ــس ع ــع النف ــي من ــة(، وه ــاف والعف  المف��ردة الثاني��ة: )العف
ــا . ــام به ــي القي ــي لا ينبغ ــة، أو الت المحرّم

ــول : إنّ  ــاف فيق ــه الله( العف ــري )رحم ــهيد المطه ــرّف الش  ويع
ــهوانية  ــوة الش ــى الق ــيطرة عل ــي الس ــانية تعن ــة نفس ــة حال العف

ــهوانية. ــوة الش ــر بالق ــدم التأث ــان، أو ع ــل والإيم ــطة العق بواس
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 ويطلق لفـظ العفيف على الشـخص الذي يقـاوم الميول النفسـانية، 
ومنها الميول الجنسـية، ويحفظ نفسـه من الانسـياق وراءهـا ( )449( 

ــن  ــهوة، روي ع ــن الش ــر ع ــا الصب ــدة منه ــة عدي ــات العف  ومتعلق
الإمــام علــيّ  : » الصبــر عــن الشــهوة عفّــة « )450( ، قــال تعالــى: 
ضْــةِِ ﴾)451(، أي الصبــر عــن 

َ
ُ مِــن ف ــمْ اللَّهَّ ُ َ نِ�ي

ْ
حًــا حَــيتَّ يُغ

َ
 نِا

َ
ون

ُ
ــد بِ

َ
 �ي

َ
خَ لا ــذِ�ي

َّ
يَسْــتَعْفِفِ ال

ْ
﴿ وَل

الشــهوة التــي تثيــر الغريــزة الجنســية، والصبــر عــن شــهوة إظهار 
ــب  ــال الأجان ــر للرج ــا المثي ــنها، وجماله ــا، ومحاس ــرأة لمفاتنه الم
ــوز  ــى العج ــت حت ــريعة حثّ ــل الش ــرعي، ب ــاب الش ــزام بالحج بالالت
ــاب:  ــددة بالحج ــى متش ــي زوال أن تبق ــري ف ــا الظاه ــي جماله الت
 

َ
ي لا ِ

�ت
َّ

سَــاء الــا
ِّ
 مِــنَ الن

ُ
وَاعِــد

َ
ق
ْ
ــة: ﴿ وَال ــة الكريم ــذه الآي ــل ه ــى ذي ــوا إل انتبه

نَ 
ْ
ن يَسْــتَعْفِف

َ
ينَــةٍ وَأ ِ

خ
ِّجَــاتٍ �بِ َ مُتَ�بَ ــ�يْ

َ
ــنَّ غ ُ ن يَضَعْــنَ ثِيَا�بَ

َ
ــنَّ جُنَــاحٌ أ ِ

ْ �ي
َ
يْــسَ عَل

َ
ل
َ
حًــا ف

َ
 نِا

َ
جُــون ْ �يَ

 )452(﴾ ٌ ــ�ي يــعٌ عَلِ ُ سََمِ ــنَّ وَاللَّهَّ ُ ٌ لَهَّ ــ�يْ
َ

خ

  والعفيفــة هــي التــي تراعــي كل أحــكام العفــة وبالأخــص أمــام 
ــة  ــة والمفاكه ــب الملامس ــر، وتجن ــض النظ ــب كغ ــال الأجان الرج
والاختــلاط المحــرم، والمحادثــة خوفــً مــن الوقــوع فــي الحــرام ولو 

ــيئً. ــيئً فش ــه ش ــرار إلي بالانج

ــارم  ــن كل مح ــورع ع ــو ال ــة ه ــمل للعف ــداق الأش ــً أن المص  علم
الله، روي عــن الإمــام علــي : »أنّ أفضــلَ العفّــة الــورع فــي ديــن 

الله والعمــل بطاعتــه«)453(

 الآن لنقف على معنى الحديث الشريف )زكاة الجمال العفاف(

ــاف(،  ــال العف ــأن )زكاة الجم ــا ب ــن  يخبرن ــر المؤمني  إن أمي
ــة  ــون عفيف ــأن تك ــا ب ــي جماله ــرأة أن تزكّ ــى الم ــى أن عل بمعن

ــة. ــكام العف ــزام بأح بالالت

ــى  ــب عل ــزكاة تج ــه أن ال ــذي نعرف ــن ال ــم: لك ــأل أحدك ــد يس   ق
ــاذا؟ ــوال؟ ولم ــر الأم ــمل غي ــة تش ــل التزكي ــوال، فه الأم
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ــي  ــام عل ــول الإم ــوال، يق ــورة بالأم ــر محص ــزكاة غي ــواب: ال   الج
ــيء زكاة«)454(  ــكل ش : »ل

 روي عــن الإمــام الصــادق  : »المعــروف زكاة النعــم، والشــفاعة 
ــت  ــا أدي ــر، وم ــو زكاة الظف ــدان، والعف ــل زكاة الأب ــاه، والعل زكاة الج

ــلب « )455(  ــون الس ــو مأم ــه فه زكات

ــز  ــة لله ع ــك زكاة واجب ــن أجزائ ــزء م ــى كل ج ــه  : » عل   وعن
ــن  ــزكاة العي ــة!، ف ــى كل لحظ ــل عل ــعرة، ب ــى كل ش ــل عل ــل، ب وج
ــا، وزكاة الأذن  ــا يضاهيه ــهوات وم ــن الش ــض ع ــرة والغ ــر بالعب النظ

ــرآن«)456( ــة والق ــم والحكم ــتماع العل اس

ــي  ــزكاة ف ــفة ال ــرف فلس ــن أن نع ــزكاة؟ فيمك ــاذا ال ــا لم  وأم
ــأن  ــه، ب ــم طرح ــذي ت ــى ال ــلال المعن ــن خ ــلامي م ــريع الإس التش
الــزكاة ســببً فــي الزيــادة والنمــو والبركــة، وســببً فــي التطهيــر، 
ــق  ــا ينطب ــر مثلم ــذا الأم ــلب، وه ــن الس ــة م ــي الحماي ــً ف وأيض
ــح  ــال، للتوضي ــره كالجم ــى غي ــق عل ــو ينطب ــوال فه ــى الأم عل

ــة: ــاط الآتي ــى النق ــف عل لنق

1. إن)إيتــاء زكاة المــال يُطهّــر نفــس الإنســان مــن الأنانيــة والبخــل 
والحــرص، لشــعور الإنســان بــأن المــال الــذي يحصــل عليــه ملــك 
لــه وحــده، وتحــت ســيطرته وتصرفــه هــو فقــط، وإعطــاءه للــزكاة 
تشــذيب وتعديل لهــذه المشاعـــر والأحاســيس، لذلك يقـــول تعالى: 

ــا﴾)457(. )458( َ
ــمْ �بِ ِ �ي

ِّ
ك خَ ْ وَ�تُ

ُ
ــرُهُم هِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ــة

َ
ق

َ
ــمْ صَد مْوَالَِهِ

َ
 مِــنْ أ

ْ
ــذ

ُ
﴿خ

ــعر  ــي تش ــرأة الت ــال، فالم ــى زكاة الجم ــق عل ــر ينطب ــذا الأم  وه
ــذا  ــى ه ــو، وعل ــب والزه ــرور والعج ــا الغ ــد يأخذه ــة ق ــا جميل بأنه
ســتكون أمــة لشــهواتها كشــهوة إظهــار المفاتــن لا أمَــةً لله تعالى، 
 : ــي ــام عل ــال الإم ــهوة، ق ــن الش ــريعة م ــا الش ــد حذرتن ولق
ــي  ــتقع بالمعاص ــا س ــة أنه ــلات.)459(، والنتيج ــموم قات ــهوات س الش
بمخالفــة أحــكام العفــة، فلذلــك إن التزامهــا بالعفــاف هــو تطهيــر 
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لهــا بإخــراج حــب الشــهوة مــن قلبهــا لكــون قلــب الإنســان حَــرَم 
ــر الله. )460(  ــرم الله غي ــكن ح ــا أن نس ــق لن ــلا يح الله ف

ــول الله  ــن رس ــا، روي ع ــارة لذنوبه ــد كف ــاف يُع ــً أن العف وأيض
: » لــكل عضــو مــن ابــن آدم حظ مــن الزنــا، فالعين 
ــمع،  ــا الس ــان زناهم ــكلام، والأذن ــاه ال ــان زن ــر، واللس ــاه النظ زن
ــرج  ــي، والف ــا المش ــلان زناهم ــش، والرج ــا البط ــدان زناهم والي

ــه « )461( ــه ويكذب ــك كل ــدق ذل يص

ــا  ــا كنّ ــذا م ــادة، وه ــو والزي ــي النم ــبب ف ــزكاة س ــاء ال 2. إن إيت
ــة  ــي تنمي ــن  دور ف ــا م ــا له ــوال لِمَ ــي زكاة الأم ــمعه ف نس
المــال والثــروة كمــا ورد عــن رســول الله  : »إذا أردت أن 
 : يثــري الله مالــك فزّكــه«)462(، وقــول الإمــام محمــد الباقــر

ــرزق«)463(.)464(  ــي ال ــد ف ــزكاة تزي »ال

وهــذا الأمــر ينطبــق علــى مــن لــم تــزكِ جمالهــا بالعفــاف 
ــكام  ــزم بأح ــي تلت ــرأة الت ــون الم ــا لك ــد جماله ــوف تفق فس
العفــاف كالتزامهــا بالحجــاب الظاهــري الشــرعي الخالــي مــن 
التبــرج والتزيّــن، والمكياج، وتــرك تركيــب الأظافر، والصبــغ، وتركيب 
الرمــوش، وتــرك نفــخ الشــفاه، وارتــداء الثيــاب الفضفاضــة غيــر 
ــي  ــلوكي الخال ــي الس ــاب الباطن ــا بالحج ــمة، والتزامه المجس
ــة،  ــة، والمفاكه ــة والملامس ــرات المحرم ــة والنظ ــن الميوع م
والمحادثــة مــع الرجــال الأجانــب... إلــخ فهــذا العفــاف ســوف 
يزيــد علــى جمالهــا الظاهــري الجمــال الباطنــي -وهــو الأصل-.

3. إنّ إيتــاء الــزكاة للأمــن مــن الســلب، روي عــن الإمــام الصــادق 
: »  ومــا أديــت زكاتــه فهــو مأمــون الســلب « )465(

 فعندمــا نأتــي إلــى الأمــوال فالشــريعة تخبرنــا بأنهــا تُحفــظ 
 :  بالــزكاة وتضيــع بتــرك الــزكاة، روي عــن الإمــام الصــادق
» مــا ضــاع مــال فــي بــر ولا بحــر إلا بتضييــع الــزكاة، فحصنــوا 
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أموالكــم بالــزكاة « )466(

 وهــذا الأمــر ينطبــق علــى مــن لــم تــزكِ جمالهــا بالعفــاف 
ــون  ــي مره ــال الحقيق ــون الجم ــا لك ــد جماله ــوف تفق فس

ــاف. ــه العف ــرز مصاديق ــن أب ــذي م ــي وال ــال الباطن بالجم

ــه  ــن وج ــً م ــالًا ظاهري ــن جم ــاءً يملك ــرى نس ــا ن ــراً م  فكثي
حســن، وقــوام جميــل، ولكــن لكونهــن غيــر عفيفــات، وبتعبيــر 
أميــر المؤمنيــن : » نســوة كاشــفات عاريــات، متبرجــات من 
الديــن، داخــلات فــي الفتــن، مائــلات إلــى الشــهوات، مســرعات 
إلــى اللــذات، مســتحلات للمحرمات، فــي جهنــم خالــدا« )467( فتلك 
النســوة لا يتشــرف الرجــل الغيــور العاقــل بالتواصــل معهــا ولا 
ــن  ــم حس ــة رغ ــا جميل ــه لا يراه ــا؛ لأن ــزواج منه ــي ال ــر ف يفك

مظهرهــا؛ لأنهــا غيــر عفيفــة.

ــرأة  ــال الم ــوا بجم ــال انخدع ــدة لرج ــالات عدي ــد ح ــذا نج   ول
ــل  ــر -الرج ــد أن عاش ــن بع ــة ولك ــة المتزين ــري المتبرج الظاه
منهــم- زوجتــه واكتشــف ســوء خلقهــا، وعــدم ورعهــا، نــدم؛ 
ــار ذات  ــي اختي ــا  وآل  ف ــل بوصاي ــم يعم ــرع ول ــه تس لأن
الديــن التــي هــي صاحبــة الجمــال الحقيقــي. روي عــن رســول 
الله : » مــن تــزوج امــرأة لا يتزوجهــا إلا لجمالهــا لــم 

ــب «. )468( ــا يح ــا م ــر فيه ي

ــري  ــال الظاه ــون بالجم ــال ينخدع ــب الرج ــى أن أغل  بمعن
اعتقــاداً منهــم أنهــا -أيضــً- جميلــة فــي الباطــن بســلوكها 
ــال  ــن الجم ــا بي ــع م ــرق شاس ــاك ف ــن هن ــا، ولك وأخلاقه
ــي: ــث الآت ــي المبح ــنوضحه ف ــذي س ــي وال ــري والباطن الظاه
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المبحث الثاني: أقسام الجمال في الإسلام

  إن أغلـب النـاس يعتقـدون أن الجمال يتجسـد بالجمـال الظاهري 
الحسـي فقط، في حيـن أن الجمـال على قسـمين: جمـال ظاهري،  

وجمـال باطنـي، وللتوضيح لنقـف على هذين القسـمين: 

ــذا  ــدان، وه ــم الأب ــط بعال ــال المرتب ــو الجم 1. الجم��ال الظاه��ر: وه
النــوع هــو أكثر مــا يركــز عليــه النــاس، فهــو الجمال الحســي، 
ــن  ــام الحس ــال الإم ــة، ق ــوب والرائح ــدن والث ــق بالب المتعل

ــرٌ «. )469(  ــالٌ ظَاهِ ــورَةِ جَمَ ــنُ الصُّ ــكري  : » حُسْ العس

إن هــذا الجمــال الظاهــري الحســي -الــذي تدركــه الحــواس- 
ــى  ــا الله تعال ــي جعله ــة الت ــً بالخلق ــون طبيعي ــا أن يك إم
للإنســان، وأمــا أن يكــون الجمــال مصطنعــً، أعنــي مــا يدخلــه 
ــالًا  ــده جم ــنات تزي ــن مُحسّ ــل م ــكله الجمي ــى ش ــان عل الإنس
وذلــك باســتخدام أدوات تختلــف مــن عصــر إلــى آخــر، ومــن بنية 
إلــى أخــرى، لكنهــا تهــدف فــي النهايــة إلــى زيــادة التجميــل، 
ــلامية،  ــريعة الإس ــه الش ــم ترفض ــال ل ــن الجم ــوع م ــذا الن وه
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ــة  ــر الأناق ــل مظاه ــاول تفاصي ــي تتن ــات الت ــث والرواي  والأحادي
ــاس:  ــوب واللب ــق بالث ــا يتعل ــا م ــدة منه ــال عدي ــة والجم والزين
يُــروى أن الإمــام الحســن بــن علــي  إذا قــام إلــى الصــلاة 
ــمَ  ــول الله، لِ ــن رس ــا اب ــه: » ي ــل ل ــه، فقي ــن ثياب ــس أحس لب
ــال  ــب الجم ــل يح ــال: إن الله جمي ــك؟ فق ــود ثياب ــس أج تلب

ــي «. )471( ــل لرب فأتجم

ــر،  ــعر، والتعطّ ــل الش ــري تعدي ــال الظاه ــد الجم ــا يزي  ومم
وتقليــم الأظافــر، والتختــم، والصبــغ بالحنــاء والتكحــل وتدهيــن 
الــرأس، وهنــاك نصــوص عديــدة تحــث علــى التنظيف والغســل، 
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منهــا مــا روي عــن رســول الله : »اغســلوا ثيابكــم، 
وخــذوا مــن شــعوركم، واســتاكوا وتزينــوا، وتنظفــوا «. )472( 

ــري  ــل الظاه ــى التجمّ ــا عل ــا حثتن ــلامية لمّ ــريعة الإس   والش
جعلــت لــه شــروطً وقيــوداً وهــو أن لا يــؤدي التجمّــل إلــى إثــارة 
ــرام،  ــة والح ــي الفتن ــوع ف ــهوة، والوق ــية، والش ــزة الجنس الغري
ــرّم  ــذا ح ــراء )473( ل ــذب والإغ ــر الج ــل عنص ــرأة تمثّ ــا أن الم وبم
ــب-  ــال الأجان ــام الرج ــف -أم ــرأة أن تكش ــى الم ــلام عل الإس
ــرّم  ــاترة، وح ــر الس ــة غي ــاب الضيق ــدي الثي ــعرها أو أن ترت ش
عليهــا أن تتبــرج وتتزيــن بالمكيــاج، أو تركّــب الرمــوش والأظافــر، 

ــا. ــوارات وغيره ــدي الأكسس ــفاه، أو ترت ــخ الش أو تنف

ــزل  ــط المن ــي محي ــا ف ــزم حصره ــيّة يل ــة الجنس   )فالمتع
ــط  ــيّ محي ــط الاجتماع ــرك المحي ــرعيّة، وأنْ يُت ــة الش وبالزوج
عمــل وإنتــاج، ومــن هنــا لا يُســمح للمــرأة حيــن خروجهــا مــن 
الــدار أنْ تُهيّــئ موجبــات الإثارة الجنســيّة للرجــال، كما لا يُســمح 
للرجــل أنْ يتصيّــد بنظراتــه النســاء. إنّ هــذا اللــون مــن الحجاب 
ــل طاقــات المــرأة كمــا أنّــه يــؤدّي إلــى تدعيــم قُدراتهــا  لا يُعطِّ

علــى العمــل الاجتماعــيّ أيضــً()474( 

2. الجم��ال الباط��ن: رغــم اهتمــام الإســلام بجمــال الجســد والثياب، 
ــن،  ــل والباط ــال الداخ ــة لجم ــاء الأولويّ ــى إعط ــا إل ــه دع إلّا أنّ
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 والجمــال الباطــن هــو الجمــال المتمثــل بالتقــوى، والطاعــة، 
ــال،  ــن أفع ــا م ــدر منه ــا يص ــر، وم ــة، والفك ــل، والمعرف والعق
ــوص  ــد وردت نص ــلاق وآداب، ولق ــلوك وأخ ــال وس ــوال وأعم كأق

ــي:  ــا يل ــا م ــر منه ــك، نذك ــت ذل ــدة تثب عدي
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 قال الإمام علي : » لا جمال أحسن من العقل « )476( 

قال الإمام علي  : » جمال العبد الطاعة « )477(

قال الإمام علي : » جمال المؤمن ورعه « )478( 

قال الإمام علي  : » جمال العبد الطاعة « )479(

قال الإمام علي  : »جمال الرجل حلمه « )480(

قال الإمام علي  : »جمال العيش القناعة « )481(

ــه  ــاس ب ــي، ولا يق ــال الحقيق ــو الجم ــن ه ــال الباط  إن جم
ــابه  ــا ش ــعر وم ــة الش ــرة، ونعوم ــون البش ــه، ول ــال الوج جم

ــور: ــك لأم ــك؛ وذل ذل

ــي  ــال الروح ــن الجم ــد م ــى للعب ــا يعط أولًا: أن��ه جم��ال ثاب��ت: فم
والنــور، للأعمــال الصالحــة كإقامتــه لصــلاة الليــل، يبقــى معــه 
فــي الدنيــا، وعنــد الاحتضــار، وفــي البــرزخ، وفــي القيامــة.. روي 
أنــه سُــئل الإمــام زيــن العابديــن  : » مــا بــال المتهجديــن 
بالليــل مــن أحســن النــاس وجهــا؟.. فقــال: لأنهــم خلــوا بربهم 

فكســاهم الله مــن نــوره «. )482(. )483(

ــي  ــال حقيق ــه جم ــرض أن ــى ف ــر عل ــال الظاه ــا الجم  بينم
غيــر مزيــف... فهــو زائــل ويبــدأ بالذبــول شــيئً فشــيئً فتظهــر 
ــزة  ــر، وكل الأجه ــم، والبص ــام الجس ــف عظ ــد وتضع التجاعي
وينحنــي الظهــر... وأمــا إذا كان الجمــال مزيّــف ومصنّــع بجعــل 
ــل  ــو زائ ــرج فه ــة والتب ــاج والزين ــلات بالمكي ــات وتعدي تصليح
ــرة، روي  ــي الآخ ــترافقه ف ــة س ــا الوخيم ــن آثاره ــا... ولك بزواله
ــة  ــا وفاطم ــت أن ــال: »دخل ــه ق ــن  أن ــر المؤمني ــن أمي ع
ــديداً،  ــكاءً ش ــي ب ــه يبك ــول الله  فوجدت ــى رس عل
ــكاك؟  ــذي أب ــا ال ــول الله م ــا رس ــي ي ــي وأم ــداك أب ــت: ف فقل
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فقــال: يــا علــي ليلــة أســرى بــي إلــى الســماء رأيــت نســاء 
مــن نســاء أمتــي فــي عــذاب شــديد، فأنكــرت شــأنهن فبكيت 
لِمــا رأيــت مــن شــدة عذابهــن، ورأيــت امــرأة معلقــة بشــعرها 
يغلــي دمــاغ رأســها،... وقــال أيضــً: ورأيــت امــرأة تــأكل لحــم 
ــة:  ــول الرواي ــى أن تق ــا، إل ــن تحته ــد م ــار توق ــدها والن جس
فقالــت فاطمــة  : حبيبــي وقــرة عينــي أخبرنــي مــا كان 

ــذاب؟ ــذا الع ــن ه ــع الله عليه ــى وض ــيرتهن حت ــن وس عمله

ــت لا  ــا كان ــعرها فإنه ــة بش ــا المعلق ــي أم ــا بنيت ــال: ي فق
تغطــي شــعرها مــن الرجــال، وأمــا التــي كانــت تــأكل لحــم 

ــاس «. )484( ــا للن ــن بدنه ــت تزي ــا كان ــدها فإنه جس

ــن  ــبقنها م ــن س ــظ بم ــر، وتتع ــة أن تفك ــرض بالعاقل   ويفت
النســوة اللاتــي قــد فُقــن عليهــا فــي الجمــال، والمــال، والجاه، 
والســلطان... ولكــن أيــن مصيــر ذلــك الجمــال، وصــدق الإمــام 

ــال: ــا ق ــادي  حينم اله

والكلل الأستار  تُضرب  دونها  من  منعّمة        كانت  التـي  الوجوه   أين 
فأفصح القبر عنهـم حين ساءلهم         تلك الوجوه عليها الــدود يقـتـتل

��ل من��ه: بخــلاف الجمــال الظاهــري الــذي مــع  ثاني��اً: أن��ه جم��ال لا يُمّ
ــم دون  ــكل نعي ــه، ف ــولًا من ــح ممل ــرار، يصب ــام والتك ــرور الأي م

ــه. )483( ــول من ــة ممل الجن

ثالث�اً: أن�ه جم�ال كس�بي: إن الجمـال الظاهـري، جمال يُرسـم في عالم 
الأجنـة والأرحـام، فمن وُلـدَ قبيحً لا يصبـح فيما بعد جميـلًا... ولكن 
الجمـال المعنوي، أعمـق وأدوم، واختيـاري، وهو الصفـة الجاذبة.. فقد 
يكـون الإنسـان من أقبـح الناس روحـً، ولكنه فـي ليلة مـن الليالي، 
يصبـح من أجمـل النـاس روحً.. وأقـرب مثال علـى ذلك: هـو الحر بن 
يزيـد، الذي كسـب النعيم والخلـود الأبـدي ، بما اكتسـبه من جمال 

روحـي في تلـك اللحظات.
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ــه رب  ــزع من ــات أن ين ــي لحظ ــن ف ــن الممك ــان م   إن الإنس
ــتبدلها  ــة، ويس ــة القبيح ــة القاتم ــرته الروحي ــن بش العالمي
ببشــرة مــن أجمــل أنــواع الجمــال البشــري الروحــي، المرتبــط 

ــي. )483( ــال الإله بالجم

الســؤال المطــروح هــو: مــاذا يترتــب علــى عــدم تزكيــة الجمــال 
بالعفــاف؟

  يترتــب عليــه آثــار وخيمــة عديــدة، ذكرنــا بعضهــا فــي فلســفة 
الــزكاة، وســنقف أيضــً علــى أثــر آخــر انتشــر بيــن النســوة فــي 

الآونــة الأخيــرة وهــو )هــوس التجميــل(

المبحث الثالث: هوس التجميل

  هــوس التجميــل ظاهــرة تفشــت فــي مختلــف المجتمعــات، أدت 
ــا  ــرأة لمفاتنه ــار الم ــد إظه ــن وتعمّ ــى التزيّ ــر عل ــال كبي ــى إقب إل
ومحاســنها أمــام الرجــال الأجانــب، بارتــداء الثيــاب الضيقــة المثيــرة 

وتركيــب الأظافــر، والرمــوش، ونفــخ الشــفاه، والخدّيــن، وغيرهــا.

ــر  ــل تقتص ــات التجمي ــت )عملي ــنوات كان ــرات الس ــل عش   وقب
ــن  ــة ع ــوهات الناتج ــة أو التش ــوهات الخلقي ــلاج التش ــى ع عل
ــراء  ــى إج ــك إل ى ذل ــدَّ ــرة تع ــنوات الأخي ــي الس ــن ف ــوادث، ولك الح
عمليــات جراحيــة؛ لإبــراز مفاتــن المــرأة كتكبيــر الصــدر والمؤخــرة، 
وشــفط الدهــون، ونحــت الخصــر، وأصبــح الجمــال فــي كثيــر مــن 
ــفاه  ــة الش ــن موض ــراً ع ــمع كثي ــا نس ــة، وأصبحن ــان موض الأحي
الممتلئــة، والعيــون المرفوعــة، والذقــن المنحوتــة، والأنــف المرفــوع 
وغيرهــا، ولأنَّ الأمــر موضــة فهــو قابــل للتغيــر والتبديــل؛ أي أصبــح 
ــرت  ــا انتش ــة، كم ــة الموض ــً لمواكب ــراً ضروري ــكل أم ــر الش تغيي
أيضــً ظاهــرة تقليــد الفنانيــن والفنانــات، وتغييــر ملامــح الشــخص 

ــه( )485(  ــن لدي ــن المحبوبي ــد الفناني ــن أح ــخة ع ــح نس ليصب
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 لقــد رصــد تقريــر دولــي عــدد عمليــات التجميــل التــي أُجريــت 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، إذ بلــغ نحــو 11.36 مليــون وســت وثلاثــون 
ــة  ــون عملي ــى 30 ملي ــت إل ــام 2019، وارتفع ــلال ع ــة خ ــف عملي أل
جراحيــة وغيــر جراحيــة فــي 2021 وهــذا الرقــم فــي تزايــد مســتمر.

  وصــارت المــرأة تدفــع آلاف الــدولارات؛ مــن أجــل أن تكــون جميلــة 
ــن  ــيخ ولك ــابة، ولا تش ــى ش ــى أن تبق ــان، وتتمن ــا بالبن ــار إليه ويش
ــذا  ــأن ه ــاة ب ــنّة الحي ــدها فسُ ــا وجس ــى وجهه ــت عل ــا صرف مهم
الجســد فيــه مراحــل ويفنــى... نعــم إن الإنســان يتمنــى أن لا يفنــى 
ــوا أن  ــن لا تنس ــود، ولك ــب الخل ــى ح ــور عل ــه مفط ــيخ؛ لأن ولا يش
الخلــود هــو للــروح وليــس للجســد؛ لأنــه ذاهــب لا محالــه للتــراب 
ــم  ــى أن نهت ــاب أول ــن ب ــذا م ــً، ول ــر تراب ــخ ويصي ــوف يتفس وس

ــي. ــس الفان ــد ولي بالخال

رُبّ تساؤل يَرِد: متى يصبح التجميل هوسً؟ 

ــر  ــى مظه ــول عل ــون الحص ــاس يحب ــم الن ــواب: إنَّ معظ   الج
ــة  ــك أهمي ــي ذل ــم لا يعط ــنَّ بعضه ــل، ولك ــكل جمي ــي وش مثال
ــاء )لا  ــض النس ــن أن بع ــي حي ــه، ف ــن أولويات ــه ضم ــرة، ولا يضع كبي
يرغبــن فــي مغــادرة منازلهــن دون مكيــاج، ودون تركيــب أدوات الزينــة 
لهــا لشــكلها، أو عــدم الرضــى عــن أجــزاء محــددة  بســبب عــدم تقبُّ
مــن جســمها، وتُظهِــر الأبحــاث المختصــة بعلــم النفــس أنَّ لوضــع 

ــين: ــببين رئيس ــل س ــاء لأدوات التجمي النس

ــة  ــدم الثق ــق، وع ــعرن بالقل ــي يش ــاء اللوات ــل النس ــه: تمي 1. التموي
فــي مظهرهــن إلــى اســتخدام المكيــاج وأدوات الزينــة ليبديــن أكثــر 

جمــالًا وأكثــر لفتــً للنظــر.

2. الإغــراء: تميــل النســاء اللواتــي يرغبــن فــي أن يكــن أكثــر جاذبيــة 
علــى نحــو ملحــوظ إلــى اســتخدام المكيــاج والتزيّــن ليكــنَّ أكثــر 

ثقــةً واجتماعيــةً وحضــوراً.
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ــن  ــرن وجهه ــن إذا أظه ه ــدن أنَّ ــاء يعتق ــن النس ــوع م ــذا الن ه
ــن  ــن هذي ــق أيٍّ م ــن تحقي ــنَّ م ــن يتمك ــاج فل ــي دون مكي الطبيع
ــذا  ــول ه ــى أن يتح ــة )486( إل ــة مختلف ــيُعامَلْن معامل ــن، وس الأمري
ــح  ــان، وتصب ــبه الإدم ــا يش ــى م ــن إل ــد بعضه ــلوك عن الس
ــةً؛  ــة دائم ــل حاج ــات التجمي ــراء عملي ــل وإج ــى التجمي ــة إل الحاج
فهــن يشــعرن طــوال الوقــت بــأنَّ أشــكالهن تحتــاج إلــى تعديــل 
وتحســين، وبــدلًا مــن أن توصلهــن العمليــات إلــى حالــة مــن الرضى 
ــل للشــكل يــزداد توترهــن وقلقهــن، ويطمحــن دائمــً للوصــول  وتقبُّ
إلــى المثاليــة الموجــودة فقــط فــي خيالهــن، وهنــا يمكننــا القــول 

ــل. ــوس التجمي ــن ه ــة م ــى حال ــن إل ــن وصل ه إنَّ

  إذاً يبــدأ هــذا الإدمــان بســبب فقــدان الشــعور بالثقــة والمنظــور 
غيــر الصحيــح عــن مفهــوم الجمــال، ويرتبــط هــوس إجــراء عمليات 
ــو  ــد، وه ه الجس ــوُّ ــراب تش ــس باضط ــم النف ــب عل ــل حس التجمي
ــر  ــح وغي ــه قبي ــخص بأنَّ ــً للش ــً داخلي ــبب إحساس ــراب يُس اضط
ــه  ــى إنَّ ــه، حت ــيء إلا عيوب ــة أي ش ــن رؤي ــزاً ع ــح عاج ــل، فيصب جمي
ــل عيوبــً لا وجــود لهــا، وهــذا مــا يدفعــه  فــي بعــض الأحيــان يتخيَّ
لإجــراء عمليــات التجميــل، لإصــلاح وترميــم مــا يــراه مــن عيــوب.

ــد  ــل تزي ــكلة، ب ــل المش ــات لا تح ــرى أنَّ العملي ــكلة الكب والمش
ــه كلمــا أجــرى عمليــة رغــب فــي المزيــد.  الوضــع ســوءاً؛ وذلــك لأنَّ

 )487(

ــن،  ــات الحق ــب لعمليّ ــم المُصاح ــعور بالأل ــى )الش ــة إل  بالإضاف
ــد  ــابيع، وق ــدة أس ــتمر لع ــد يس ــذي ق ــة وال ــع الجراح ــذي يتب أو ال
ــور  ــي تص ــات ولا تلب ــة للتوقع ــة ومخيّب ــج محبط ــي النتائ تأت
ــار  ــاء آث ــدم اختف ــات أو ع ــض الندب ــور بع ــة لظه ــض، بالإضاف المري
الجراحــة تمامــً، كمــا قــد يتفاقــم الأمــر فتُســبّب الجراحــة بعــض 

ــة. ــة أو الدائم ــوهات المؤقت التش
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ــر  ــس والفيل ــن البوتوك ــل حق ــة مث ــات التجميلي ــض العمليّ  وبع
ــى  ــول عل ــدة للحص ــى م ــرى عل ــرة أخ ــا م ــاج لتكراره ــا، تحت وغيره
النتائــج المرجــوة، وأشــارت الدراســات الحديثــة أن بعــض الأشــخاص 
ــم  ــد إجرائه ــب بع ــاب والغض ــن الاكتئ ــات م ــن نوب ــوا م ــد عان ق

ــية( )488(  ــارة نفس ــاج لاستش ــذي يحت ــر ال ــل، الأم ــات التجمي عملي

المبحث الرابع: أحكام الجمال الُمصَنّع

ــات  ــراء العملي ــوس إج ــى ه ــر عل ــل لا يقتص ــوس التجمي   إن ه
ــوس  ــل كه ــق بالتجمي ــا يتعل ــمل كل م ــو يش ــل ه ــة، ب الجراحي
ــرأة  ــأن كل ام ــم ب ــد بعضه ــد يعتق ــا... وق ــن وغيره ــاج والتزّي المكي
ــل!!  ــوس التجمي ــه به ــي مصاب ــل فه ــى التجمّ ــرص عل ــب وتح تح

  كلا، فهنــاك تجمّــل مصنّــع ممــدوح لا يُعــد مرضــً حثــت عليــه 
  الشــريعة كتجمّــل الزوجــة لزوجهــا، روي عــن الرســول
ــب  ــا أن تطيّ ــرأة: ».. وعليه ــى الم ــزوج عل ــقّ ال ــن ح ــال ع ــه ق أنّ
ــا،  ــن زينته ــن بأحس ــا، وتزيّ ــن ثيابه ــس أحس ــا، وتلب ــب طيبه بأطي

ــيّة.. « )489( ــدوة وعش ــه غ ــها علي ــرض نفس وتع

 وفــي قِبــال ذلــك هنــاك تجمّــل مُصنّــع مذمــوم حرّمته الشــريعة 
 

َ
فيمــا لــو كشــفته المــرأة أمــام الرجــال الأجانــب، قــال تعالــى:﴿ وَلا
)490(﴾ .. ــنَّ ُ �تَ

َ
ين خَ زِ  يُبْــدِ�ي

َ
ــنَّ وَلا ِ  جُيُو�بِ

َ
مُرِهِــنَّ  عَــى

خُ
خَ �بِ �بْ ِ

يَــرخْ
ْ
ــا وَل َ ْ ــرَ مِ�خ َ َ  مَــا طَهخ

َّ
ــنَّ إِلا ُ �تَ

َ
ين خَ زِ يُبْــدِ�ي

  ومصاديق الجمال المُصنّع عديدة، وهي كالآتي:

ــي  ــع ف ــي توض ــة الت ــل، والخزام ــلادة، والخلاخ ــوارات كالق 1. الأكسس
ــة، أو  ــن، أو الحقيب ــرأس المزيّ ــاء ال ــة، أو غط ــاب المزيّن ــف، أو الثي الأن
الحــذاء وغيرهــا، ومــن الزينــة المكيــاج ســواءً أكان خفيفــً أو كثيفــً.

الحكم الشـرعي: لا إشـكال في اسـتخدامها بحـد ذاتهـا، ولكن يحرم 
الظهـور بهـا أمام الرجـال الأجانـب؛ لأنها تعـدّ من الزينـة عرفً.
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2. هنــاك بعــض العمليــات غيــر الجراحيــة التــي يتــم فيها اســتخدام 
مــواد فــي الوجــه تعطيه شــكلًا مزينــً كنفــخ الشــفه أو تلوينهــا، أو 
تركيــب الرمــوش الاصطناعيــة، أو وضــع العدســات اللاصقــة، أو عمــل 
ــن، أو  ــى اليدي ــاء عل ــع الحنّ ــن، أو وض ــى الحاجبي ــو( عل ــم )التات الوش

صبــغ وتركيــب الأظافــر. 

وهــذه تحتــاج إلــى تفصيــل ســنجيب عليهــا وفــق فتاوى ســماحة 
الســيد السيســتاني دام ظلــه، وهــي كالآتي:

ــيد  ــماحة الس ــب س ــى مكت ⭕ حك��م نف��خ الش��فاه أو تلوينه��ا: ورد إل
ــفه  ــد الش ــم توري ــا حك ــي: م ــؤال الآت ــه( الس ــتاني)دام ظل السيس

ــا؟ ونفخه

الجواب: إذا عُدّت زينة يجب إخفاؤها عن الرجل الأجنبي. )491( 

والعرف الحالي يحكم بأنها زينة.

⭕ حك��م ارت��داء العدس��ات: تــارة ارتــداء العدســات لا يعــدّ زينــة كمــا لــو 
ــن  ــدلًا م ــر ب ــين النظ ــتعمل لتحس ــة تس ــات طبي ــت عدس كان
ــت  ــو كان ــا ل ــز، كم ــم يج ــا ل ــة له ــدّت زين ــن إذا ع ــارات، ولك النظّ

ــر. )492(  ــت النظ ــل فتلف ــدو أجم ــن لتب ــون العي ــر ل تغيّ

ــى  ــوارد إل ــؤال ال ــم الس ــر إليك ⭕حك��م الوش��م )التات��و( عل��ى الحاجب��ين: اذك
ــي: ــو كالآت ــه( ، وه ــتاني)دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــب س مكت

هل يجوز الوشم للنساء إذا كان للزينة وهل يضر بالوضوء؟

ــاره  ــوز إظه ــن لا يج ــه، ولك ــدّ نفس ــي ح ــك ف ــوز ذل ــواب: يج الج
أمــام الأجانــب إذا كان مــن الزينــة، وإذا كان الطــلاء فــوق الجلــد وكان 
ــب  ــوء فيج ــي الوض ــرة ف ــاء للبش ــول الم ــن وص ــع م ــً يمن حاجب
إزالتــه عنــد الوضــوء، وإن كان يتعــذّر ذلــك ففــي جــواز الطــلاء بــه 

ــكال. )493(  إش
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مــع الأســف نجــد بعــض النســاء لا تســأل عــن الحكــم إلا بعــد 
ــا  ــل حاجبيه ــمة أن لا تغس ــا الواش ــب منه ــم، وتطل ــل الوش أن تعم
ــا  ــتلزم منه ــلاة ويس ــا ص ــر أن عليه ــام، فتتذك ــة أي ــاء لبضع بالم
ــه  ــاء بأن ــره الفقه ــذي يذك ــواب ال ــلًا... والج ــب ح ــوء، وتطل الوض
ــاء  ــول الم ــن وص ــع م ــً يمن ــد وكان حاجب ــوق الجل ــلاء ف إذا كان الط
للبشــرة فــي الوضــوء فيجــب إزالتــه عنــد الوضــوء، وإذا تعــذّر إزالتــه 
ففــي جــواز الطــلاء بــه إشــكال، أي الأحــوط وجوبــً تــرك الوشــم-
كمــا ذكرنــا- ، فالصــلاة لهــا الأولويــة فــي كل شــيء، فهدفنــا مــن 

ــهوات. ــوى والش ــادة اله ــل ، لا عب ــز وج ــادة الله ع ــو عب ــاة ه الحي

 لــذا الأفضــل لمــن تريــد عمــل الوشــم أن تســتثمر أيــام حيضها؛ 
ــوز  ــلا يج ــك ف ــت ذل ــوا إذا فعل ــن لا تنس ــا، ولك ــلاة عليه ــه لا ص لأن
ــا  ــا أن تحجبهم ــل يمكنه ــب، ب ــال الأجان ــام الرج ــاره أم ــا إظه له

ــيّة. ــدي البوش ــا أو ترت ــرأس عليهم ــاب ال ــزال حج بإن

وعلى فرض أنها وشمت وتريد أن تتطهر لتصلي، فإذا أرادت غسل الرأس أو الوجه 
غَسل  ترك  هو  فالحكم  الوشم  من  الناتج  المكشوف  بالجرح  يضر  الماء  وكان 
الجرح ولكن تغسل ما حول الجرح ، وإذا اتّفق أن الجرح المكشوف يتضرّر بغسل 

ما حوله فإنّه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك. )394(

⭕ حكم  تركيب الرموش الاصطناعية، وإليكم السؤال التطبيقي الآتي:

الســؤال: بعــض النســاء يضعــن رمــوش تركيــب بيــن الرمــوش 
الطبيعيــة بشــكل حبــات متفرقــة علــى رمــوش العيــن وتكــون 
مركبــة علــى العينيــن لمــدة أســبوع تقريبــً. مــا حكــم وضــع 

الرمــوش مــن حيــث الوضــوء والصــلاة؟

ــه(:  ــتاني)دام ظل ــيد السيس ــماحة الس ــق رأي س ــواب وف الج
ــى  ــك عل ــوز ذل ــلا يج ــوء، ف ــل والوض ــك بالغس ــر ذل ــم يض نع
ــرج  ــع ح ــرعي كدف ــذر ش ــاك ع ــن هن ــم يك ــا ل ــوط، م الأح
شــديد مثــلًا، ولــو عــدت زينــة وجــب ســترها علــى الأحــوط )495(
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ــوش  ــت الرم ــو ركب ــى ل ــوء حت ــل والوض ــر بالغس ــً يض وأيض
علــى رمــوش العيــن، ومعلــوم أن تركيــب الرمــوش لمجــرد زيــادة 
الجمــال لا يُعــد عــذراً شــرعيً، لــذا لا يجــوز لهــا تركيبهــا إلا إذا 

أخفتهــا عــن الرجــال الأجانــب وأزالتهــا عنــد الوضــوء. 

ــئلة التطبيقية  ــم بعض الأس ⭕ حك��م تركي��ب الأظاف��ر أو صبغه��ا، وإليك
وفــق رأي ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظله(:

ــل  ــة لتطوي ــر الصناعي ــق الأظاف ــم لص ــا حك ــؤال )1(: م الس
ــوء؟ ــة الوض ــن ناحي ــة م ــر الطبيعي الأظاف

ــول  ــن وص ــع م ــا تمن ــا؛ لأنه ــوء معه ــح الوض ــواب: لا يص الج
ــق.)496(  ــع اللص ــى موض ــاء إل الم

الســؤال )2(: هــل يمنــع صبــغ الأظافــر مــن وصــول المــاء إلى 
ــل؟ ــي الوضوء والغس ــرة ف البش

الجواب: نعم يمنع وتجب إزالته . )497( 

رُبّ تس��اؤل ي��رد: ما ه��ي الآثار المترتبة عل��ى صبغ أو تركيب الأظاف��ر، أو تركيب 
الرموش؟

الجــواب: إن وضــع الصبــغ أو تركيــب الأظافــر الصناعيــة علــى 
أظافــر اليــد، أو تركيــب شــعرة علــى جفــن العيــن ولــو بمقــدار 
رأس الإبــرة ســيترتب عليــه آثــار وخيمــة عديــدة نذكــر منهــا ما 

يلــي:

ــت  ــد ارتكب ــون ق ــب تك ــال الأجان ــا للرج ــم إظهاره أولًا: إذا ت
ــة. ــن الزين ــيعدّها م ــرف س ــألنا الع ــة؛ لأن إذا س معصي

ــب  ــن وج ــن م ــرة- ع ــدار رأس الإب ــو بمق ــت -ول ثاني��اً: إذا حجب
ــن  ــر- وم ــر أو الأكب ــدث الأصغ ــم أحدثت-بالح ــله، ث ــا غس عليه
ــغ  ــوم أن الصب ــل، ومعل ــل باط ــوء والغس ــرت فالوض ــم تطه ث
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والأظافــر والرمــوش تعــد مــواد حاجبــة، ويترتــب علــى ذلــك مــا 
يلــي:

ــة  ــد إزال ــر بع ــادة التطهي ــتلزم إع ــلاة، ويس ــلان الص 1. بط
ــن  ــلاة، أو م ــة للص ــوم أن التارك ــلاة، ومعل ــاء الص ــب وقض الحاج
صلّــت بــدون وضــوء -لكــون الوضــوء باطــل- فســوف تعاقــب، 
روي عــن الصــادق : »أنّ رجــلًا.. وضــع فــي قبــره، فقالــوا له: 
تضــرب مائــة ســوط مــن عــذاب الله قــال: لا طاقــة لــي بهــا، 
فخففــوا ذلــك وخفضــوا عــدد الســياط إلــى أن بلغــوا ســوطً 
ــأيّ  ــال: ب ــك، فق ــن ذل ــرب م ــه ولا مه ــرّ من ــوا لا مف ــداً، قال واح
ســبب أضــرب؟ قالــوا: لأنــك صلّيــت يومــً بــلا وضــوء ومــررت 
بضعيــف ومــا أعنتــه، ثــم ضربــوه ســوطً مــن ســياط عــذاب 

ــار «. )498( ــره بالن ــلأ قب الله، فامت

رُون ﴾)499( هَّ
َ
ط ُ  الْمْ

َّ
هُ إِلا سُّ َ  �يَ

َ
2. حرمة لمس آيات القرآن الكريم؛ لأن﴿ لا

 ، ــن ــة المعصومي ــاجد وأضرح ــول المس ــة دخ 3. حرم
فيمــا إذا كانــت قبــل ذلــك محدثــة بالحــدث الأكبــر كالحيــض 
والجنابــة والنفــاس، واغتســلت رغــم وجــود الحاجــب، فغســلها 

ــل. باط

ــارة  ــل الطه ــدم تحصي ــبب ع ــرة؛ بس ــج والعم ــلان الح 4. بط
ــواف. ــي الط ــواف وركعت ــي الط ــروطة ف المش

⭕ أح��كام عملي��ات التجمي��ل: إن الحكــم الأولــي لإجــراء عمليــات التجميل 
هــو الجــواز، ولكــن لــو ترتّــب علــى إجرائهــا الوقــوع فــي الحــرام 
ــري  ــذي يج ــب ال ــو كان الطبي ــا ل ــوي، كم ــوان الثان ــرُم بالعن فَتَحْ
لمــس أو النظــر المحرميــن. العمليــة رجــلًا أجنبيــً إذا كان مســتلزمً لَّ

ــة  ــي العملي ــب الأجنب ــراء الطبي ــة إج ــن حرم ــتثنى م ــن يس   ولك
ــف  ــع الأس ــرورة، وم ــالات الض ــا ح ــالات، منه ــض الح ــرأة بع للم
ــد  ــتثناءات تَعِ ــل والاس ــاوى التجمي ــرأ فت ــا تق ــاء لم ــض النس بع
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ــد أن  ــا تري ــا؛ لأنه ــد منه ــرورةً لاب ــا ض ــة له ــة تجميلي ــراء عملي إج
تكــون أجمــل، فــي حيــن أنــه ليــس مــن مــوارد الضــرورة، بــل مــن 
ــادث  ــت بح ــوق ولادي، أو أصيب ــوهة بع ــت مش ــو كان ــا ل ــوارده فيم م
عرضهــا لحــالات الحــروق، أو الكســور، أو حــالات الاصطدام بالســيارات، 

ــوه. ــع التش ــة رف ــديد او محاول ــم الش ــع الأل ــعى لدف وتس

ــذي لا  ــديد ال ــرج الش ــي الح ــوع ف ــو الوق ــر ه ــتثناء الآخ   والاس
يُتحمّــل عــادة، مثــال ذلــك: زوجــة ســمينة لــم تتمكــن مــن إنــزال 
ــا  ــراض زوجه ــا إع ــادة وزنه ــى زي ــب عل ــرى، وترت ــرق الأخ ــا بالط وزنه
ــإذا  ــة ف ــة كالمعلّق ــارت الزوج ــراش، وص ــي الف ــا ف ــا وهجره عنه
ــق  ــل أرف ــب الرج ــا، وكان الطبي ــق لا تتحمله ــدة وضي ــت بش وقع
ــذي  ــدار ال ــس بالمق ــر أو اللم ــه النظ ــاز ل ــرأة ج ــن الم ــا م بعلاجه

ــا. ــه معالجته ــف علي يتوق

 وإليكم بعض الأسئلة التطبيقية المتعلقة بالمقام:

الســؤال )1(: مــا رأي ســماحتكم فــي إجــراء عمليــة شــفط الدهون 
ــراح رجل؟ ــد ج ــى ي ــى عل ــدة لأنث الزائ

ــديد، أو  ــرض الش ــي الم ــوع ف ــً للوق ــمن موجب ــواب: إذا كان الس الج
الحــرج الشــديد الــذي لا يتحمــل عــادة، جــاز للمــرأة أن تراجعــه، أمــا 
لــو كان لمجــرد الأناقــة والجمــال، أو لــم تكــن فــي حــرج شــديد فلا 
يجــوز لهــا أن تراجــع الرجــل لإجــراء العمليــة بــل تراجــع الدكتــورة 

ــة. )500(  الجرّاح

ــف  ــل الأن ــة تجمي ــيد عملي ــماحة الس ــاز س ــد أج ــؤال )2(: لق الس
ــن  ــه لا يمك ــي أن ــل يعن ــن، ه ــر المحرمي ــس و النظ ــدم اللم ــع ع م
ــد إلا  ــه لا يوج ــم أن ــع العل ــرأة م ــا، إلا الم ــل إجراؤه ــب الرج للطبي
القليــل مــن الطبيبــات فــي هــذا المجــال وإن وجــد فــلا يمكــن أن 
يكــون الجميــع نســاء فــي صالــة العمليــات فهنــاك طبيــب التخدير 
ــع  ــة م ــراء العملي ــة إج ــذه الحال ــي ه ــوز ف ــل يج ــرض فه والمم
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ــل  ــازات فه ــدي القف ــب يرت ــف و الطبي ــي الأن ــة ف ــم أن العملي العل
ــألة؟ ــح المس ــون بتوضي تتفضل

الجــواب: إذا توقــف إجــراء العمليــة علــي ممارســة الطبيــب الرجل 
ولــم ينفــك عــن لمــس أو نظــر محــرم، لــم تجــز العمليــة إلا إذا كان 

هنــاك ضــرورة إلــي العمليــة لدفــع تشــويه مثــلًا. )501( 

المبحث الخامس: علاج هوس التجميل

  باختصار ننصح باتباع النقاط الآتية:

ــس  ــم النف ــي عل ــون ف ــول المتخصص ــية يق ــة نفس ــن ناحي 1. م
ــدلًا  ــا )ب ــرض عليه ــل يفت ــوس التجمي ــا ه ــي لديه ــرأة الت ــأن الم ب
ــن  ــدَّ م ــة، لاب ــراء عملي ــل لإج ــب التجمي ــى طبي ــه إل ــن التوجُّ م
ــه إلــى عيــادة الطــب النفســي، والخضــوع للعــلاج المعرفــي  التوجُّ

ــب.  ــلوكي المناس الس

ولكــن مــع الأســف أغلــب أطبــاء التجميــل لا يصارحــون المرضــى 
ــذا  ــي ه ــد ف ــم. ويُعتمَ ــع مصلحته ــارض م ــك يتع ــم؛ لأن ذل بمرضه
النــوع مــن العــلاج علــى الــكلام مــع المريــض مــن خــلال جلســات 
ــرد  ــلوك الف ــل س ــى تعدي ــاعد عل ــدة، تس ــية ع ــة نفس معالج
وطريقــة تفكيــره وتصرفاتــه، كمــا تســاعد علــى معرفــة الأســباب 
ــر  ــه أكث ــلاج ويجعل ل الع ــهِّ ــذا يس ــان؛ وه ــذا الإدم ــة وراء ه الكامن
فاعليــة، كمــا أنَّ هــذه الجلســات تســاعد المريــض علــى مواجهــة 
ض  مشــاعر القلــق والتوتــر، التــي تصيبــه بســبب شــكله إذا مــا تعرَّ

ــا( )502( ــف م لموق

2. مــن ناحيــة عقلانيــة عليهــا أن تبحــث وتقــرأ عــن الآثــار الوخيمة 
المترتبــة علــى هــوس التجميــل، وأن تفكــر بكرامتهــا، بأنهــا ليســت 
أمــة وجاريــة للرجــال الأجانــب تســعى لتلبيــة رغبتهــم فــي النظــر 
إلــى مفاتنهــا؛ مــن أجــل أن تســتجدي منهــم نظــرة، أو كلمــة غــزل.
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ــها  ــة بنفس ــر ثق ــون أكث ــا أن تك ــة عليه ــة إيماني ــن ناحي 3. م
ــلامية لا  ــة الإس ــها بالثقاف ــف نفس ــة بالله، وأن تثق ــلال الثق ــن خ م
﴾ ٰ ولَىَ

أُ ْ
ــةِ الا اهِلِيَّ َ ب

ْ
جَ الْح ُّ ــ�بَ

َ
جْــنَ ت َّ �بَ

َ
 ت

َ
الجاهليــة التــي أمرنــا الله بتركهــا قائــلًا:﴿ وَلا

)503(، ولتعلــم أن الله الخالــق يخبرنــا بــأن قيمــة المــرأة ليســت بإظهار 

أنوثتهــا أمــام الرجــال الأجانــب، بــل قيمتهــا بتقواهــا وورعهــا، قــال 
ْ ﴾)504( فالله لــم يقــل )أن أكرمكــم عنــد  ُ

كُم ــا
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

َّ
 اللَّه

َ
ْ عِنْــد رَمَــمُ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
تعالــى﴿إِن

ــة  ــها تربي ــي نفس ــرأة أن ترب ــى الم ــب عل ــذا وج ــم(، فل الله أجملك
إيمانيــة فهــو الحــل الأمثــل. 

4. أن تقتدي بالنسـوة الصالحات العفيفات، وعلى رأسـهن سـيدة نسـاء 
العالميـن من الأوليـن والآخرين فاطمـة الزهراء  التـي صدرت منها 
مواقـف عديـدة تدل علـى عظـم عفتها رغـم قصـر عمرها الشـريف، 

بها. نفتخر  دروسـً  منها  ونسـتلهم 

   ومن أصعب هذه الموقف هو حادثة الهجوم على دار الزهراء  من قِبل 
الأول والثاني واتباعهم الظالمين، فرغم أنهم علموا أن فاطمة  في الدار 
رعاية  الباب  وراء  لاذت  أن  إلا  منها  كان  فما  استئذان  بلا  الهجوم  تعمدوا  لكنهم 
السيدة  بل  خمار-حجاب-  دون  من  كانت  أنها  نقول  لا  إننا  مع  والحجاب،  للستر 
الزهراء   لم ترضَ أن يرى أحد وجهها وخيالها رغم أنها تعلم أنه سيترتب 
على الاستتار خلف الباب كسر ضلعها وإسقاط جنينها وضربها، ولكنها تحمّلت 

كي لا يرى الظالمون وجهها الشريف.

  حيث تذكر كتب الحديث والسيرة والتاريخ بأن )عمر أمر بجعل الحطب حوالي 
   البيت وانطلق هو بنار وأخذ يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها. فنادت فاطمة
بأعلى صوتها: » يا أبت يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي 
ومعه  عمر  وبقي  باكين،  انصرفوا  وبكاءها  صوتها  القوم  سمع  فلما   .« قحافة 
قوم، ودعا بالنار وأضرمها في الباب، فأخذت النار في خشب الباب، ودخل الدخان 
البيت، فدخل قنفذ يده يروم فتح الباب .. فأخذت فاطمة  بعضادتي الباب 
تمنعهم من فتحه، وقالت: » ناشدتكم الله وبأبي رسول الله   أن 

تكفوا عنا وتنصرفوا ».
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 فأخذ عمر السوط من قنفذ وضرب به عضدها، فالتوى السوط على يديها حتى 
قد    وفاطمة  فكسره،  برجله  الباب  عمر  فضرب  الأسود.  كالدملج  صار 
ألصقت أحشاءها بالباب تترسه، فركل الباب برجله وعصرها بين الباب والحائط 
عصرة شديدة قاسية حتى كادت روحها أن تخرج من شدة العصرة، ونبت المسمار 
 ،- تسعر  والنار   - لوجهها  فسقطت  وثدييها،  صدرها  من  الدم  ونبع  صدرها  في 
فصرخت صرخة جعلت أعلى المدينة أسفلها، وصاحت: » يا أبتاه! يا رسول الله! 
في  ما  قتل  والله  فقد  فخذيني  إليك  فضة!  يا  آه  وابنتك..  بحبيبتك  يصنع  هكذا 
أحشائي »، ثم استندت إلى الجدار وهي تمخض، وكانت حاملة بالمحسن لستة 
أشهر فأسقطته، فدخل عمر وصفق على خدها صفقة من ظاهر الخمار، فانقطع 

قرطها وتناثرت إلى الأرض.)505(

وصدق الشاعر)506( حينما قال:

سلمـانُ       يا  قلتُ  سليـمٌ  هل دخلـــوا ولم يكُ استئــذانُقـال 

ــارِ       ــزَةِ الجبـ ــالَ إِي وعِ خمـــارِفَقَ من  الزهـراءِ  علـى  وما 

البــابِ       وراءَ  لاذتْ  والحجـــابِلـــكنها  للسـترِ  رعايـةً 

عصــره       عصروها  رَأَوهـا  حســرهفمُذ  تموتَ  أن  بنفسـي  كادت 

أسندينــي       فضـةُ  أيا  فقد وربي أسقَطُـــوا جَنِــينِينـادت 

ــر ، وكأن  ــذا المنظ ــا به ــا رأت أمه ــة حينم ــب العقيل ــاعد الله قل س
  ــا ــان حاله لس

اويــاج اموت  كون  يامن  وياج  وراح اضل كل عمري مختـنكهالله  يمه 
الجــناز حده  لو  زينب  الحزن يلجم اجروحي ويبكه يستنكهوشتدرين 
الفـركهارفعي اجفوف اديج ادعيلي اترجـاج تثكل  شما  دمعتي  تكبر 
وروحــــي احس بس غمضتي عينج بده الحيل ايموت بيـــــه 
اليل يجن  من  اهوده  بيش  ملكهجرحج  نزف  لو  جرحج  ابيش  اهوده 

الج لحضه  كل  بحلم  اصدكهمريني  ما  يلزهره  ابد  فكدج  خبر 

محتركهطبع بلتفكد امها اتعيش بس اهموم وبروح  دمع  تتنفس 
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المناسبة

ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة

قصيدة للشاعر أبو رضا السماوي

الاحرار    وصوت  التحدي  صـوت  خفّاگـه بسم حسين راياتيـظل  وتــظل  
ماتويـظل كـل حـر غـيور ابعزم واصرار    ما  حـسـين  ثـار  الـثار  يـصيح  

******************

الطفوف    ثار  من  ومثل  عبره  الـمرادإخذ  ونال  ثاره  المخـتار  خذه  
الحروف امطرز  نور  تاريخ  ج بـالامـجـادكتب  تخـيّل  مهر ومـسرَّ
هادلـعد جرح الهواشم من غده ايروف    ما  ملچوم  جرح  كل  يـم  لا  
شـمس البسـمه ضوّت على السجادالفرح وسط الفواطم أصبح ايطوف   

الاشرار    وصرح  الطغاة  عرش  صدع صوت الحقيقة الخورس أصواتانهدم 

يـحوي اثـمــار من درب الكراماتحي  الله اليـسـيـر ابسچة الثار   
يصيـح  الثار ثار حسـين مـا ماتويظل كل حـر غيور ابعـزم واصرار   

الــحگ يناديه    تـحزّم بالــعزيمة وهب على اعداهبصوت الــعقل چان 
ودّاهبظام الدرب چان الــنور حـاديـه    الـراي  النـجــاة  اصل  ولعد 
وتـاليه    أوله  الِــسِدر  طبع  طاهر  والصدق يسري اويه مســراهمثل  
اعاديــه    ابوجه  بالشـهادة  زكّـاهتدرّع   البـطــل  رگبتــه  بدم  وماله 

****************** 
ملـذاتعشـگ  بيـت النبـوة عشـگ ما صار   دوّر  لا  طمـع  بيـه  لا  
اخار    ايولّـد  يعرفه  مركب  الذاتركب   وانكر  ربـه  اويه  نيته  عگد 
واصرار    ابعزم  غيور  حر  كل  يصيح  الثار ثار حسـين مـا مات)508(ويظل 
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المحاضرة العاشرة

الخيانة الزوجية في المنظور الإسلامي

 :  قال أمر المؤمنين علي

بٌ بِالنَّارِ عَلَى خِيَانَتِهِ« )905( ائِنَ لمَُعَذَّ يَانَةَ فَإِنَّهَا شَرُّ مَعْصِيَةٍ، وَإِنَّ الْخَ »إِيَّاكَ وَ الْخِ

   الخيانــة هــذه الكلمــة التــي نشــعر بثقلهــا علــى القلــب وألمها 
ــا  ه ــك لأنَّ ــا؛ وذل ــوف منه ــعور بالخ ــا ش ــماعها، وينتابن د س ــرَّ بمج
إحــدى المواقــف الأشــد إيلامــً للإنســان، التــي لا يتمنــى أحــد منــا 
ض إليهــا، فمــا هــي الخيانــة؟ ومــا هــي أنواعهــا؟ وحدودهــا  أن يتعــرَّ

وآثارهــا؟، هــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه فــي هــذه المحاضــرة.

مباحث الرواية الشريفة

المبحث الأول: مفهوم الخيانة وأنواعها

  الخيانــة بمعناهــا العــام هــي نقــض مــا أبــرم مــن الحــق فــي 
عهــد أو أمانــة.)510(

ف وفــق مصلحتــه،    فالخائــن هــو شــخص أنانــي وانتهــازي ويتصــرَّ
ــة مراعــاة لأحــكام الله تعالــى ولا لمشــاعر الآخــر أو التــردد قبل  دون أيَّ

إيذائه نفســيً.

 للخيانة أنواع وأشكال عدة، مثل خيانة الصداقة، وخيانة العمل، وخيانة الأهل، 
وخيانة الوطن، والخيانة العاطفية.. وهناك الخيانة الزوجية التي للأسف باتت في 
ها  الآونة الأخيرة أكثر أنواع الخيانة انتشاراً؛ وهي من أخطر أنواع الخيانة؛ وذلك لأنَّ

كها ويكون الأبناء هم ضحاياها. )511( د الأسرة وتُفكِّ تُهدِّ
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  ونريــد فــي هــذه المحاضــرة أن نقــف علــى الخيانــة فــي إطــار 
ــي  ــتور الإله ــا الدس ــي اعتبره ــة الت ــذه العلاق ــة، ه ــة الزوجي العلاق
ــة  ــا ﴾)512( )إن كلم

ٗ
لِيظ

َ
ــا غ

ً
ق
َٰ
يث  مِّ

ُ
 مِنــم

َ
ــذن

َ
خ

َ
ــى: ﴿ وَأ ــال تعال ــً ق ــً غليظ ميثاق

ــزواج،  ــد ال ــي عق ــرآن إلا ف ــي الق ــرد ف ــم ت ــظ( ل ــاق الغلي )الميث
ــه ســبحانه للعلاقة  ممــا يوحــي بالأهميــة الكبــرى التــي يوليهــا اللَّ
الزوجيــة بمــا لا يوليــه لأيــة علاقــة أخــرى؛ لأن أيــة علاقــة إنســانية 
فــي المــوارد الأخــرى، تختــص بجانــب مــن جوانــب الحيــاة الخاصــة 
ــميً  ــً وجس ــً روحي ــزواج اندماج ــة ال ــل علاق ــا تمث ــن، بينم للطرفي
فــي كل المــدى الزمنــي الــذي تلتصــق حياتهمــا فيــه ببعضهــا()513(

 ومــا دامــت العلاقــة الزوجيــة علــى هــذه الدرجــة مــن الأهميــة 
ــدر  ــر ق ــر أكب ــها توف ــي تأسيس ــظ ف ــى أن يُلح ــورة، فينبغ والخط
ــل  ــوبها عوام ــجام، وأن لا تش ــاج والانس ــات الاندم ــن مقوم ــن م ممك

ــة. ــة الزوجي ــا الخيان ــن أبرزه ــض وم ــر والتناق ــبب التناف تس

ــأن  ــرت ب ــة وأم ــة الزوجي ــت الخيان ــلامية حرّم ــريعة الإس  فالش
 

ٌ
ــات

َ
 حَافِظ

ٌ
ــات انِتَ

َ
 ق
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ــات الِِحَ الصَّ

َ
ــى:﴿ ف ــال تعال ــر، ق ــا للآخ ــظ أحدهم يحف

)514(﴾ ُ  اللَّهَّ
َ

ــا حَفِــظ َ
يْــبِ �بِ

َ
غ

ْ
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ِّ
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ــات-  ــر المنحرف ُ ﴾-أي غي
ــات الِِحَ ــى﴿ فالصَّ ــف الله تعال ــا وص  فهن

ــاب  ــب كت ــم صاح ــرون ومنه ــا المفس ــرها لن ــاف يفس ــدة أوص بع
 ﴾ ٌ

انِتَــات
َ
ــات ﴿ ق ــأن الصالح ــزل ب ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف الأمث

ــي  ــبِ ﴾اللات يْ
َ
غ

ْ
ل
ِّ
 ل

ٌ
ــات

َ
ــة ﴿ حَافِظ ــف العائلي ــاه الوظائ ــات تج أي الخاضع

ــل  ــب، ب ــم فحس ــي حضوره ــؤونهم لا ف ــوق الأزواج وش ــن حق يحفظ
يحفظنهــم فــي غيبتهــم، يعنــي أنهــن لا يرتكبــن أيــة خيانة ســواءً 
فــي مجــال المــال، أو فــي المجــال الجنســي، أو فــي مجــال حفــظ 
ــه،  ــي غيبت ــة ف ــرار العائل ــي، وأس ــأنه الاجتماع ــزوج وش ــة ال مكان
ــن  ــا الله عليه ــي فرضه ــوق الت ــاه الحق ــؤولياتهن تج ــن بمس ويقم
والتــي عبــر عنهــا فــي الآيــة بقولــه: بمــا حفــظ الله خيــر قيــام، 
ــذه  ــال ه ــرام أمث ــن باحت ــال مكلفي ــون الرج ــي أن يك ــن الطبيع وم

ــا. )515( ــدم إضاعته ــن، وع ــظ حقوقه ــوة، وحف النس
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ــأن  ــد ب ــً تؤك ــا أيض ــة نجده ــوص الروائي ــتقرئ النص ــا نس  وحينم
ــي  ــا ف ــظ زوجه ــا تحف ــة أنه ــة الصالح ــات المؤمن ــرز صف ــن أب م

ــة: ــات الآتي ــا الرواي ــر منه ــه-، ونذك ــه، -أي لا تخون غياب

 قــال النبــي  : » مــا اســتفاد امــرءٌ مســلم فائــدة 
ــا  ــر إليه ــره إذا نظ ــلمة تس ــة مس ــن زوج ــل م ــلام أفض ــد الإس بع
وتطيعــه إذا أمرهــا وتحفظــه إذا غــاب عنهــا فــي نفســها ومالــه «. 

)516(

قــال رســول الله  : قــال الله عــز وجــل: » إذا أردت أن 
أجمــع للمســلم خيــر الدنيــا والآخــرة جعلــت لــه قلبــً خاشــعً 
ــة  ــة مؤمن ــراً وزوج ــلاء صاب ــى الب ــداً عل ــراً وجس ــانً ذاك ولس
تســره إذا نظــر إليهــا وتحفظــه إذا غــاب عنهــا فــي نفســها و 

ــه«. )517( مال

ــراً  ــدة خي ــد فائ ــاد عب ــا أف ــا : » م ــام الرض ــن الإم  وع
ــه  ــا حفظت ــاب عنه ــرّته، وإذا غ ــا س ــة، إذا رآه ــة صالح ــن زوج م

ــه «. )518( ــها ومال ــي نفس ف

المبحث الثاني: مفهوم الخيانة الزوجية وفق المنظور الإسلامي

ــنجد  ــة، س ــة الزوجي ــوم الخيان ــن مفه ــاس ع ــألنا الن ــو س   ل
ــة  ــي العلاق ــه ه ــزوج لزوجت ــة ال ــأن خيان ــب ب ــم يذه أن أغلبه
المنعقــدة بيــن الــزوج وامــرأة أخــرى غيــر زوجتــه المُعْلــن عنها، 
بغــض النظــر عن كــون العلاقــة شــرعية أو غيــر شــرعية، بمعنى 
لــو علمــت الزوجــة بــأن زوجهــا قــد زنــى أو تــزوج ســراً نســبت 
إليــه الخيانــة وقالــت )زوجــي خاننــي(، بــل بعضهــن تعــده خائنً 
حتــى لــو أراد أن يتــزوج مــن أخــرى علنــً، بينمــا خيانــة المــرأة 
لزوجهــا هــي العلاقــة المنعقــدة بيــن الزوجة ورجــل غيــر زوجها.
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 هــذا هــو المعنــى الشــائع الذي فهمــه أغلــب النــاس وبالأخص 
فــي هــذا الزمــن حيــث صــاروا يــرون المعــروف منكــراً والمنكــر 
معروفــً بعــد أن غســلت أدمغتهــم وســائل الإعــلام مــن خــلال 

المسلســلات والأفــلام والإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.  

  والمفهــوم الــذي ذكرنــاه عــن الخيانــة الزوجيــة جــزء كبيــر 
ــن  ــى، فنح ــكام الله تعال ــع أح ــارض م ــح يتع ــر صحي ــه غي من
ــون كل  ــأن تك ــلامية، ب ــا إس ــون ثقافتن ــب أن تك ــلمين يج كمس
مفاهيمنــا ومبادئنــا وقيمنــا وأحكامنــا وفــق المنظور الإســلامي 

ــي.  لا الجاهل

  فلــذا وجــب اســتبدال الثقافــة الجاهليــة بالثقافة الإســلامية، 
ــو  ــه فه ــا وافق ــلام، فم ــى الإس ــا عل ــا وأحكامن ــرض أفكارن بع
الحــق الــذي وجــب علينــا الأخــذ بــه، ومــا خالفــه فهــو الباطل 
الــذي وجــب علينــا تركــه، فقــد روي عــن أميــر المؤمنيــن علــي 
 : »  الحُكــم حُكمــان، حُكــم الله وحُكــم الجاهليــة، فمــن 

أخطــأ حُكــم الله حَكَــمَ بحُكــم الجاهليــة «. )519(

ــي  ــة ف ــة الزوجي ــوم الخيان ــو مفه ــا ه ــروح: م ــؤال المط الس
ــلامي؟ ــور الإس المنظ

 الجــواب: إن الخيانــة الزوجيــة فــي المنظــور الإســلامي يمكــن 
تقســيمها إلــى قســمين وهمــا:

أولًا: خيانة الزوجة لزوجها

  فتــارة يــراد مــن الخيانــة الزوجيــة المعنــى الأعــم وتشــمل 
مصــادرة الزوجــة لحــق مــن حقــوق زوجهــا المفروضــة عليهــا، 
ــها  ــن نفس ــم تمكّ ــو ل ــا ل ــة فيم ــدّ خائن ــة تُع ــلًا الزوج فمث
ــن  ــت م ــه، أو صرف ــدون إذن ــت ب ــراش، أو خرج ــي الف ــا ف لزوجه
ــرفها، أو  ــا وش ــى عفته ــظ عل ــم تحاف ــه، أو ل ــدون إذن ــه ب أموال
ــرعي.  ــذر ش ــدون ع ــه ب ــت من ــا، أو انتقص ــرار زوجه ــت أس أفش
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  فعمــل الإنســان هــو أمانــة، روي عــن أميــر المؤمنيــن  
ــة  ــك بطعم ــس ل ــك لي ــس: » وإنّ عمل ــن قي ــعث ب ــلًا للأش قائ

ــة «. )520( ــك أمان ــي عنق ــه ف ولكنّ

  بمعنــى أن عملــك ليــس ملــكً خاصــً لــك تتصــرف بــه كما 
تريــد ، وإنمــا هــو أمانــة يلزمــك الحفــاظ عليهــا، فلــذا عملنــا 
الــذي نتجــاوز بــه علــى حقــوق الآخريــن يُعــد خيانــة، ويترتــب 

عليهــا عقــاب دنيــوي وأخــروي، نذكــر منهــا مــا يلــي:

ــا  ــرت زوجه ــرأة هج ــا ام ــول الله : »أيّم ــال رس   ق
ــان  ــون وهام ــع فرع ــة م ــوم القيام ــرت ي ــة حش ــي ظالم وه
وقــارون فــي الــدرك الأســفل مــن النــار إلّا أن تتــوب وترجــع«. )521( ، 

ــرعي. ــذر ش ــدون ع ــره ب ــود أن تهج والمقص

  إن امرأة أتت رســول الله « : عــن أبــي عبــد الله  
لبعــض الحاجــة فقــال لهــا: لعلــك مــن المســوفات قالــت: وما 
ــا  ــا زوجه ــي يدعوه ــرأة الت ــال: الم ــول الله ق ــا رس ــوفات ي المس
لبعــض الحاجــة فــلا تــزال تســوفه حتــى ينعــس زوجهــا فينــام 
فتلــك التــي لا تــزال الملائكــة يلعنهــا حتــى يســتيقظ زوجهــا 

)522( .»

  نهى رســول الله « :  روي عــن أميــر المؤمنيــن
ــت  ــإن خرج ــا ف ــر إذن زوجه ــا بغي ــن بيته ــرأة م ــرج الم .... أن تخ
لعنهــا كل ملــك فــي الســماء وكل شــيئ تمــر عليــه مــن الجن 
والإنــس حتــى ترجــع إلــى بيتهــا، ونهــى أن تتزيــن المــرأة لغيــر 
ــه  ــل أن يحرق ــز وج ــى الله ع ــً عل ــت كان حق ــإن فعل ــا، ف زوجه

بالنــار « )523(

ــة،  ــد خائن ــا تُع ــوق زوجه ــاوزة لحق ــة المتج ــة العاصي   فالزوج
ــا  ــراد منه ــة وي ــة الزوجي ــق الخيان ــب تطل ــي الأغل ــن ف ولك
ــع  ــرعية م ــر ش ــة غي ــد علاق ــل بعق ــص المتمث ــى الأخ المعن
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ــر الله عنهــا بأنهــا خائنــة، كمــا يشــير  غيــر الــزوج، فلقــد عبّ
 عَــن 
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ْ

 الْح
َ

ــد يْ
َ
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ثانياً: خيانة الزوج لزوجته

ــزوج  ــى ال ــدق عل ــم تص ــى الأع ــه بالمعن ــزوج لزوجت ــة ال   إن خيان
ــة  ــي أداء النفق ــر ف ــه، كالمقصّ ــوق زوجت ــي أداء حق ــر ف المقصّ
ــرها  ــم يعاش ــا، أو إذا ل ــم يصله ــا ول ــه، أو إذا هجره ــة لزوجت الواجب
بالمعــروف، أو إذا اســتولى علــى أموالهــا كالمهــر وغيــره، أو إذا انتقــص 

ــرارها. ــرج أس ــاس وأخ ــام الن ــا أم ــن قيمته م

ــى  ــاوز عل ــبب التج ــه بس ــزوج لزوجت ــة ال ــى خيان ــب عل   ويترت
ــة: ــات الآتي ــا الرواي ــر منه ــروي، ونذك ــوي وأخ ــاب دني ــا عق حقوقه

ــى  ــن ألق ــون م ــون ملع ــول الله  : »ملع ــن رس   روي ع
كلــه علــى الناس-ولــو كانــت زوجتــه-، ملعــون ملعــون مــن ضيــع 

مــن يعــول«)525(

  روي أن امــرأة معــاذ قالــت : » يــا رســول الله مــا حــق الزوجــة علــى 
ــا  ــا مم ــا، وأن يطعمه ــا ولا يقبحه ــرب وجهه ــال: أن لا يض ــا؟، ق زوجه

يــأكل ويلبســها ممــا يلبــس ولا يهجرهــا« )526( 

ــص  ــى الأخ ــا المعن ــراد منه ــة وي ــق الخيان ــب تُطْل ــي الأغل   وف
المتمثّــل بعقــد علاقــة غيــر  شــرعية مــع غيــر الزوجــة، كالعلاقــة 
ــذا  ــاذ بالله-، وه ــا -والعي ــة كالزن ــة الفاحش ــي بممارس ــي تنته الت
ــة لله  ــو خيان ــل ه ــة، ب ــة للزوج ــد خيان ــة لا يُع ــن الخيان ــوع م الن
ــال  ــرعية، ق ــم الش ــى أوامره ــه عص ــد وآل  ؛ لأن ولمحم
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ــً أو  ــً دائم ــواءً أكان زواج ــه -س ــى زوجت ــزوج عل ــزوج ال ــا إذا ت  وأم
ــى  ــم الله تعال ــف حك ــم يخال ــه ل ــً؛ لأن ــد خائن ــلا يُع ــً -ف مؤقت
سَــاءِ 

ِّ
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ــابَ ل

َ
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َ
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  نعــم يقــول الفقهــاء ومنهــم ســماحة الســيد السيســتاني )دام 
ظلــه( إذا اشــترطت الزوجــة علــى الــزوج فــي عقــد النــكاح أو فــي 
ــه،  ــل ب ــزوج العم ــزم ال ــرط ويل ــحّ الش ــا ص ــزوج عليه ــره أن لا يت غي
ولكــن لــو تــزوج صــحّ زواجــه وإن كان آثمــً)529(؛ لأن مخالفتــه للشــرط 
يعتبــر خيانــة للشــارط أي خيانــة لزوجتــه، فقــد روي عــن رســول الله 

ــروطهم. )530(  ــد ش ــون عن  : المؤمن

وأمــا كيــف تتعامــل الزوجيــة مــع خيانــة زوجهــا؟، فهــذا الســؤال 
ســوف نجيــب عليــه بالتفصيل فــي محاضــرة مســتقلة ســنطرحها 

فــي الجــزء التاســع مــن سلســلة كتــاب )زاد المبلّغــات(.

رُبّ تســاؤل يــرد: لمــاذا يتّهــم المجتمــع فــي أغلــب الأحيــان المرأة 
ــل إلا نادراً؟  ــة للرج ــب الخيان ــة ولا ينس بالخيان

بعبــارة أخــرى: لمــاذا يرتبــط عنــوان الخيانــة دائمــً بالمــرأة، بينمــا 
لا يُــلام الرّجــل علــى خيانتــه؟

  الجــواب: ليــس هنــاك فــرق فــي أيّ حالــة انحــراف جنســي غيــر 
شــرعيّ بيــن الرّجــل والمــرأة، فكمــا أنّــه لا يجــوز للمــرأة أن تخــون 
ــا،  ــة الزّن ــار  بطريق ــة الأطه ــولها والأئم ــا ورس ــا وربه زوجه
ــار  ــة الأطه ــوله والأئم ــه ورس ــون رب ــزّوج أن يخ ــوز لل ــك لا يج كذل

 بطريقــة الزنــا.

ــف  ــي أنَّ الموق ــع، وه ــا الجمي ــدَّ أن يعرفه ــة لاب ــاك نقط   هن
ة لا فــرق فيــه بيــن الرّجــل  الإســلاميّ مــن العلاقــات غيــر الشــرعيَّ
ــدة،  ــة جل ــا مائ ــد منهم ــد كلّ واح ــي يُجل ــة والزّان ــرأة، فالزاني والم
ــه  فليــس هنــاك أيّ فــرق بيــن زنــا الرّجــل وزنــا المــرأة مــن حيــث إنَّ
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ــا لا  ــة، كم ــي العقوب ــا ف ــرق بينهم ــه لا ف ــا أنّ ــلاميًّ، كم ــدان إس م
ــة علــى أســاس الأخلاقيّــة()531(  فــرق بينهمــا فــي المســألة المعنويّ

ــا  ــة: أيهم ــة الآتي ــؤال بالصياغ ــرح الس ــن ط ــن الممك ــم، م نع
ــس؟ ــا أم العك ــة زوجه ــون الزوج ــح أن تخ أقب

  فالجـواب هـو: إن خيانة الزوجـة أقبح من خيانـة الزوج للأسـباب الآتية:

ــرعية  ــر الش ــات غي ــى إلا بالعلاق ــً لله تعال ــد خائن ــزوج لا يع 1. إن ال
ــباب  ــدد، لأس ــزوج التع ــازت لل ــلامية أج ــريعة الإس ــإن  الش كالزنى،ف
منهــا أن الرجــل مــن ناحيــة تكوينيــة غريزتــه الجنســية أشــد مــن 
المــرأة... وذكرنــا أنــه مــن ناحيــة شــرعية الــزوج يســتطيع أن يعقــد 
علاقــة شــرعية مــع غيــر زوجتــه، ولا يعتبــر خائنــً إلا بالعلاقــات غيــر 
الشــرعية كالزنــى، أو فيمــا لــو خالــف الشــرط المحــدد بعــدم الزواج 
عليهــا، ولكــن الزوجــة لا تســتطيع الــزواج مــن زوج آخــر مــا دامــت 
ــع  ــرعي م ــزواج الش ــة ال ــرت صيغ ــو أج ــذا ل ــا، ول ــة زوجه ــي ذم ف
آخــر يكــون باطــلًا وعلــى هــذا تكــون العلاقــة علاقــة بغــي وزنــى.

 روي عــن أبــي جعفــر  : » أن الله لــم يجعــل الغيــرة للنســاء 
ــل  ــل للرج ــد أح ــلّ ق ــزّ وج ــال؛ لأن الله ع ــرة للرج ــل الغي ــا جع وإنم
ــا  ــرأة إلا زوجه ــل للم ــم يجع ــه، ول ــت يمين ــا ملك ــر وم ــة حرائ أربع
وحــده فــإن بغــت مــع زوجهــا غيــره كانــت عنــد الله زانيــة وإنمــا 

ــلا «. )532( ــات ف ــا المؤمن ــن، فأم ــرات منه ــار المنك تغ

  فقــول الإمــام  )فــإن بغــت مــع زوجهــا غيــره كانــت عنــد 
الله زانيــة( أي مــن تجــاوزت حــدود العفــة واقتربــت مــن الزنــا فقــد 
بغــت وكانــت عنــد الله زانيــة ولــذا تُعــد خائنــة لله ولأهــل البيــت 
ــه أن  ــى زوجت ــزوج عل ــق ال ــن ح ــا أن م ــا ذكرن ــا؛ لأنن  ولزوجه
 

ٌ
ــات

َ
ــات ﴿ حَافِظ ــى الصالح ــف تعال ــا وص ــه، كم ــي غيبت ــه ف تحفظ

يْــب ﴾ )533(، يعنــي أنهــن لا يرتكبــن أيــة خيانــة فــي المجال الجنســي.
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غ

ْ
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ــب  ــارق الحبي ــور ط ــم الدكت ــس ومنه ــاء النف ــض علم ــول بع 2. يق
ــة  ــرأة أحادي ــن الم ــة، ولك ــدد العلاق ــه متع ــل بطبيعت ــأن الرج ب
ــة  ــة الأحادي ــى العلاق ــل إل ــويّة تمي ــرأة الس ــة، أي أن الم العلاق
الحصريــة برجــل تثــق فيــه وتحبــه وتطمئــن إليــه، ولا تتطلــع إلــى 
غيــره حتــى وإن صادفــت فــي حياتهــا كثيــرون أفضــل منــه، وهــذا 
ــدل  ــت أن مع ــدة تثب ــات عدي ــززه دراس ــا تع ــلًا وإنم ــً مرس ــس رأي لي
الخيانــة لــدى المــرأة أقــل منــه لــدى الرجــل، وذلــك فــي ثقافــات 
وبيئــات متعــددة، وقــد يعتــرض بعضهــم علــى ذلــك ويعــزو الأمــر 
ــة  ــرف تركيب ــن يع ــن م ــة، ولك ــات الذكوري ــة المجتمع ــى طبيع إل
المــرأة النفســية يــدرك فعــلًا  أن المــرأة الســويّة أكثــر ميــلًا لأحادية 

ــل. ــن الرج ــتقرارها م ــة واس العلاق

ــح  ــا أقب ــذا خيانته ــاب، فل ــط الأنس ــا تختل ــة بخيانته 3. إن الزوج
ــل. ــن الرج م

ــش  ــاء قري ــن نس ــرأة م ــن ام ــن أربعي ــر م ــت أكث ــه اجتمع   رُوي أن
وجئــن إلــى أميــر المؤمنيــن  وســألنه: يــا علــي لمــاذا أجــاز 
ــر  ــاء؟، فأم ــك للنس ــوّز ذل ــم يج ــال، ول ــدد الأزواج للرج ــلام تع الإس
الإمــام علــي  أن يحضــروا أوانــي صغيــرة ويملؤنهــا مــن المــاء 
وأعطــى لــكل منهــن إنــاءً، ثــم أمرهــن أن يُفرغــن الإنــاء فــي دلــو 
ــم  ــك، ث ــن ذل ــس، ففعل ــط المجل ــي وس ــه ف ــد وضع ــر كان ق كبي
قــال لهــنّ: فلتمــلأ كل منكــن إناءهــا بنفــس المــاء الــذي فرّغتــه 

ــو. ــذا الدل ــي ه ف

ــن  ــاه، ولا يمك ــت المي ــد امتزج ــك؟ فق ــن ذل ــف يمك ــن: كي فقل
ــخيصها. تش

ــف  ــد فكي ــن زوج واح ــر م ــرأة أكث ــي  : إذا كان للم ــال عل فق
ــا؟! )543(  ــخيص أب وليده ــن تش يمك
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المبحث الثالث: حدود الخيانة الزوجية

  مفهــوم الخيانــة الزوجيــة المنتشــر بيــن النــاس حاليــً هــو فــي 
ــر  ــئ المنتش ــوم الخاط ــداً، فالمفه ــر ج ــوم قاص ــة مفه الحقيق
ــا، أي  ــى الزن ــورة عل ــة مقص ــة الزوجي ــو أن الخيان ــاس ه ــن الن بي
ــى  ــم عل ــادي القائ ــكلها الم ــي ش ــة إلا ف ــورون الخيان ــم لا يتص إنه
ــي. ــل أجنب ــة ورج ــة، أو زوج ــرأة أجنبي ــن زوج وام ــية بي ــة جنس علاق

 أمــا مفهــوم الخيانــة الزوجيــة التــي نحــن بصــدد الحديــث عنها، 
والمفهــوم الــذي نــود تصحيحــه للنــاس بشــأن هــذا الموضــوع: أن 
مفهــوم الخيانــة الزوجيــة شــرعً يشــمل كل علاقــة غيــر مشــروعة 
تنشــأ بيــن الــزوج وامــرأة أخــرى غيــر زوجتــه، أو العكــس فهــي تُعــد 
ــمل  ــغ، ويش ــم تبل ــا، أو ل ــد الزن ــت ح ــواءً بلغ ــة س ــة محرم علاق
هــذا: المواعيــد، واللقــاءات، والخلــوة، وأحاديــث الهاتــف التــي فيهــا 
ــر،  ــكلام العاب ــى ال ــل حت ــت، ب ــع الوق ــتمتاع وتضيي ــن الاس ــوع م ن

واللقــاءات التــي تجــري علــى ســبيل العشــق والغــرام.

ــة؛  ــر دق ــا أكث ــل مفهومه ــة يجع ــع للخيان ــوم الواس ــذا المفه  ه
ــل  ــد أن تص ــط بع ــة فق ــة الخيان ــة قضي ــا بمعالج ــو بدأن ــا ل لأنن
إلــى حدهــا الأقصــى وهــي جريمــة الزنــا، نكــون كالطبيــب الــذي 
ــن  ــا، لك ــؤوس منه ــة مي ــل لحال ــد أن يص ــض بع ــج المري يعال
الشــريعة الإســلامية جــاءت فحرّمــت الزنــا لكــن ليــس الزنــا فقــط 
ــه  ــؤدي إلي ــي ت ــبل الت ــه والس ــت طرق ــل حرم ــر، ب ــاه المباش بمعن
مــن بــاب ســد الذرائــع كالخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة، والنظــرة غيــر 
المشــروعة لغيــر الحاجــة وكذلــك حرمــت كشــف العــورات؛ لأنهــا 

ــا. ــبيل للزن ــا س جميعه

ــي أول  ــا ف ــي أن نعالجه ــة ينبغ ــة الخيان ــد معالج ــا نري   إذاً حينم
مظاهرهــا، ومــن أصغــر أشــكالها، وليــس بعــد أن يســتفحل الأمــر 

ــا. )535( ــو الزن ــى وه ــده الأقص ــى ح ــل إل ويص
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 لــذا فالشــريعة الإســلامية لــم تحــرّم الزنــا فقــط، بــل حرمــت 
 ﴾ )536(، يعقّب الشــيخ ناصر 

�خَ بُــوا الــزِّ رَ
ْ
ق
َ
 ت

َ
مقدماتــه أيضــً، قــال تعالــى:﴿ وَلا

مــكارم الشــيرازي علــى هــذه الآيــة مــا نصــه: )لــم تقــل الآيــة: لا 
تزنــوا، بــل قالــت: لا تقربــوا هــذا العمــل الشــائن، وهــذا الُأســلوب 
ــهُ يوضــح أنَّ هناك  فــي النهــي فضــلًا عمّــا يحملــهُ مِــن تأكيــد، فإِنَّ
مقدمــات تجــر إِلــى الزنــا ينبغــي تجنبهــا وعــدم مقاربتهــا، فخيانة 
ــة  ــري مقدم ــفور والتع ــات، والس ــن المقدم ــدة مِ ــد واح ــن تع العي
ــدة،  ــلات الفاس ــة، والمج ــلام الملوّث ــيئة والأف ــب الس ــرى، الكت أُخ
ومراكــز الفســاد كل واحــدة مِنهــا تعــد مقدمــة لِهــذا العمــل(. )537(

ــارف  ــا المتع ــرة بالزن ــت منحص ــة ليس ــة الزوجي ــذا فالخيان   ول
فــي الأذهــان، والــذي عرّفــه الفقهــاء بالاتصــال الجنســي –أي إيــلاج 
ــدون  ــرأة ب ــل والم ــر امــرأة- بيــن الرج ــل أو دُبُ ــرَهُ فــي قُبُ الرجــل ذَكَ
عقــد زواج -، بــل الخيانــة تشــمل الزنــا ومقدماتــه، والروايــات اعتبرت 
مقدماتــه نوعــً مــن أنــواع الزنــا، فمــن مصادرنــا الشــيعية روي عــن 
ــن  ــظ م ــن آدم ح ــن اب ــو م ــكل عض ــول الله  : » ل رس
الزنــا، فالعيــن زناهــا النظــر، واللســان زنــاه الــكلام، والأذنــان زناهمــا 
ــي،  ــا المش ــلان زناهم ــش )538(، والرج ــا البط ــدان زناهم ــمع، والي الس

ــه «. )539(  ــه ويكذب ــك كل ــدق ذل ــرج يص والف

ــى الُله عليــه وآلــه    ومــن مصــادر أهــل الســنة روي عَــنِ النبــيِّ صَلَّ
نَــا، أدْرَكَ ذلــكَ لا  ــهُ مِــنَ الزِّ ــهَ كَتَــبَ علَــى ابْــنِ آدَمَ حَظَّ مَ: » إنَّ اللَّ وســلَّ
ى  فْــسُ تَمَنَّ سَــانِ المَنْطِــقُ، والنَّ ظَــرُ، وزِنَــا اللِّ مَحَالَــةَ، فَزِنَــا العَيْــنِ النَّ

بُــهُ «. )540(  قُ ذلــكَ أوْ يُكَذِّ وتَشْــتَهِي، والفَــرْجُ يُصَــدِّ

ــأن  ــكرها ب ــب ش ــم الله وج ــن نِعَ ــي م ــان ه ــوارح الإنس  فج
ــن  ــة، ونح ــا أمان ــي كله ــى فه ــه تعال ــي طاعت ــتعملها ف نس
 عَنْــهُ 

َ
ن

َ
 كَا

َ
ئِــك

َٰ
ول

ُ
 أ

ُّ ُ
ادَ كُل

َ
ــؤ

ُ
ف
ْ
بَــرََ وَال

ْ
ــمْعَ وَال  السَّ

َّ
مســؤولون عنهــا، قــال تعالــى:﴿ إِن

 ﴾)541(، فــإذا ارتكــب أحــد الزوجيــن بهــذه الجــوارح أي درجــة مــن 
ً

ولا
ُ
مَسْــئ

ــي: ــدة وه ــا عدي ــن، وأدوات الزن ــه خائ ــك أن ــى ذل ــا فمعن ــات الزن درج
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ــن  ــر ع ــض البص ــين بغ ــر كلا الجنس ــبحانه أم 1. العين��ان: إن الله س
ــوا  ضُّ

ُ
خَ يَغ مِنِــ�ي

ْ
ؤ ُ مْ

ِّ
ــل ل

ُ
ــى: ﴿ق ــال تعال ــه، ق ــي عن ــف، الأجنب ــس المخال الجن

ــض  ــم يغ ــإذا ل ــنَّ ﴾ )542(، ف بْصَارِهِ
َ
ــنْ أ ضُضْــنَ مِ

ْ
ــاتِ يَغ مِنَ

ْ
ؤ ُ مْ

ِّ
ــل ل

ُ
... وَق بْصَــارِهُِمْ

َ
ــنْ أ مِ

المســلم بصــره ونظــر بشــهوة، صــح أن نطلــق عليــه أنــه خائــن.

ــين،  ــن الجنس ــا بي ــرم م ــكلام المح ــق بال ــاه يتحق 2.  اللس��ان: وزن
فشــرعً لا يجــوز للمــرأة التواصــل مــع الرجــل بالمراســلة الكتابيّــة 
ــا  ــي له ــرق، ولا ينبغ ــلا ف ــافهة ب ــوز بالمش ــا لا يج ــة فيم أو الصوتيّ
ــرم  ــد يح ــل ق ــا، ب ــا، أو أبيه ــة زوجه ــر ريب ــه يثي ــى وج ــرّف عل التص
ــل  ــن قِبَ ــرّف م ــو كان التص ــا ل ــوارد كم ــن الم ــة م ــي جمل ــك ف ذل
الزوجــة مريبــً عقــلًا بحيــث يعــدّ منافيــً لمــا يلزمهــا رعايتــه تجاه 

ــً. ــيكون خائن ــكام س ــن الأح ــد الزوجي ــاوز أح ــإذا تج ــا )543(، ف زوجه

ــي  ــل الأجنب ــى كلام الرج ــتماع إل ــق بالاس ــا يتحق 3. الأذن��ان: وزناهم
المخالــف للضوابــط الشــرعية، أو ســماع مــا يتراســلانه مــن أغــانٍ 
وأشــعار غراميــة، أو ســماع الضحــكات المتبادلــة.. فهــذه كلهــا مــن 

ــة. ــة الزوجي ــق الخيان مصادي

4. الي��دان: وزناهمــا يتحقــق بأمــور عديــدة، منهــا بالمراســلة الكتابية 
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــف أو مواق ــي الهات ــي ف ــل الأجنب ــع الرج م
ككتابــة كلمــات معبّــرة عــن الإعجــاب والحــب والغــزل، أو بملامســة 
اليــد للرجــل الأجنبــي، أو حينمــا تظهــر المــرأة يدهــا للرجــل وهــي 

مزيّنــة بالخواتــم، أو صبــغ الأظافــر أو بالحنّــاء، أو بالإشــارات وغيرهــا.

5. الرج��لان: وزناهمــا يتحقــق بالمشــي إلــى الحــرام، كأن يكــون مــن 
ــداء  ــدم ارت ــي، أو بع ــي المش ــل ف ــق، أو بالتماي ــاء الفاس ــل لق أج
ــداء  ــاترة أو بارت ــر الس ــفافة غي ــوارب الش ــداء الج ــورب، أو ارت الج
ــاه  ــت انتب ــً تلف ــدر أصوات ــي تص ــي الت ــب العال ــة ذات الكع الأحذي
ــال  ــام الرج ــل أم ــدي الخلاخ ــن ترت ــدور م ــا ك ــي دوره ــال، والت الرج
ــنَّ ۚ ﴾)544( ِ ِ

�ت
َ
ين خَ مِــن زِ فِــ�ي

خْ ُ َ مَــا �ي رْجُلِهِــنَّ لِيُعْــلْمَ
أَ
خَ �بِ �بْ ِ

 يَــرخْ
َ

ــى:﴿ وَلا ــال تعال ــب، ق الأجان
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ــه  ــتر عن ــف الس ــة، أو بكش ــق بالملامس ــا يتحق 6. الجل��ود: وزناهم
وإبــراز المفاتــن للرجــل الأجنبــي وبالتزيــن.. إلــخ، ســواءً أحــدث فــي 
الواقــع، أو فــي العالــم الافتراضــي خلــف كاميــرات المراقبــة، وهــذه 
ــى  ــهد عل ــا تش ــة حينم ــوم القيام ــم ي ــوف تفضحه ــود س الجل
ــذِي 

َّ
ُ ال نَــا اللَّهَّ

َ
ق
َ
نط

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
يْنَــا ۖ ق

َ
ْ عَل ــد�تُّ ِ

َ ــودِهُِمْ لِِمَ �ش
ُ
ل ــوا لِِحبُ

ُ
ال

َ
ــى: ﴿وَق ــال تعال ــم، ق خيانته

 )545( ﴾
َ

ــون جَعُ ْ ــهِ �تُ يْ
َ
ةٍ وَإِل ــرَّ  مَ

َ
ل وَّ

َ
ْ أ ــمُ

َ
ق
َ
ل

َ
ــوَ خ ءٍ وَهُ ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
 كُل

َ
ــق

َ
نط

َ
أ

ــا،  ــات الزن ــن درج ــة م ــي درج ــا ه ــي ذكرناه ــاط الت ــكل النق ف
ــو : ــً ه ــً وجرم ــا أثم ــا وأعظمه ــة وأقبحه ــا درج ــن أعلاه ولك

ــا،  ــن الزن ــروج م ــظ الف ــى بحف ــا الله تعال ــرعً أمرن 7. زن��ا الف��روج: ش
 ﴾)546( ، والزنــا هو الاتصال الجنســي 

َ
ــون

ُ
ــمْ حَافِظ ِ رُو�بِ

ُ
ْ لِف

ُ
خَ هُم ــذِ�ي

َّ
قــال تعالــى:﴿ وَال

ــرة  ــوب الكبي ــن الذن ــو م ــد زواج، وه ــدون عق ــرأة ب ــل والم ــن الرج بي
ــكاب  ــة ارت ــف عقوب ــلام. وتختل ــن الإس ــات دي ــن ضروري ــه م وحرمت
الزنــا بحســب حــال الزانــي، فــإن كان غيــر محصــن كان حــده الجلــد 
ــارم  ــي بالمح ــم، والزان ــده الرج ــً كان ح ــدة، وإن كان محصن ــة جل مائ

ــل. )547(  ــرأة يُقت ــب لام والمغتص

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الخيانة الزوجية 

ــع ككل؛  ــان والمجتم ــي الإنس ــلبية ف ــج س ــار ونتائ ــة آث   للخيان
ــي: ــا يل ــا م ــر منه نذك

ــه  ــة وتجعل ــية عميق ــاراً نفس ــان آث ــة بالإنس ــق الخيان 1. تُلحِ
ســلبيً وحزينــً فاقــداً الثقــة بأقــرب النــاس إليــه، وقــد تتحــول 
حياتــه إلــى معانــاة وألــم لا يســتطيع تجــاوزه؛ إذ يقــول »د. بــاري 
بــاس« المعالــج النفســي وخبيــر العلاقــات: »إنَّ صدمــة الخيانــة 
هــي الأكثــر إيلامــً مــن بيــن كل الخبــرات المزعجــة والســلبية 
فــي العلاقــات الإنســانية، ولا يفــوق الخيانــة ألمــً ســوى الحــزن 

مــن أجــل وفــاة الأبنــاء«.
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ض إلــى الخيانة  2. تنعكــس الحالــة النفســية الســيئة لمَــن تعــرَّ
علــى حالتــه الصحيــة، فغالبــً مــا يُعانــي من فقــدان للشــهية، 
ــدة  ــي المع ــكلات ف ــداع، ومش ــوم، وص ــي الن ــات ف وأرق واضطراب

والجهــاز الهضمــي والقولــون.

ــكك  ــلاق وتف ــالات الط ــة ح ــة الزوجي ــى الخيان ــب عل 3. يترت
الأســر وضيــاع الأبنــاء روي عــن رســول الله  : » أَربَــعٌ 
ــةِ،  ــرْ بِالبَرَكَ ــم يَعمُ ــرَبَ، وَلَ ــنَّ إلّا خَ ــدَةٌ مِنهُ ــً وِاح ــلِ بَيت لا تَدخُ

نـــا «. )548(  ــرقَةُ وَشُــربُ الخَمــرِ والزِّ الخِيانَــة والسَّ

4. يفقد الأشخاص ثقتهم ببعضهم بعضً، ويسود القلق والتوتر والتشكيك 
الروابط والصلات فيما بينهم، قال رسول الله   أواصر  العلاقات، وتنقطع  في 
 : » ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته 

 )549( .»

ــش  ــداع والغ ــذب والخ ــالات الك ــاد ح ــة ازدي ــن الخيان ــج ع 5. ينت
ــه  ــا يجعل ــذا م ــع؛ وه ــراد المجتم ــن أف ــال بي ــرقة والاحتي والس

ــن. ــر آم ــً غي ــً مضطرب مجتمع

6. تخلــق الخيانــة رغبــة فــي الانتقــام والثــأر؛ وهــذا قــد يزيــد 
مــن الجرائــم وانعــدام الأمــان فــي المجتمــع، ولطالمــا ســمعنا 
ــن  ــل م ــت بالقت ــة انته ــة الزوجي ــالات الخيان ــن ح ــد م العدي

ــار. )550(  ــل الع ــل غس أج

ــم و  ــي المحاك ــهادته ف ــول ش ــدم قب ــة و ع ــقوط العدال 7. س
ــاء. ــس القض مجال

ــة،  ــن ولا خائن ــهادة خائ ــوز ش ــي   : »لا تج ــال النب ق
ولا ذي غمــز علــى أخيــه، ولا ظنيــن فــي ولاء ولا قرابــة، ولا القانــع 

مــع أهــل البيــت«.)551( 

  « :   8. الابتــلاء بجلــب الفقــر إليــه قــال رســول الله
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الأمانــة تجلــب الــرزق و الخيانــة تجلــب الفقــر «. )552( 

 : 9. يتعــرض الخائــن لغضــب الجبــار، روي عن الإمـــام الصــادق
ــوا:  ــا؟ قال ــر الزن ــم بأكب ــن  : »ألا أخبرك ــال أمير المؤمني ق
بلــى، قــال: هــي امـــرأة  توطــي ء فــراش زوجهــا فتأتــي بولــد مــن 
غيــره فتلزمـــه زوجهــا، فتلــك التــي لا يكلمهــا الله، ولا ينظــر إليهــا 

ــم «. )553(  ــذاب ألي ــا ع ــا وله ــة ولا يزكيه يوم القيام

وفــي خبــر الســكوني عــن الإمــام الصــادق : » اشــتد غضــب 
الله علــى امــرأة أدخلــت علــى أهــل بيتهــا مـــن غيرهــم، فـــأكل 

ــم «. )554( ــى عوراته ــر إل ــم ونظ خيراته

ــع،  ــي المجتم ــي ف ــلال الأخلاق ــى الانح ــة إل ــار الخيان ــؤدي انتش 10. ي
ــي  ــراض والمآس ــن الأم ــر مِ ــبب لكثي ــو س ــا وه ــاعة الزن ــه إِش ومن
الصحيــة... بالإضافــة إلــى أنــه ســبب فــي نــزول الغضــب الإلهــي، 
ــم  ــه » ل ــا مضمون ــال م ــه ق ــول الله   أن ــن رس روي ع
تظهــر الفاحشــة فــي قــوم قــط حتــى يعلنوهــا إلا ظهــر فيهــم 
الطاعــون والأوجــاع التــي لــم تكن فــي أســلافهم الذيــن مضــوا...«. 

 )555(

11. إن أثــر الخيانــة لا يقتصــر علــى الفاعــل بــل يؤثــر علــى العــرض 
والأولاد، فقــد جــاء عــن الإمــام الصــادق  : » إن الله أوحــى إلــى 
مـــوسى  : لا تزنــوا فتزنــي نســاؤكم ومن وطــيء فـــراش امرء 

ــدان «. )556( ــن ت ــه، كما تدي ــلم وطيء فراش مس

12. إن الخيانـة يترتـب عليها آثـار برزخيـة وأخروية، روي عـن الِإمام علي 
بـن أبـي طالب  : سـمعت رسـول اللّـه  يقول: 
» فـي الزنا سـت خصـال: ثلاث فـي الدنيـا وثلاث فـي الآخـرة، فأمّا 
اللاتـي في الدنيـا، فيذهب بنـور الوجه، ويقطـع الرزق، ويسـرع الفناء، 
وأمّـا اللّواتي في الآخـرة، فغضب الرب، وسـوء الحسـاب، والدخول في 

النّـار، أو الخلود في النّـار «. )557( 
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ــل  ــا بع ــرأة وله ــر بام ــن فج ــي  : » م ــن النب وع
انفجــر مــن فرجهما مــن صديــد جهنــم واد مســيرة خمســمائة 
عـــام يتــأذى أهــل النــار مــن نتــن ريحهمــا، وكانــا مــن أشــد 

ــً «. )558(  ــاس عذاب الن

  إلــى هنــا انتهينــا مــن بيــان الآثــار المترتبــة علــى الخيانــة 
فــي محيــط العلاقــة الزوجيــة، ولكــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن 
ــرية،  ــة والأس ــة الزوجي ــن العلاق ــع م ــا أوس ــة محيطه الخيان
فهــي تشــمل الأمــة وتســمى بخيانــة الأمــة، ولــذا فــأن جرمها 
ــر  ــام أمي ــد روي الإم ــابقة، فق ــة الس ــن الخيان ــم م ــا أعظ وأثره
ــةِ و  ــةُ الْأُمَّ ــةِ خِيَانَ ــمَ الْخِيَانَ ــي  : » و إِنَّ أَعْظَ ــن عل المؤمني

ــةِ « )559( أَفْظَــعَ الْغِــشِّ غِــشُّ الْأَئِمَّ

ــت  ــة الطواغي ــم الخون ــر ه ــا الأكب ــة مصداقه ــذه الرواي   وه
والجبابــرة الظلمــة الذيــن خانــوا الأمــة حينمــا اغتصبــوا حــق 
أهــل البيــت  فــي الخلافــة الربانيــة وظلموهــم وحاربوهم 
ــد  ــم عب ــن ومنه ــال المروانيي ــم أمث ــيعتهم ومواليه ــوا ش وحارب
الملــك بــن مــروان لعنــه الله، والزبيريــون كمصعــب بــن الزبيــر 
حيــث كلاهمــا اشــتركا فــي محاربــة صاحــب الذكــرى البطــل 
ــين  ــام الحس ــأر الإم ــً بث ــرج طالب ــذي خ ــي ال ــار الثقف المخت
ــنة 66 هـــ)560(  وكان  ــع الأول س ــن ربي ــر م ــع عش ــي الراب  ف
ــا  ــش م ــي قري ــين- ثلث ــه- أي بالحس ــتُ ب ــو قَتَلْ ــول: » والله ل يق

ــه  « )561(  ــن أنامل ــة م ــوا بأنمل وف

ــن:  ــل كل م ــن قت ــذه م ــه ه ــي ثورت ــار ف ــن المخت ــد تمك   وق
ــعد،  ــن س ــر ب ــد وعم ــن يزي ــي ب ــن، خول ــن ذي الجوش ــمر ب ش
وقتــل عبيــد الله بــن زيــاد، وكان ابــن زيــاد بالشــام فأقبــل فــي 
جيــش إلــى العــراق فســير إليــه المختــار إبراهيــم بــن الأشــتر 
ــاد  ــن زي ــل اب ــل فقت ــال الموص ــي أعم ــه ف ــش فلقي ــي جي ف

ــره. )562( وغي
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الله  عبد  أبي  عن  روي  فقد  مدحه،  على  متضافرة  أخبار  بحقه  وردت  وقد    
 : » ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت ، حتّى بعث إلينا المختار 

برؤوس الذين قتلوا الحسين «  )563(، وهذه الرواية صحيحة .

أتي  لمّا     أنّ علي بن الحسين   :   وعن عمر بن علي بن الحسين 
برأس عبيد الله بن زياد ، ورأس عمر بن سعد قال : فخرّ ساجداً وقال : » الحمد 

لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي ، وجزى الله المختار خيراً  « )564(

  لم يكن المختار إلّا رجلًا أبلى في سبيل قضية أهل البيت   أحسن 
البلاء ، فعمل أعداؤه على محاربته ، من خلال وضع التهم والأكاذيب عليه ، 
ولكن تصدى لهذه الروايات الذامّة للمختار بعض الأئمة ومنهم أبو  جعفر 
 حيث قال : » لا تسبّوا المختار فإنّه قتل قتلتنا ، وطلب بثأرنا ، وزوّج 

أراملنا ، وقسّم فينا المال على العسرة « )565( 

ــيّد  ــم الس ــا، ومنه ــة علماؤن ــات الذام ــدى للرواي ــً تص   وأيض
ــه )  ــي كتاب ــار ف ــة المخت ــد ترجم ــره( عن ــدس س ــي )ق الخوئ
ــة  ــات ضعيف ــذه الرواي ــال : ) وه ــث ( وق ــال الحدي ــم رج معج

ــدّاً( . ــناد ج الإس

  ثــمّ نقــل )قــدس ســره( قــول المجلســي فــي ) بحــار الأنــوار( 
فقــال : ) وقــال المجلســي )قــدس ســره( : .. أنّــه مــن الســابقين 
المجاهديــن ، الذيــن مدحهــم الله تعالــى جــلّ جلالــه فــي كتابه 
ــح ،  ــل واض ــار دلي ــن  للمخت ــن العابدي ــاء زي ــن ، ودع المبي

وبرهــان لائــح ، علــى أنّــه عنــده مــن المصطفيــن الأخيــار 

نهاية ثورة المختار

  خــاض المختــار خــلال ثمانيــة عشــر شــهراً مواجهــة عنيفــة 
ــاء  ــاز ووجه ــي الحج ــن ف ــام والزبيريي ــي الش ــن ف ــع المروانيي م
ــن  ــه م ــنة 67 هـــ ول ــان س ــي 14 رمض ــل ف ــى قت ــة حت الكوف
ــع رأس  ــر بقط ــن الزبي ــب ب ــر مصع ــد أم ــنة)566( وق ــر 67 س العم

ــة.)567( ــجد الكوف ــدار مس ــى ج ــه عل ــار ونصب المخت
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قصيدة في ذكرى أستشهاد المختار بن الثقفي )رضوان الله عليه (
ولصـــولاته المختـار  صيحاتـهانظـر  الحسـين  يالثـارات 

************

رايتـه رافــع  المختار  وبسـم أبـو اليمه يسـجل ثورتهإنظــر 
يالثارات الحـسين إبصـرخــتهمـن أرض كوفـان أعلـن حملته

وصمت آذان الكفر صرخاته
********

من هــذيج الشرذمه زمــرة يزيدثار إبن سـيد الرسل ثائر يريـــد
وبيهم البـاع النفـس وأصبح عبيدذاك نام ويـــه الغنم وذاك شريد

سمعوا المختار وبطعناته
************

وهله لحسين  ثار  يطلب  ويقتـل الشـارك بقتلـه بكربلـهسـمَعت 
وشـمر إبن جوشن وسعد إقتلــهمالك وهانـــىء ومره وحرمـله

وشرحبيل إتكطع إبضرباته
**********

الطفيل إبن  وحكيم  إسنان  الكفيلضربة  من  اليسار  الكف  كاطع 
عقيـلوهـذا زيـد إبـن الرقـاد أردا قتيل جده  الذي  الله  عبد  القتل 

وكطع من عباس رد يمناته
**************

بتريمنتـك كطعـت كل روس الكفر الله  عبيــد  راس  الأشتر  وإبـن 
الخزر إبنهر  مرجــانه  إبن  شكروطاح  سجدت  إسجدت  راسه  وجابلك 

ول إمامك نشفت دمعاته
***********

مـن نظـر راس إبـن مرجانـه وزيادنشفــت دمـعـات سجـاد الـعباد
بلاد بكل  اليتامه  إكلوب  الفسـادوفرحت  أهل  مـن  المختار  بثـارك 

وأبعث الصادق إلك رحماته)568(
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)145( الملك/2.

)146( النحل/12.
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)147( الذاريات/56.

)148( الحاقة/14.

)149( طه/105.

)150( الانشقاق/1.

)151( التكوير/2.

ــعودي-  ــل المس ــد فاض ــيخ محم ــة -الش ــرار الفاطمي )152( الأس
ــة 234-233. الصفح

)153( المائدة/3.

)154( النحل/89.

)155( القدر/4.

)156( وفاة الصديقة-عبد الرزاق المقرم- ص 63.

ــداوي- ــيخ & الهن ــت الله-الش ــل البي ــب أه ــع مصائ )157( مجم
ج4-ص58-56.

ــداوي- ــيخ الهن ــت -الش ــل البي ــب أه ــع مصائ )158( مجم
ج4-ص74-72.

)159( الأنعام/ 103.

ــات  ــريعة / دراس ــاق الش ــة/ alukah.net/ آف ــبكة الألوك )160( ش
ــبهات، ردود(/ ــف، ش ــاد )تعري ــد / الإلح ــدة وتوحي ــرعية / عقي ش

ــرف. ــود الله-بتص ــر وج ــن ينك ــى م ــي عل ــرد العلم ال

ــوم  ــة العل ــت qi.ude.uba / / كلي ــل البي ــة ه )161( جامع
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ــد  ــة العقائ ــرات عام ــة محاض ــرات الإلكتروني ــلامية المحاض الإس
ــل  ــيد فاض ــرة 23- الله لا يُرى/للس ــد - المحاض ــرات العقائ محاض

ــرف. ــي، بتص ــيني الميلان الحس

)162( الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص170.

ــود الله(- ــبع-ج2-محاضرة)اثبات وج ــة ش )163( زاد المبلّغات-مياس
ــام. ــان النظ بره

ــي- ص  ــادي المدرس ــاد- ه ــن الإلح ــاخن ع ــوار س )164( ح
101-102-بتصــرف.

)165( زاد المبلّغات-مياسة شبع-ج3-اثبات وجود الله.

)166( في رحاب العقيدة، شبكة المعارف الإسلامية، ص 60.

)167( هــل تحــب معرفــة الله للســيد محمد الحســيني الشــيرازي 
ص23-22.

ــة/ ــئلة العقائدي ــاث العقائدية/aqaed.com/الأس ــز الأبح )168( مرك
. ــة الله ــيعة في رؤي ــل/رأي الش ــة الله عزوج رؤي

ــي  ــول ف ــول 25: الق ــد: ق ــيخ المفي ــالات- الش ــل المق )169( أوائ
ــار، ص57. ــى بالأبص ــى الله تعال ــة عل ــي الرؤي نف

)170( الإبانــة- أبــو الحســن الأشــعري: بــاب فــي إبانــة قــول أهل 
ــنّة، ص 17. الحق والس

)171( الأنعام/ 103.

)172( انظــر: التبيــان، الشــيخ الطوســي: ج 4، تفســير آيــة 103 مــن 
ســورة الأنعــام.

)173( الأعراف/143.
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)174(م.ن.

)175( انظــر: التبيــان، الشــيخ الطوســي: ج 4، تفســير آيــة 143 مــن 
ســورة الأعــراف، ص 536.

ــة،  ــدة الرابع ــي: القاع ــم البحران ــرام، ميث ــد الم ــر: قواع )176( انظ
ــر، ص 77. ــث العاش ــي، البح ــن الثان الرك

-عــلاء  البيــت  أهــل  مذهــب  عنــد  التوحيــد   )177(
.1 2 7 -1 2 6 ص - ن لحسّــو ا

)178( التوحيد- الشيخ الصدوق- باب 2- ح 13- ص 51.

)179( المصدر السابق: باب 2- ح 34- ص 76.

)180( نهج البلاغة- الشريف الرضي: خطبة 185- ص 360.

)181( الأمالي - الشيخ الصدوق - ص 708.

)182( الأنعام/103.

)183( طه/110.

)184( الشورى/11.

ــي  ــاب ف ــد، ب ــاب التوحي ــي-ج 1- كت ــيخ الكلين )185( الكافي-الش
ــة، ح 2- ص 96. ــال الرؤي إبط

ــر  ــيخ ناص ــزل - الش ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف )186( الأمث
ــيرازي - ج 4 - ص414. ــكارم الش م

)187( فاطر/15.

)188( معرفة الله-علي الكوراني العاملي-ص47-46.
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ــوم  ــة العل ــت abu.edu.i / الله / كلي ــل البي ــة أه )189( جامع
ــد  ــة العقائ ــرات عام ــة محاض ــرات الإلكتروني ــلامية المحاض الإس
محاضــرات العقائــد - المحاضــرة 24- المحســوس هــو الجســم/

ــي، بتصرف. ــيني الميلان ــل الحس ــيد فاض للس

ــيني  ــد الحس ــيد محم ــة الله للس ــب معرف ــل تح ــاب ه )190( كت
الشــيرازي ص43. عــن كتــاب )التكامــل في الإســلام( ج2.. للأســتاذ 

أحمــد أميــن.

)191( النجم/11.

)192( التوحيد-الشيخ الصدوق: ب 8 - ح 17- ص 112.

)193( نهج البلاغة / من الخطبة 177.

)194( الأنعام/103.

)195( الأعراف/143.

)196( الشورى/11.

ــون-ج  ــلاء الحسّ ــت - ع ــل البي ــب أه ــد مذه ــد عن )197( التوحي
1-ص42.

ــة/ ــئلة العقائدي ــة/ aqaed.com/الأس ــاث العقائدي ــز الأبح )198( مرك
ــة القلبية-بتصرف. ــة الرؤي ــة الله عزوجل/كيفي رؤي

)199( الإبانــة عــن أصــول الديانــة، أبــو الحســن الأشــعري: بــاب 
الــكلام فــي إثبــات رؤيــة الله تعالــى بالأبصــار فــي الآخــرة، ص 26.

ــون-ج1   ــلاء الحسّ ــت -ع ــل البي ــب أه ــد مذه ــد عن )200( التوحي
.129 -ص 

)201( القيامة/22- 23.



250251الهوامش    ................................................................................................................. 250

ــيء  ــل الش ــر: تأمّ ــري: 2 / 830: “النظ ــاح للجوه ــي الصح )202( رد ف
ــن”. بالعي

)203( ورد فــي الصحــاح للجوهــري: 2 / 830: »النظــر: تأمّــل الشــيء 
بالعيــن«.

)204( التوحيد- الشيخ الصدوق- باب 8 ، ح 19- ص 113.

)205( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 36 - ص 406.

)206( الوافي- الفيض الكاشاني- ج1- ص84-نقلًا عن )الكافي(.

)207( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 43 -ص 65.

)208( الحديد/12.

)209( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 43 - ص 16.

ــقي ،  ــف الدمش ــن يوس ــد ب ــدول لأحم ــار ال ــار الُأول وآث )210( أخب
نقــلًا عــن كتــاب: شــرح إحقــاق الحــق - الســيد المرعشــي - ج 

10 -ص 244.

)211( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 43 - ص 54.

)212( وفاة الصديقة الزهراء-السيد عبد الرزاق المقرم - ص 103 .

)213( مجمــع مصائــب أهــل البيــت -الشــيخ الهنــداوي-
ج4-ص76-74.

ــرم-  ــرزاق المق ــد ال ــراء - عب ــة الزه ــاة الصديق )214( وف
ص144.

-الشــيخ  البيــت  أهــل  مصائــب  مجمــع   )215(
.7 9 -7 8 ص - ي و ا لهنــد ا
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ــي: 340 ح 392،  ــن المغازل ــب لاب ــن: 29، المناق ــل الطالبيي )216( مقات
أســد الغابــة: 5 / 520، الاســتيعاب: 4 / 380، تهذيب التهذيــب: 12 / 440.

ــى  ــي موس ــراء -عل ــة الزه ــاء فاطم ــيّدة النس )217( س
ــي-ج1-ص35. الكعب

ــعودي-  ــل المس ــد فاض ــيخ محم ــة -الش ــرار الفاطمي )218( الأس
ص 271.

)219( صحيح الجامع: 3954.

)220( كنز العمال 13:37726.

)221( مستدرك الحاكم 1 : 489 و 3 : 165.

 / ــين ــل الحس ــوب 3 : 334. ومقت ــن شهرآش ــب اب )222( مناق
ــي 1 : 66. الخوارزم

)223( مستدرك الحاكم 3 : 156.

)224( مقتــل الحســين - الخوارزمــي- 1 : 66. وذخائــر العقبــىٰ 
.130 :

)225( آل عمران/36.

)226( البقرة/233.

)227( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 71 - ص 49.

)228( البدء والتاريخ –المقدسي- 5 : 20 .

)229( صحيح مسلم- 3 - 1418 | 107 كتاب الجهاد والسير .

)230( صحيح مسلم- 3 - 1416 | 101 كتاب الجهاد والسير .
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ــم- 1 -  ــتدرك الحاك ــر- 22 -225 | 595 و 596 . ومس ــم الكبي )231( المعج
488 و 3 : 155 .

)232( مجمع الزوائد 10 : 312 .

)233( مناقــب ابــن شــهر آشــوب- 3 -ص 333 . وبحــار الأنــوار-ج 43 
-ص 40 .

ــى  ــي موس ــراء -عل ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس )234( س
ــي- ص38-37. الكعب

)235( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 43 - ص 181.

)236( البقرة/261.

)237( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 1 - ص 518.

)238( رواه الترمذي )3775( وابن ماجه )144( وأحمد )17111(.

ــعودي-  ــل المس ــد فاض ــيخ محم ــة -الش ــرار الفاطمي )239( الأس
ص273-272.

)240( الأحزاب/6.

)241( الأحزاب/53.

)242( انظر تفسير الميزان-السيد الطباطبائي- ج16 -ص277.

)243( الأحزاب/31-29.

)244( الميزان-السيد الطبأطبائي- ج16 -ص38.

ــة/ ــئلة العقائدي ــاث العقائدية/aqaed.com/الأس ــز الأبح )245( مرك
أمهــات المؤمنين/معنــى هــذا اللقــب وهــل فيــه ميــزة تفضيل؟
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)246( الأحزاب/6.

)247( الأحزاب/32.

)248( الأحزاب/33.

)249( التحريم/4.

)250( التحريم/5.

)251( مركــز الأبحــاث العقائديــة/ aqaed.com/الأســئلة العقائديــة/-
ــي  ــن لا تعن ــة المؤمني ــة أموم ــي بکر- صف ــت أب ــة بن عائش

ــار. ــول الن ــن دخ ــة م العصم

)252( التحريم/1.

ــعودي-  ــل المس ــد فاض ــيخ محم ــة -الش ــرار الفاطمي )253( الأس
ص 276.

)254( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 43- ص22.

)255( طه/81.

)256( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 36- ص 11.

)257( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 36- ص8.

)258( الأحزاب/ 33.

)259( دلائــل الامامــة -محمــد بــن جريــر الطبــري )الشــيعي(- ص 
.106

)260( آل عمران/31.

ــة/ ــئلة العقائدي ــة/ aqaed.com/الأس ــاث العقائدي ــز الأبح )261( مرك
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فاطمــة الزهــراء -بكاؤهــا )( علــى أبيهــا )صلى الله 
عليــه وآلــه(.

)262( نعشه أي: رفعه.

)263( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 2- ص3.  

)264( هود/113.

)265( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 2- ص 932.

ــة  ــن )روض ــي -ج43- ص192، ع ــة المجلس ــار- العلام )266( البح
ــابوري. ــال النيس ــن( للفت الواعظي

ــة/ ــئلة العقائدي ــة/aqaed.com/ الأس ــاث العقائدي ــز الأبح )267( مرك
ــاء  ــلًا وإخف ــا لي ــي دفنه ــر ف ــراء -الس ــة الزه فاطم

)(ــا قبره

-الشــيخ  البيــت  أهــل  مصائــب  مجمــع   )268(
.81 الهنــداوي-ص

-الشــيخ  البيــت  أهــل  مصائــب  مجمــع   )269(
.77 -76 الهنــداوي-ص

)270( ديوان الشيخ صالح الكواز.

)271( مجمــع مصائــب أهــل البيــت -الشــيخ الهنــداوي-
ج4-ص60-59.

)272( الحجرات/12.

ــرآن/ ــور الق ــن ن ــن الصفّار/saffar.org/دروس/م ــيخ حس )273( الش
الغيبــة وآثارهــا علــى المجتمــع.
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ــع  ــخصية/ مواق ــع الش ــة/alukah.net/ المواق ــبكة الألوك )274( ش
المشــايخ والعلمــاء/ د. طالــب بــن عمــر بــن حيــدرة الكثيــري/ 
ــة  ــس المحرم ــة المجال ــة فاكه ــة -الغيب ــب منبري خط

ــرف. )1(-بتص

ــرآن/  ــور الق ــن ن ــن الصفّار/saffar.org/دروس/م ــيخ حس )275( الش
ــرف. ــى المجتمع-بتص ــا عل ــة وآثاره -الغيب

)276( منهاج الصالحين -السيد السيستاني- ج 1- ص 17.

)277( جامع السعادات -محمد مهدي النراقي- ج 2- ص226.

)278( الذنــوب الكبيــرة -عبــد الحســين دســتغيب- ج2-ص270-269-
. ف بتصر

)279( المحجة البيضاء-المجلد 5-صفحة 256.

)280( منهاج الصالحين -السيد السيستاني- ج 1- ص17.

)281( صحيح مسلم. باب تحريم الغيبة، ص1397، حديث2589.

)282( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 1- ص314.

)283( الكافي -الشيخ الكليني- ج 2- ص 638.

)284( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 64- ص 71.

)285( الحجرات/11.

)286( مجمع البيان-الشيخ الطبرسي- ج 9- ص 136.

ــال(،  ــات الأعم ــع عقوب ــاب مجم ــال: 335، )ب ــاب الأعم )287( عق
والوســائل 8: 618، البــاب 164 مــن أبــواب أحــكام العشــرة، الحديــث 

.6
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/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )288( موق
ــم)7(. ــؤال رق الاستفتاءات/الغيبة-س

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )289( موق
ــم)3(. ــؤال رق الاستفتاءات/الغيبة-س

ــر  ــيخ ناص ــزل -الش ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف )290( الأمث
ــيرازي- ج 16- ص 551. ــكارم الش م

)291( الذنوب الكبيرة- دستغيب- ج 2- ص 264.

)292( آل عمران/30.

)293( الكهف/49.

)294( جامع أحاديث الشيعة -السيد البروجردي- ج 16- ص 366.

)295( بحــوث أخلاقيــة مــن الأربعــون حديثــً -سلســلة المعــارف 
ــلامية -ص198. الإس

)296( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2329.

)297(م.ن.

.234 ص   -26 ج  المجلســي-  -العلامــة  الأنــوار  بحــار   )298( 
)299( الذنوب الكبيرة- دستغيب- ج 2- ص 265-264.

ــر  ــيخ ناص ــزل -الش ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف )300( الأمث
ــيرازي- ج 16- ص 551. ــكارم الش م

)301( غرر الحكم: 2724، 2632.

ــارف  ــلة المع ــون حديثاَ-سلس ــن الأربع ــة م ــوث أخلاقي )302( بح
ــلامية-ص204. الإس
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)303( البحار-المجلسي-ج 75 -ص 249 / 16.

)304( الكافي -الشيخ الكليني- ج 2- ص355.

)305( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 75 - ص 276.

)306( غرر الحكم: 2724.

)307( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2328.

)308( جامع أحاديث الشيعة -السيد البروجردي- ج 9- ص 192.

)309( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 93- ص 293.

)310( جامع أحاديث الشيعة -السيد البروجردي- ج 2-ص 182-181.

)311( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2328.

)312( فصّلت/21.

)313( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2330.

)314( بحار الأنوار-المجلسي- ج 73- ص367.

)315( بحار الأنوار-المجلسي-ج 73- ص 334.

)316( منهاج الصالحين -السيد السيستاني- ج 1- ص 17.

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )317( موق
ــم)1(. ــؤال رق الاستفتاءات/الغيبة-س

)318( المحجة البيضاء-الفيض الكاشاني- ج 5- ص 251.

)319( مستدرك الوسائل -الميرزا النوري- ج 9- ص 126.



258259الهوامش    ................................................................................................................. 258

)320( وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج 8- ص 598.

ــارف  ــلة المع ــون حديثاَ-سلس ــن الأربع ــة م ــوث أخلاقي )321( بح
ــلامية-ص195. الإس

)322( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 72-ص 213.

)323( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2329.

)324( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3- ص 2330.

)325( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 72 - ص 261.

)326( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 8- ص 52-51.

)327( مناقب ابن شهر آشوب -ج 2- ص 91.

)328( معالم الزلفى ص 233 باب 102.

)329( عقاب الأعمال –الصدوق- ص 10.

)330( بيت الأحزان للشيخ عباس القمي.

)331( مجمــع مصائــب أهــل البيت -الشــيخ الهنــداوي-
ج4-ص62-60.

)332( رياض المدح والرثاء ص280.

ــداوي- ج4- ــيخ الهن ــت- الش ــل البي ــب أه ــع مصائ )333( مجم
ص46-45.

)334( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 97 - ص 78.

)335( غرر الحكم: 10065، 10066.

)336( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 97 - ص 78.
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)337(الويل وادٍ سحيق في جهنم.

)338( مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 15 - ص 164.

)339( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 56.

)340( تربيــة الطفــل – الرؤيــة الإســلامية للأصــول والأســاليب - 
مركــز المعــارف للتأليــف والتحقيــق-ص179.

ــول  ــلامية للأص ــة الإس ــل- الرؤي ــة الطف ــاب تربي )341( كت
ص172-171. والأســاليب- 

)342( وسائل الشيعة-الحر العاملي- ج15- 171.

)343( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 66 - ص 376.

 )344( البحار-المجلسي-ج 104 -ص 99 / 74.

)345( غرر الحكم: 10529، 10412.

)346( الدر المنضود- السيّد الكلبايكانيّ - ج2، ص291.

)347(زاد المبلغات-مياسة شبع-ج1-ص116.

)348( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 16 - ص 143.

ــر  ــتاني- الأم ــيد السيس ــة -الس ــائل المنتخب )349( المس
ــألة 631(. ــر- )مس ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

)350( صحيــح مســلم- كتــاب الْفَضَائِــلِ  بَــابُ كَثْــرَةِ حَيَائِــهِ ص 
- حديــث رقــم 4408.

)351( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 3 - ص 2213.

)352( غرر الحكم: 10529، 10412.
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)353( عدّة الداعي ونجاح الساعي، ص87.

ــم  ــاب وآراء/ جاس ــي/ كت ــاء الإلكترون ــد الأنب ــع بري )354( موق
ــرف. ــاء، بتص ــة الأبن ــي لمعاقب ــلوب ذك ــوع/ أس المط

)355( الزمر/71.

)356( غرر الحكم : ح 6328 و ح 6329.

)357( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - الصفحة 58.

)358( مباني تكملة المنهاج- السيد الخوئي-ج1- ص340.

)359( مكارم الأخلاق - الشيخ الطبرسي -ص 222.

)360( تذكرة الفقهاء - العلامة الحلي - ج 4 - ص 335.

)361( علامــة البلــوغ فــي الأنثــى إكمــال تســع ســنين هلاليــة، 
وفــي الذكــر أحــد الأمــور الثلاثــة: الأول: نبــات الشــعر الخشــن 
علــى العانــة، ولا اعتبــار بالزغــب والشــعر الضعيــف. الثانــي: 
خــروج المنــي، ســواء خــرج يقظــة أو نومــا بجمــاع أو احتــلام 

أو غيرهمــا.

الثالــث: إكمــال خمــس عشــرة ســنة هلالية علــى المشــهور. 
ــتاني - ج 2  -  ــيد السيس ــن - الس ــاج الصالحي ــدر: منه المص

ــألة 1069. مس

)362( صراط النجاة- جواد بن علي التبريزي - ج6- ص65.

ــة  ــر جمعي ــل- نش ــة الطف ــي تربي ــد ف ــج الجدي )363( المنه
المعــارف الإســلامية الثقافيــة. نقــلًا عــن الاستفتاءات-الســيد 

ــتاني-ص126-125. ــي السيس عل

)364( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 -ص 56.
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)365( الکافي-الشيخ الكليني- ج7 -ص267.

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )366( موق
ــم)5(. ــؤال رق ــتفتاءات/الضرب - س الاس

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )367( موق
ــم)7و4(. ــؤال رق الاستفتاءات/الضرب-س

ــاب  ــة العق ــة الأطفال/أهمي ــكات/ .fatakat-a.com/ تربي )368( فت
ــال/06-2021 ــم للأطف الحاس

)369( البحار-المجلسي-ج 104 -ص 98 / 67.

)370( الفرقان/74.

)371( وفاة الصديقة -عبد الرزاق المقرم- ص61.

ــداوي- ج4- ــيخ الهن ــت- الش ــل البي ــب أه ــع مصائ )372( مجم
ص49-48.

)373( ديوان ميراث المنبر- محمد سعيد المنصوري- ص313.

)374( مجمــع مصائــب أهــل البيت -الشــيخ الهنــداوي-
ج4-ص406-405.

)375( الكافي-الشيخ الكليني-ج 2 -ص 375.

ــاة/ ــاة/دروس الحي ــلوب حي ــاح/ annajah.net/أس ــع النج )376( موق
هــل نســتطيع العيــش دون صديــق؟ -بقلــم ســامر العلــي.

ــيكلوجية/ ــلات الس ــيكولوجيا/ kenanaonline.com /التحلي )377( س
أهميــة الصداقــة فــي حيــاة الإنســان العصــري.

)378( الفرقان/ 28.
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)379( نهج البلاغة-الخطبة 86.

ــلامية  ــارف الإس ــة المع ــر جمعي ــرية، نش ــة الأس )380( التربي
ــرف. ــة، ص68-177-بتص الثقافي

ــاة- ــراط النج ــائل-الطباطبائي-ج8ص571. ص ــاض المس )381( ري
ــيد الخوئي-ج3-ص824. الس

)382( ويكي شيعة/ wikishia.net/ البدعة.

)383( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 16 - ص 272.

 )384( بحار الأنوار- المجلسي-ج71-ص196/ح29.

)385( البدعــة مفهومهــا وحدودهــا - مركــز الرســالة - الصفحة 
24، نقــلًا عــن كنــز العمــال، لعــلاء الديــن الهنــدي 16: 184 / 44216.

)386( مستدرك سفينة البحار الشاهرودي - ج 10 - ص475.

)387(  بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 65 - ص 131.

)388( غرر الحكم : 10602.

)389( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص191.

)390( الفرقان/29-28.

)391( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص198.

)392( بحار الأنوار-المجلسي-ج 71- ص 178.

)393( آل عمران/120.

)394( المحجة البيضاء-الفيض الكاشاني- ج3- ص394.



..................................................................................................................    زاد المبلغات262263263الهوامش    .................................................................................................................

 - ــادق ــام الص ــوب للإم ــريعة المنس ــاح الش )395( مصب
ص36.

)396( بحار الأنوار-المجلسي- ج75-ص229.

)397( غرر الحكم: ص433.

)398( الأنعام/68.

)399( ميزان الحكمة - الريشهري - ج 4 - ص 2839.

ــاط  ــن الانضب ــة بي ــوان الحري ــرة بعن ــع المحاض )400( راج
ــات -ج2. ــاب زاد المبلغ ــن كت ــلات، م والانف

)401( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص197.

)402( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص195.

)403( الأخــلاق فــي القرآن-آيــة الله مــكارم الشــيرازي- ج1- ص141-
بتصــرف.

)404( غرر الحكم: ح 5702.

)405( نهج البلاغة: الحكمة 159.

)406( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص 281.

)407( آية الوصايا العشر-الشيخ أكرم بركات- ص105 بتصرف.

)408( أمالي الطوسي- ح 6 - 609.

)409( نهج البلاغة: 494.

ــي- ج 6-  ــادي النجف ــت ع –ه ــل البي ــث أه ــوعة أحادي )410( موس
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ص40.

)411( ميزان الحكمة-الريشهري- ج 2-ص1589.

)412( غرر الحكم: 1904، 2078.

)413( غرر الحكم: 1142.

)414( غرر الحكم: 5837- 5842.

)415( البحار-المجلسي-ج 74 -ص191 / 5.

)416( غرر الحكم: 10257.

)417( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 -ص 47.

)418( البحار –المجلسي-ج 74 -ص 179 / 22 .

)419( بحار الأنوار-المجلسي- ج71- ص 180.

)420( ميزان الحكمة - الريشهري - ج 2 - ص 1590.

)421( ميزان الحكمة-الريشهري- ج 2 - ص1103.

ــركات - ص106-  ــرم ب ــيخ أك ــر- الش ــا العش ــة الوصاي )422( آي
ــرف. بتص

)423( بحار الأنوار – المجلسي-ج 73 -ص229.

)424( غرر الحكم: 6214، 6472.

)425( البحار-المجلسي-ج 78 -ص 239 / 4.
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ــف  ــالات/ كي ــوع/drjasem.com/ مق ــم المط ــور جاس )426( الدكت
ــع  ــل م ــي التعام ــكار ف ــة/ )7( أف ــة صداق ــل المراهق نجع

ــلط. ــق المتس الصدي

)427( الزخرف/78.

)428( مصادقة الإخوان –الشيخ الصدوق-ج1-ص82.

)429( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 71 - ص 282.

)430( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 74 - ص 84.

)431( الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 11.

)432( الأنوار البهية - الشيخ عباس القمي - ص 221.

)433( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 65 - ص 166.

)434( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص486.

)435( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 402.

)436( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 402.

)437( غرر الحكم: 674- 1669.

)438( غرر الحكم: 674، 1669.

)439( غرر الحكم:46.

)440( ميراث المنبر. حياة الإمام موسى بن جعفر للقرشي.

ــداوي- ــيخ الهن ــت الله-الش ــل البي ــب أه ــع مصائ )441( مجم
ج4-ص408-406.
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ــين  ــد حس ــيخ محم ــوان الش ــية دي ــوار القدس )442( الأن
الاصفهانــي.

)443( مجمــع مصائــب أهــل البيــت -الشــيخ 
.51 -50 الهنــداوي-ص

)444( غرر الحكم: 5449.

)445( الشمس/9 .

)446( الأعلى/14.

)447( لسان العرب-ابن منظور -ج3 -ص36.

ــة  ــب الجمع ــار/saffar.org/ خط ــن الصف ــيخ حس )448( الش
ــم. ــة/ زكاة العل النصيّ

)449( كتاب لؤلؤة العفاف - محمود أكبري - ص9.

)450( مستدرك الوسائل-حسين النوري- ج11-ص263.

)451( النور/33.

)452( النور/ 60.

)453( ميزان الحكمة -الريشهري -ج3 -ص2009.

)454( غرر الحكم: 7301.

)455( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - الصفحة 1151.

)456( م.ن.

)457( التوبة/103.
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ــة  ــب الجمع ــار/saffar.org/ خط ــن الصف ــيخ حس )458( الش
ــم. ــة/ زكاة العل النصيّ

)459( غرر الحكم: 876.

ــدر:  ــادق . المص ــام الص ــن الإم ــروي ع ــه م )460( مضمون
ــة 25. ــي - ج 67 - الصفح ــة المجلس ــوار - العلام ــار الأن بح

)461( جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 20 - ص 279.

)462( مستدرك الوسائل - المحدّث النوري - ج7 - 188.

)463( البحار-المجلسي-ج 96 -ص 14 / 27 .

ــة  ــب الجمع ــار/saffar.org/ خط ــن الصف ــيخ حس )464( الش
ــم. ــة/ زكاة العل النصيّ

)465( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - ص 1151.

)466( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 2 - ص 1148.

)467( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 390.

)468( وسائل الشيعة )آل البيت( - الحر العاملي - ج 20 - ص50.

)469( نزهة الناظر و تنبيه الخاطر- حسين الحلوان- ص145.

)470( الأعراف/32.

)471( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 80 - ص 175.

)472( الجامع الصغير - جلال الدين السيوطي - ج 1 - ص184.

ــاب(  ــداف الحج ــة )أه ــرة المعنون ــة المحاض ــح بمراجع )473( ننص
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ــبع - ج1- ص78. ــة ش ــات( -مياس ــاب )زاد المبلغ ــي كت ف

)474( الحجاب - مركز المعارف للتأليف والتحقيق - ص 54.

)475( الأعراف/26.

)476( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 416.

)477( غرر الحكم: 4748  .

)478( ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 416.

)479(م.ن.

)480(م.ن.

)481(م.ن.

)482( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 84 - ص159.

)483( موقــع الســراج/ alseraj.net /المحاضــرات/ الجميلــة والمليحــة - 
للشــيخ حبيــب الكاظمــي.

)484( بحار الأنوار-المجلسي - ج 100 - ص 245.

والعنايــة  حياة/الجمــال  أســلوب   /annajah.net النجــاح/   )485(
التجميــل. عمليــات  الشــخصية/هوس 

والعنايــة  حياة/الجمــال  اســلوب   /annajah.net النجــاح/   )486(
ــاج؟ رأي  ــاء المكي ــع النس ــاذا تض ــرة - لم ــخصية/العناية بالبش الش

ــرف. ــاج- بتص ــوس المكي ــي ه ــم ف العل

والعنايــة  حياة/الجمــال  أســلوب   /annajah.net النجــاح/   )487(
بتصــرف. التجميــل-  عمليــات  الشــخصية/هوس 
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)488( تجميلــي/ tajmeeli.com/مــا هــي أضــرار ومخاطــر عمليــات 
Dr. Ghofran Habeeb التجميــل وكيــف تتجنبهــا؟- بقلــم

)489( الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 508.

)490( النور/31.

الحوزويــة  النجــف  جامعــة   /almojib.com المجيــب/   )491(
ــا  ــتاني - م ــيد السيس ــب رأي الس ــوية حس ــة النس الإلكتروني

ــا. ــفه ونفخه ــد الش ــم توري حك

السيســتاني/  الســيد  ســماحة  مكتــب  موقــع   )492(
اللاصقــة. العدســات  الاســتفتاءات/   /sistani.org 

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )493( موق
ــم )8(. ــؤال رق ــتفتاءات/ الوشم-س الاس

)494( إذا لا يمكنهــا إزالتــه فوجــب عليهــا الجمــع بيــن الوضــوء 
أو الغُســل والتيمّــم.

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )495( موق
ــم )13(. ــؤال رق ــاج المرأة-س ــلاة/ مكي ــتفتاءات/ الص الاس

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )496( موق
ــم )9(. ــؤال رق ــرأة - س ــاج الم ــلاة/ مكي ــتفتاءات/ الص الاس

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )497( موق
ــم )12(. ــؤال رق ــرأة - س ــاج الم ــتفتاءات/ الصلاة/مكي الاس

)498( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 1 – ص58.

)499( الواقعة/79.

/sistani.org /ــتاني ــيد السيس ــماحة الس ــب س ــع مكت )500( موق
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ــم )5(. ــؤال رق ــل - س ــات التجمي ــتفتاءات/ عملي الاس

)501( م. ن- سؤال رقم )5(.

)502( النجــاح/ annajah.net/ أســلوب حياة/الجمــال والعنايــة 
ــرف. ــل- بتص ــات التجمي ــخصية/هوس عملي الش

)503( الأحزاب/33.

)504( الحجرات/13.

ــدي -  ــراء مه ــد الزه ــة- عب ــت فاطم ــى بي ــوم عل )505( الهج
ص124.

ــدي  ــيد مه ــن الس ــد ب ــيد محم ــاعر الس ــدة للش )506( القصي
ــي. القزوين

    )507( للشاعر عبدالله مراد الكربلائي.

    )508(شــعراء أهــل البيــت/ الموســوعة الشعرية/حســب الـــدول 
ــماوي. ــا الس ــو رض ــعراء العراق/أب الحالية/ش

   )509( عيون الحكم و المواعظ: 96.

)510( تفسير الميزان -السيد الطباطبائي- ج 9 - ص 113.

ــة/  ــات الزوجي ــع/ العلاق ــرة والمجتم ــاح/ annajah.net / الأس )511( النج
الطــلاق/ الخيانــة: أنواعهــا، وآثارهــا، وكيــف نتجــاوز هــذه التجربــة 

القاســية -بتصــرف.

)512( النساء/21.  

)513( من وحي القرآن-سيد  فضل الله- ج7 -ص167.
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)514( النساء/34.

ــر  ــيخ ناص ــزل - الش ــاب الله المن ــير كت ــي تفس ــل ف )515( الأمث
ــرف. ــة 219-بتص ــيرازي - ج 3 - الصفح ــكارم الش م

)516( الكافي -الشيخ الكليني- ج 5 -ص327.

)517(م.ن.

)518(م.ن.

)519(الكافي- الكليني- ج7-ص407.

)520( نهج البلاغة، )تحقيق الصّالح(، ص 366.

)521( مكارم الأخلاق / -الطبرسي-ص202.

)522( وسائل الشيعة )الإسلامية( -الحر العاملي- ج 14 - ص 117.

)523( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 73 - ص 329.

)524( يوسف/ 52-51.

)525( وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 21 - ص 543.

)526( عوالي  اللآلي- ج 2 -ص  142-رقم 396 .

)527( الإسراء/32.

)528( النساء/3.

ــكاح-  ــاب الن ــتاني- ج3-كت ــيد السيس ــاج الصالحين-الس )529( منه
ــألة333. مس
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)530( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 3 - ص2146.

)531( موقــع بينــات/ bayynat.org.lb/ أرشــيف الســيد / حــوارات  تربويــة/ 
أرشــيف الســيد  حــوارات  تربويــة  مقابــلات العــام 2000/ رأي المرجــع 

فضــل الله حــول الخيانــة الزّوجيّــة والشّــرف والتعدّديّــة.

)532( من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 3 - ص 444.

)533(النساء/34.

ــح  ــدد 140/ تروي ــراء darolzahra.com // الع ــة الزه )534( مجل
ــي. ــل أن تفقدون ــلوني قب ــراء/ س الق

ــم  ــر 2008 رق ــة/ annaharkw.com/ 12 أكتوب ــار الإلكتروني ــة النه )535( مجل
ــا. ــبابها، ومبرراته ــة أس ــة الزوجي ــدد:401/ الخيان الع

)536( الإسراء/32.

)537( تفسير الأمثل-ناصر مكارم الشيرازي-ج8 –ص464.

)538( البطش: التناول بشدة عند الصولة.

)539( جامع أحاديث الشيعة -السيد البروجردي-  ج 20 - ص 279.

)540( صحيح البخاري-6612.

)541( الإسراء/36.

)542( النور/31-30.

)543( موقــع الســيد السيســتاني/ sistani.org / الاســتفتاءات/ التحــدّث 
مــع الأجنبي-ســؤال رقــم)7(.

)544( النور/31.



..................................................................................................................    زاد المبلغات272273273الهوامش    .................................................................................................................

)545( فصلت/21.

)546( المؤمنون/5.

)547( ويكــي شــيعة -الموســوعة الإلكترونيــة لمدرســة أهــل البيت 
.

)548( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - ص 187.

)549( وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 19 - ص 81.

ــة/  ــات الزوجي ــع/ العلاق ــرة والمجتم ــاح/ annajah.net / الأس )550( النج
الطــلاق/ الخيانــة: أنواعهــا، وآثارهــا، وكيــف نتجــاوز هــذه التجربــة 

القاســية -بتصــرف.

)551( جامع أحاديث الشيعة -السيد البروجردي- ج 25 - ص 222.

)552( الكافي -الشيخ الكليني- ج 5 - ص133.

)553( الكافي -الشيخ الكليني- ج 5 - ص 543.

)554(م.ن.

)555( وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج 16 - ص 273.

)556( ميزان الحكمة -محمد الريشهري- ج 2 -ص 1164.

)557( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 76 - ص 22.

)558( بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 73 - ص 366.

.836 ص   -  1 ج  الريشــهري-  -محمــد  الحكمــة  ميــزان   )559( 
)560( تاريخ الطبري-الطبري- ج 4- ص 495.  
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)561( الفخري- ابن الطقطقي - ص 122.

)562( أسد الغابة- ابن الأثير ج  4- ص 347.

)563( اختيار معرفة الرجال: ص 127 الرقم 202.

)564( العوالــم ، الإمــام الحســين )ع( - الشــيخ عبــد الله البحرانــي - 
ص 649.

)565( بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 45 - ص343.

)566( أسد الغابة-ابن الأثير- ج  4-ص347.

)567( الكامل في التاريخ -ابن الأثير- ج  4- ص 275.

ــعبي/قصيدة  ــعر الش ــدى الش ــراق/dorar-aliraالله.net/ منت )568(درر الع
فــي ذكــرى أستشــهاد المختــار بــن الثقفــي )رضــوان الله عليــه (.
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